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ولج هذ اج 
“في مالمان 
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سالا له 


معسامم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصصحبه أجمعين . 


وبعدء فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ١8‏ 
رسالة وفتوى لم تُنشر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)» 
اعتمدث في إخراجها على أصول خطيةء» ووجدث اثنتين منها 
(برقمي ” و9) ضمن كتب مطبوعة» فاعتمدث عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرثُها أو راجعثٌ فهارسها. 

والرسائل الآتية بأرقام ,١(‏ اكت لاى حك 5ك ”ل )١5‏ 
تطبع هنا لأول مرة» والبقية طبعتٌ من قبل طبعاتٍ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظثه في 
أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها أنهم 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقطء بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» واحفيا” 
الفروق بين النسخ (وحليا من تحريف النسّاخ). وألحق بعضهم 
بالكتاب فصولاً ليست منهء كما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
الثانية بمكة المكرمة )١5٠9‏ ص8ة - 8. وفي «(شرح حديث لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (ط. دار ابن حزم) ص5؟ ‏ 5ه 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص7”9): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كَلهِ: «كان لا يصلّ إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذراء» فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق بهء فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
ككُ. [وقد] قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم). 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (دص ”2507 14 ) لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا أحبٌ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
أساء» ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب . 
© وصف الأصول المعتمدة 


الأصول التي اعتمدث عليها في النشر تتفاوت في الجودة 

والقلى::وقيهانها بصعي الاستادة مها بتبيت ردارة اعمط ركدة 

التصحيف والتحريف». وقد بذلث الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيهاء وتوقفثٌ عند 
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تعفن الغيازات والألناظ آيامًا حى توضلت إلى ععليا وفك الرفوز 
عنهاء وأشرث إلى المواضع التي لم أهتدٍ فيها إلى الصواب. وهي 
قليلة . وفيما يلي وصفٌ هذه الأصول: 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية فى مكتبة الملك 
غبدالتري بالكدية المتورة ضمن: مخمومة 'المكنية (المجمودية برقم 
[717175]» وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
بخطوط مختلفة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه 7١‏ ورقة» وليس 
كاملاً» فقد كتب في آخره: «آخر ما وُجدء والله أعلم» وليست 
كاملة». ويبدو أنه مأخوذ من «الكواكب الدراري»». فقد ذكر فى 
آخر الكتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من الكراقي 
الدراري». ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا 
ودياك وأعاق الدا وسوفيف خثر اله لباق ولكانية ولقاركه ولعة نظ 
فيه وميم "الميطلمين . يخلوف كن السادس. شد" المقة اتفدين ايمورة 
سبّح» وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع» أشرث إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكأنَ 
الناسخ نقلَ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 


والكقات “فى "الأضل. رد غلى مق :اقفن" «الوسالة ' المندئية .فى 
الصفات» التي نا المؤلف إلى الشيخ شمس الدين الدُباهي, 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وأطالَ في الردّ 
عليه» ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة.» ولا غرابة فيها. 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتٍ بعض كتبه. مثل 


/ا 


.«شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدرية» ص79 3”0) وغيرهما. 

(؟) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 
ببرلين برقم 7١488[‏ (1708 .78)] (الورقة 4 14). وذكر 
المفهرس أنها من القرن التاسع''“. والنسخة بخط نسخيء» وفيها 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه. 

() «الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيّق"") 
وقال: إنها بضع وعشرون ورقةء وذكرها أيضًا ابن عبدالهادي” 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثّل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنير» (1/ 74 4٠‏ من طبعة جامعة أم 
القرى سنة .)١5٠٠‏ 

(4؛) «فتوى في الخضر»: ذكر ابن رشيق”*؟2 رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حنٌ؟». وذكرها ابن عبدالهادي”' وقال: «واختار 


أنه مات). 


وقد نُشر في «مجموع الفتاوى» (778/54- )7”4٠‏ ما يخالف 


)١(‏ انظر فهرس مكتبة برلين (؟559/5). 
(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص570). 
) «العقود الدرية» (ص35). 
(5) «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام؛ (ص177). 
(0) «العقود الدرية» (ص065). 
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هذا الاختيار» واستشهد به أحد علماء اليمن» فردّ عليه قطب الدين 
الخيضري (ت845) في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»»2 وقال 
(ق؟٠أ):‏ «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده فى مسألة 
الكهدر<وإنينا تقل عن الفزابفة الما نايف ميات لوالم ةر لطن اه 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعث جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم أزل حتى ظفرثٌُ 
بهء فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 


و 
مانصّه. ..). 


ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق54١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الأعدرافن» اتبيفة يني الدولة 
في برلين برقم 507١1‏ (604 .همة)] (الورقة أ 5١1ب"2.‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ». كما في كتابه «الرد 
على المنطقيين» (ص85١- )١86‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص198١)‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ا”. 07”/ .»)٠٠١‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص68). 


)١(‏ أشكر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


(5) «سؤال فى يزيد بن معاوية»): توجد نسخته الخطية فى 
كه حافحة بر ترف يرقم 681 ] «الورقة #ابه الات )ا وى 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلة على الأصلء ولله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلي سنة 0158٠١‏ كما يدل عليه التملك الموجود بخطه على 
مفكحة السكوان 

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
(581/5 -488) يختلف عما هنا. وذكر ابن رشيق''' وابن عبدالهادي””) 
له رسالة في أمر يزيد هل يُسبُ أم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

)١(‏ «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم [0 تفسير تيمور] )١١9 -٠١73(‏ ضمن مجموعء 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ. وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

0) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
(ق6لم -_ /ا9). 


() «فصل إذا كان فى العبد محبة»): توجد مخطوطته ضمن 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص777). 
)١(‏ «العقود الدرية» (ص5 6). 
١‏ 


وليس عليها اسم الناسخ. وفي أول هذه المجموعة ما يفيد أنها 
كانت في «ملك الفقير أحمد الباسطي بن عبدالصمدء ثم ملكه 
عبدالرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين». 

وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكر» (ص”: - 5057) 
ط. القاهرة 2١5٠7‏ وهى نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين»  7757/5(‏ 
/ا3). وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء فجزاه الله 
خيرًا. ووجدتّه باختصار في مصادر أخرى» مثل: «حاشية محبي 
الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» )5١5/5(‏ و«حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالين» )١577/5(‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي 
(559-558/9). 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن ١مجموع‏ 
الفتاوى» (37207/75- )73١7‏ قرّر فيها أن أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّء وأن هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. ثم سرد بعض 
هذه الأدلة. 
١١‏ 


وقال في «شرح حديث غ ذره ضمن «مجموع الفتاوى» 
:)١577/14(‏ «وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوًا مر ثلاثين دليلاً 
شرعيًا يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره». 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ . 

)٠١١(‏ «رسالة في الأتباع» : هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
ىَّ دار الكتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ١8‏ (عام هوه/ا؟)]. 
(الورقة 5 »)5١‏ مخرومة من أولهاء وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين ١5‏ و15» فالكلام ليس بمتصل فيهما. 
والنسخة جيدة كتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرمنٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد»”'', 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدعء فيحسّن أن تسمّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الإسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأن 
كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرسل»”"'. و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي يكل" ''. و«اتباع الرسول بصريح 
مم1 


)١١(‏ «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: ذكر 


)١(‏ انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص85). 
(؟) «العقود الدرية» (ص49). ونشرت ضمن امجموع الفتاوى» .)١1١6 97 /1١9(‏ 
() «العقود الدرية» (ص57) و«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص55). 
)2 ضمن «مجموع الفتاوى» /٠١١(‏ 470 597). 
؟ ١‏ 


ابن عبدالهادي”"2 أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فى النسخة الخطية الموجودة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم [044اب] (ق١-‏ 94)» وقد كتبت 
بخط نسخي جيدء وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ». ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع أشرث إليه فيما 
مضى . 

)١١(‏ «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...»): هو 
ضمن المجموع البوم يوه كر 0 الورقة لات 1 , 

(1) «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها : 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]1١‏ (الورقة -377١‏ 770) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقّن (ت305)» فقد جاء في آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي 
الشافعي؛ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». وهو ابن الملقن كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ. ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والتسحة الثاية + :فى 'الشؤاتة: التبمووية يدان الكعية المصنرية 72 
جاتب ]| الرسالة النقاسة حم المجموع»: يعوا رابا عر سيك 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص7؟57). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قديو"" . 


والنسخة الثالئة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم زملاه ] «(الورقة كالمل وفيها 
بعض الأخطاء . 


وتوعمك “هذه المسألة ضمن «مجموع المنقوان» (1111/1 )كه 
ولكنها مختصرة هناك» واعتمدث على النسخة الأولى في إثبات 
النصّ لكونها أصمحٌ من غيرها. 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد»): توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (4)» الورقة 1١7١‏ ب- 755أ. وقد 
ذكرها ابن رشيق”"' وابن عبدالهادي”" بعنوان «رسالة إلى ملك حماة» . 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التنار»: توجد النسخة 
الفريدة منها في مكتبة كوبريللي ا ]١١45[‏ «(الورقة 5/ا١1-‏ 
49 وقد كتبت سنة 70/4 بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان. نشرث ضمن 
«العقود الدرية» (ص87١- .)١95‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 


رشيق”*) وابن عبدالهادي”*) بعنوان «رسالة إلى ملك مصر)». 


.)75٠/5( انظر فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص5494).‎ 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )( 
«أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص554).‎ ):( 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )6( 

1١ 


)١17(‏ «قاعدة فى الانغماس فى العدوّ» : ذكرها ابن عبدالهادي”''', 


وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية برقم [4454 فقه 
تيمور ]. وهي .في 47 صفحة خط حديث». كتيث في 78 من محرم 
سنة .١19‏ وناسخها عبدالحميد.... كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط. وقد 
أشرث إلى بعضها في التعليق . 

(10) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة»: 
الناسخ المذكور. 

(1) «قاعدة في الأموال السلطانية»: توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [/117] (الورقة 17ب 79ب)2 كتبت في 
4 من شعبان سنة 8١5‏ بخط نسخى جيّد. وهى مقابلة على الأصل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة 
فى مدرسة أب عمر يدمقق» وقد قال فى أول الرسالة : «نقلتها من 
النسخة التي تُقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قُوبلت». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]١7/554[‏ (في ‏ ورقات). 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
1١6‏ 


النسخ» ولعلها كتبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم أرجع إليها إلأ في مواضع قليلة لاستدراك 
السقط أو تصحيح الخطأ في النسخة الأولى. 

وبعدء فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعةء وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطاء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


1١5 


لحل ناكا تعنديو ماما زعلعلٍ | 


الظرجيرتد وعدالته اهو 
بسلل احسرما جد زانده إحلي رلسك املد سر 
سوام تاحاس ربعرالا يرا اكوك ال الى سرد روصل ارول رورا, 
ل 1000000 ! 


د لنا سرد لنادم طرط ورد #اللدانوى . 
يون م لسو 6 


بش ماس ارا احم المرس زرلاعا 35 
ل 2 0 

عات م لساك العل اير الدر وخر لمش معمرية مز رمام 
هزكا زصكانا ويا ا 

ابا يها 0 لالريته ويا 5 

- زنلبزمعويه يأو سيان تاتشلم ااتلرعايم. 

معويو نيقي ن ]يجرير تابه ولك عديزيلراي 
اننا 0 00 

يزيد را" آل دإ مرعويم 

3 0 ان 1 على 00 
0 وان تؤرامنتا بل 1 1 جحرن 0 8 
0 لبشه ملتمز رت ا شر 
018 قي احا رمد فاصر قاف أ ع 
اصرق لحي سروس عل وشا وزوجة اوسَفياروررشعسةم) رجه 
م تإأكار ل وود اسل 
سابر رون ترش تلن عفار 0 0 
اف رجه لي زعشام وار ستيان لوزي ألم 

مر 0 


ا 


بزالمزرفاضنااله نا لمسداحان | لواب وكرادة لامها انه 0١‏ 


مناكلام!. لاماماا الاوء ورعة الل و كاه عزا لاتلارجيرا هل را بلق" 


واعاة واصبن)[ لاقشاز واشع! لمضزوا باتكلا لبا رجانه وه ١‏ 


اكه ١‏ لساك وهنا زكلاه .| اتقو يل ارك 0 
وا ستصدهوم تلق لى رنأ ردالل| لضو ولو سوأ نطرواناةم .. 


.ا لطخارفهنا انل عسنعو م اعم ممحصعر ولاه ١‏ 


متجزين يها لحيل مطرعين ررأ! لممرية فَموله وإولكلان». 
0 بحرة الغارئ وعديك! سن كن 


ايكون قفد داك لبس رجف رود الارعز زو لادنا لقا ل تان 


كا نحا موص واغإع الوم ! انشدلده وس ومونا ا لالوراغة ش 


وكا نُ وجرن د مرجو ]برا انا رواب عنة وو اين اعزاطفر. 5 


ومواما ان يُكون لعيل! لامر تيجا إكراركورة! أ لرمراامك ‏ 


المروفالن جامامرجرع هرا لمازة خل برغ ةإلقوووا برعل 
ناكا ن لط نب( !نوا احروغم :ينالوج ١‏ 
مزمد ونا ١‏ لمو كع مئاد د نعل عناالن ىك لدعن فيه ... 
اسريو|عتنا ده مله [طسروائا قليعرا لطايفه العائلإت .:. 
00 5 0 


وهل شط ك غراف بر يمه ومن السلة الى عزعرة 
هذا القامر ةل [ز لعي لورتب وجرتو قدقا يدا بة فنا 


0 0 0 


م 


تملسه يزه مُؤاونات ومنا نات موف بكرا وفرفهكا:: 


إنالانام. خالا 


1 َ “مقاب اهداز اخالتير رشك 0 
.. مسالل لاسيا, والاحكام وى 0 
لبأطاة ماباكية لس مسسنا لإيان بل ولا "در لم 
الاسله صلا صلا بو بتحن! علد فالار بلارة ' 
ا تل اليم سد اي 
سس بتشتس :عرض لكان واالسنشة! لنائقة ينويع والمرع والهمتز ' 
0 راون ١‏ مان لماجي تاء”» 5 عض دمنه تي وسُلهد زلن د00 
| مان ١‏ لعد شن وا لنْيل, وا لمالمين لمين وناو كر نش هبن' د 
1,١‏ 23 اآلحمد ين عليان المورمب! لؤمان اومرث او 8 
انافن »م ةم -- 
لحرت دعن #اللد الغولرنةلا يد الصا 


ة الك مه ماماو :ب 
0 ديم , 5 دن 3 ينا إ 3 1 0 ا 8 


4 سل مج صمصيصاء ول 


تتاهراد: 0 1 داك يدر احا 


وور 1590ب 
هرو “تعبا دنا عانق 
“القفدالرى لما انسمر' نتن 1 2 3 . 

ها مر دقرو! 195 «ج دامر 


اخ ل زرأ مط 


اد 


ا أسر الرء الوم 

ْ عير قرالوم: 

١‏ - الفوي) اعمال 0 الم لبر ونؤي!" 0 م 
١‏ بعلي دهبالتازوع عاونا الملااطنامة 2 )| 
المالقيةممزه مإخلناما مال زرف ب ليه لاير ولرمه . 7 

ل اعادء مام إتلق لاما مجلا الاوك لاناء 
رمز الملا طون اجزياسعومن طلم شارك . 
! الانهاما ربكال رارسطلانم واداخ 2 
ولمساذله عل ره لعل [الاعرجى وردحه ‏ 
01 بمتعرع رز للج ريحط بض املاواذا عرد 

, ات بحر انتوناماجورر_ 22 داجأ سس‎ ١ 
1 1 
2 ا‎ 0 
بعملا كلام ررد ل‎ 1 
: 0 : 


4 


هس د ١‏ 0 11 د 1 4 97 
معازم هكد 5 دم م الخراضبي المششبيع. الم م الحا مآ 
شلام واللشجن نك الرين مهبر مسه الدوق موسرو 
)سول السشاره إله 86 9 3 3-000 دن در لق 

م ا 0 
1-0 مما ل م لإككوز العسلاوحلة: الم الما ممستب 
خلت انام نالل المدهب إنعو صا : 1 للبمومرت. 
الإدام الماكى فلت وا لح 
9 م المالى خل تيغ العاسركلا ممه امتشنعوز من الصلا صلم لاد 
سهمواسر وطلرو اساوى الامة إيا نعم ناوا لها لمركو راوسطلا 
0 نفع مُولم باداعب علي وه [عكى وف الام رعرةه ورديم 
1 مرع رك وإزيحق عم عيره أم لاتواد| ردج ورخر ابقط ب ل 
رمات دن ف تاجابت٠‏ رصن اسم ع إطللدى صر أأنا 
3 كر المترات واممع المرّا يز يسم مطلده المعو البلرع مك 
ل اطها ,الاسئنان كر برهو الأ السس] ذة بأدوحب 
الوم ومرض لصاح 3ق أهل المرع المصله) مرهي الا 

5 امم دارالهية ودار السام اوه المرسر الومحب 0 
- ونشرع م من الشنثر ري و مزح من) [لعلر وزيا دفر 0 
دعب قور او (حس لج مره حىبن) رع ا يموق (ما م اهل 
الدجر ده صوكر ام لا ول تلعواق: إن إج)ع له مريت عرو لل الى 
عتم وز الدع إن امعو مكرك زمن (ودن| الإشرت ابلس سور 
ون امبر الموسنين؟ ل اسى] هذ إل يكو وسعانفلو مكزادي 1 

كأ ثلا لصاع وررّل صبزىم العصرزوزن وكؤ ول لكهب اناعها د 
وكركل المع ار امده] د (ه| الرئد 3أدلل الون 22 لا ناي 
عمرط ترج اخ رردرلتليق عو زو عي اهل الرده وخر ٠‏ - 7 
1 والمصوص ع اجر وهو لحغؤ اصوابه وَتَأ لزت ات رحا * 
التورعترجمع الاق امراسع) وكا بها وستيبكهاوملوكها وعانسها . 
عئ العلرر 224 لعتره م بطرابه و لكف وقبر امزعنرالابة ونيم 
وه وى ج توي و منبه و راجا دعر ثزللامة تإالشادف 


داجمن صل برذ وم اسشرالناسش نعطها لاعسوله مينر رع ظ 
1. 2 رواة 


ْم 


ونايعتن ا د نه كلت 
ورف بممماك ىو 


مراهب اهل المرئن الانتلاميه ثى دل الزئت واي 


584 


يك 1 00 نأمه زااها لاطي ْ 
05 عابنا نوق رط شل الاسام رق سدلريهلت 
ا 00 لاما ينمو هوا دقر مزوقذة:8 
ا ا 2 
3 عليه دأ الله ويْسسك رسو لم وابجاع الرى: ميرتيماوا سنن اطاوسم 
لمن قل الوا والرعيه لم اعد 0 0 


3 0 ةك لام 
١‏ الشتالتاطاشو لش كيه لاثوالوع اذام داه رد داه 
صمنا كلاج الامو التكتاب الامواللاى عب دنخيدن2كد* 
«الامدال ا لالمزجها/شاجد دعير ال تملع الام 00 
0 تهنا كذ لكغز الم زيمم الدلام نيما فى الك :سنؤم ور املك 
0 ا لاخنمسو للق دخ تضراكر ف ويرضرا حار د ةنولم 
5 بكرو نت ته الومسابا والمرابضح م فت 
شاش تراه كناب زف وقسم امنا أ ناما 
طرية جوز لسن ىر مز اكك باج رفتيهم د 1 ُ 
«الؤتؤكيَا: بالانإكا ها بوجادد قاد سد ها راكراعد'| الامان 
3 2001100 0 
مالم مده وها ماج ماع نيا واعاناتم 


7 


ِب ستصييو آد قر الست ب 


موه 0 )2 
رب يَسّرْ و[أعن] 


قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية قدَّس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 

بعة إلينا :وشوولا كلو عليها آبائة: ول كينا وتدلمنا لكاي :وسكي : 
اسم بص إنه أكمل لنا [دينتًا]ء وأتمّ علينا 
نعمته» ورضيّ لنا الإسلام ديناء وأخبرَ أن الدين عنده الإسلام هذا 
الدين» فمن يبتغ غيرَ الإسلام ديئًا فلن يُقبّل منهء» وهو في الاخرة 
من الخاسرين. وجعلّ الكتاب الذي أنزلّه بيانًا للناس وهُدّى وموعظة 
[للمتقين]» وأخبرَ أنه أنزلّه بلسانٍ عربيّ مبين » كما أخير أنه ليس 
على الرسول [إلآّ البلاغ المبين]ء وذكرّ أن آياته لتكيث 5ه فصلبك: إذ 
الإحكام والتفصيل يجمع خبرًا وطلبّاء وكمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وت تين الأشياءء طمن لَدْن كبر 4 يحصلْ بحكمته الإحكام 
«حَبير 226 يُمْصَّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هُدِي 
الك مده الغطاب :كك اد لبس عن سنا لحلا ل 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد أثبتنا ما 
يناسب السياق . 
(؟) سورة هود: .١‏ 


إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هُدِي للحق. ولهذا 
قال النبي يه لعلي بن أبي طالب”"'': «يا عليٌ! سَلٍ الهدى والسداد 
[واذكر بالهدى] هدايتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبين وما وَصّفْ 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
والموعظة والشفاء والقصص والشهادة والرحمةء» كقوله سيحانه 


0 


وتعالى #وَأَنَلنا إِيّكَ أَلزْحْرَ. . . 7#" . 


ثم إنه سبحانّه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البيان عباده المبلغين» وجَعلٍ و كي هو [المبيّن] لما حَصَلٍ 
مجنناة أو كه على المكلفين» وثبت بالأدلة المتعددة 1 
علماء أصحابه لمعانيه كضبّطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
يلْقُونَ ما َلقُوهِ عن رسولهم يلي إلى أصحابهم من التابعين من 
الكتاب ظهرًا وبطنًا ومن الحكمة صورة ومعئّى مشتركين دون 
مختصين ) ٠‏ فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك أو أكثر» 
ويختصنُ بعضهم ببعض ذلك وكلّ على ما يأيرُهِ أمين» شائع بينهم 
معرفةٌ أصول دينهم وعمل ملتهم جملةً وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين» 
وإن كان قد يمتاز بعضهم من زيادة العلم ببعض ذلك بما ليس عند 
الباقين» واستفاضت النقولٌ عنهم أنهم تعلّموا من نبيّهم َل جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


.)5755( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 518). وأصله عند مسلم‎ )١( 
4 : إفة سورة النحل‎ 
7 


ولهذا كانت البدعٌ محرمة في وقتٍ جماعتهم» لعدم مُقُتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتٍ البدع وتعَدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاءِ سبق من الكتاب المبين» فلما قُتِلَ الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
تبغ ا آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقابُلٌ المغضوب عليهم 
والضالين: الخوارج درن الخليفتين ومن تولأهماء لحرن دماء 
أهلٍ القبلة» ويفعلون بأهلٍ الإيمان فعلٌ اليهود بالنبيين؟ والروافض 
500 يَستحقٌ الولاية والمحةة) قتطروة إطراءً النصارى» 
حتى وَصفوا البشرّ بالإلهية» وألحقوا الأئمة بالمرسلين. فتولّى أميد 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتالٍ الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقثل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلْدِ المفترين. 

ثم لما صارت الجماعةٌ على الأقذاء والغيرفا عن :صنط ديق 
الدين وعناية الأمرِ في أواخر عصر الصاحبين حدئتٌ كنا بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية ولعو على منهاج الأولين» هؤلاء حي 
أمرّ المعاصي» جتن أوجيوا قوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبين» ومَئعوا شفاعة الشفعاء ورحمة 5 حم الراحمين» وأعظموا 
أن يكون الله قدّرَها أو شاءها أو يَسّرهاء وسَلَبوا الإيمانَ بالكلية 
لمق 'اتضلت .يها مخ المسلمين. وهؤلاة: استشفو ا بأمر الواجناك 
والمحرّمات؛ حتى استبعدَ بعضهم نُقُودَ الوعيدٍ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشين. وربّما احتجُوا الغوبهم بالقدز 
السابق» ورا بكونهم مجبورينء» وسوتى عامّتهم في الإيمان 
والدين شق الأبراتوالفكاروالفالحية بوالفاسشقية. 

يض 


ثم مّن تمسّكَ ببعض شعَبٍ الخوارج والرافضة والقدرية والمرجكة 
ولم يُوافقهم على أصل بدعتهم ولا دَعَا إلى مذهبهم كثيرٌ من المتقدمين» 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن يُسَب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين. فقام يَرْدّ هذه البدعة بقايا الصحابة العالمين» 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من العْرٌ الميامين. 

ثم لما فرغ الشيطان من المؤمنين ببدعتين رفعًا وحَفْضاء 
الدين ببدعتين إبرامًا ونقضاء شرع في رب العالمين» فَحَدَنَتْ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفاتء» كأنه عندهم من الأمور المعدومات» تشباهاة 
لضلال الصابقين + 'ثم كنيه : منهم أو أكثرهم إن اضطرً إلى إثباته جعله 
لي ا ال حتى قد خصهم 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده''"©, 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في معيّين» وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين. 

فشاركوا النصارى في الحلول والاتحادء وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربُوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف 0 وأصنافٌ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات وماااى إلبها مق. المستوعات: ثارة 
بدعوى النظر الثاقب لاطا 0 بدعوى الوجد الصادق للعابدين. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي العبارة غموض. 
8 


ثم آل الأمرُ بكثير منهم إلى أن عمِّم هذا فيما جاءت به الرسلٌ 

من الوعد والوعيدء رطا رضت عو النميع والجدات في دازي الكفار 
والمؤمنين» فسَلبوا داري القرارٍ ما عُرِفَ لهما من الصفات ونفوهماء إذ 
أثبتوهما كإثباتهم له المؤمنين» فحملوا مثل ذلك في المحارم 
والعادات» تارة ينفون عن الأفعال أحكامها الشرعية» وتارةً يُبتون 
ذلك في حق العموم دون المتميزين» وعصامهم في جميع ذلك نوع 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوع تحريفب يسمونه بالتأويل ويُزخرفونه 
بالتزيين. 


وهؤلاء الحمكلة يلون صفاته بصفات المجلوقات. ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصّف الآدميين» حتق وصفه بعضهم باللحم 
والدم والعظام تعالى الله عن ذلك - مُضاهاة لكثير من اليهود في 
تمثيلهم لربّهم بالمخلوق. حتى عَبَدُوا العِجَلَ وكانوا أتباع الدّجال 
اللعين» وإن كان كثيد من اليهود أو أكثرهم معطلة خييية ذات 
تحريفب يسمونه التأويل» يَفرُون به - زعموا - من تحيّر ذي القوة 
المتين» فإنه قال له2"0: التركَبنَ و كي الل 
بالقُدّة حت الو دَحَلوا حشر ضت لدخلتموء»: :قالوا: :يا سول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: ١فْمَنْ).‏ وجب بمقتضى هذا الخبر 
البيّن أن يكون في أمتنا ما كان في أهل الكتابين قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبينا يل فلذلك افترقت 
أمتنا زيادة عليهم ثلاثة وسبعين. 


. أخرجه البخاري (7557, ١٠7”ا9) ومسلم (5579) عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
>” 


واليهود والنصارى فيهم معطلةٌ وممثلة وإن كان الغالتُ على 
خاصّتهم التعطيل؛ ٠‏ فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممثلين» 
إن المعطّلة يكثر وجودهم. والممثلة لا يكاد يُوجّد منهم إلآ 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدئتٌ بدعةٌ التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين» 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأئمة ا وكان 
ذلك عندهم أعظم من جميع بدع المبتدعين » حتى أَعْظَمّ اسلف 
أمرّ الجهمية ونحوهم وكفروهم. وإن كانوا عن غيرهم متوقفين» 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السئن الدامغة للمبتدعين» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلين وهم أهل القرآن والحديث - الباحثين""© ف كل بات في 
العلم عن آثار الصحابة والتابعين» العالمين بصحيحه وعليله. 
الفاهمين بمنطوقه ودليله» السالكين سبيل السابقين» الذين أخبر 
بهم النبي كله حيث يقول: ايَحملُ هذا العلمّ من كلّ خَلفٍ عُدوله 
ينفون عنه تحريفف الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين)”'' . 
وكانوا هم أكمة الإسلام الذين هم لا المؤمنين» بحيث كان 


». . كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب.‎ )١( 
والخطيب فى‎ )094 /١( وابن عبدالبر فى التمهيد‎ )35١9 /٠١( (؟) أخرجه البيهقى‎ 
من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري‎ )١19 شرف أصحاب الحديث (ص‎ 
مرسلاً. وروي موصولاً من حديث أسامة بن زيدء وصححه العلائي في بغية‎ 
.)75 الملتمس (ص‎ 
ع‎ 


أربابُ هذه البدع في أيايهم أصاغرَ مُقموعِينَ» [و] كانت دلائلٌ 
الحق 1 ظاهرة مشهورة لون كان لها .سين فقيل برأيهم 
غَيْادن القدري وَالْجعل بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمين. 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية قَلَّ أولئك الهّداة وكثر هؤلاء 
اراق واستعوروا إلى باطلهم بعض الؤلآة» حتى ظهرث محنة 
الفييات فى لوا المسلمين» ودعوهم إلى القولٍ بخلق القرآن» إذ 
هو مفتاح جحود الصفات» وأقرب من غيره إلى المبتدئين. وظهرَ 
في الإسلام ما لم يُعْهّد مثلّه من الفتنة في الدين» حتى عد الناسُ 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماء. ومن أطفأ شرّرها من 
الكلناء دقع تجاه نمه :0 غيره من الأولين» وانكسرث 

لك سَوْرة أهل البدع ظاهراء ولكن في النفوس من طواياها كميْن 

وصار من أسباب الفتنة أنَّ تَقَلَةَ الآثار َنَّ فيهم الفقه اكالم 
كما أنّ ذوي النظر والاعتبار ضعُفَ علمُهم بآثار النبيين» ولن يَتِمَ 
الدينُ إل بمعرفة الآثار النبوية والسّلفية وفِقّهِ لما قَصَّدُوه من المعاني 
الدينية» كما كان علماء السالفين» وصار ذلك سبيًا لإعراض كثير 
من طلبةٍ العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرَ في الدولة المعتصميّة مُقاربًا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة مَن يقول بتواتر النبيين جَريًا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلٍ الصابئين» حتى جَرَتْ بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهور عند المؤرخين. 

4:١ 


وظهرَ بأثر ذلك من أَبْطَنَ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإسماعيلية الذين كثْرٌ فساذهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
وانغدنت للرةٌ على مُكُوق الكمّان والميتدغة طوائف من المتكلمين 
2 3 ها ره 5 > اه 8 دلق 3 ٠‏ و 
بحبح بعضها صحيح قويّ وبعضها مَهِيْنَء لصعوبّة الزام'' علمًا وقصداء 
لها من الحجة على المنازع قبل تعقب ما يلزم الحجة في سائر 
المواضع”"'. وهذا من أعظم الآفة على الناظرين والمناظرين» 
فيحتاج أن تطرد تلك الدلالة» ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وإن كان مخالمًا لنصّ مبين 


وهذا هو السبب كثيرًا أو غالبًا في البدع المخالفة للنصوص أو 
الذافعة لها عليه كل ذي عقل رصين». بحتى ان من تَصَر المننة :فى 
قالث الام قد عق متكلميهاة :ون فظو تسن صر رطرة ليله أخانا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض إلآ على الأقلين. وخَرَّجِ كثير ممن ينصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا يَسُوعْ لأولي الأبصارء إمّا لضعف 
الإسناد. وإمّا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
تولبرين اللداخرين ون يم ل كلاب ون المخالةة لوطه ما بزرج ليه 
وعلى كثير بن الناطرين؟ فيردٌ ذٌّ هذا عليه سائر حقّه لآأجل باطله. ويُلحقه 
بالمتعطليق» ٠‏ ويقبل هذا جميع كلامه لاعتقاده فيه أنه كالسلف الماضين» 
ثم إذا صارت الشبهاث أهواءً أخرجثٌ من النفوس الداء الدفين. 


)012 كذا في الأصل . 
(؟) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
3 


وصار كثية من طلبة العلم وأذكياء المباحثين ابورا كان أنعيام 
ل دف ماكر تو خبن 
00 0 المعتبرة . ولولا أ الإسلام في 
قلوبهم لعدُوهم من العَمِيْنَ وإن كان في الناس من يُعتقد هذا أو 
يتوقف فيه وإنما سببه ضعف آثار المرسلين. 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبت أوهامُهم إلى قوم من الرواة 
وضرْب من النساخ والمستمعين» وإن رفعوا البابة إلى قوم من الحقّاظ 
يمظن الأسماء واللخات إذا م 'وظهر من 0 0 007 

ل 
.أحمدا'' ‏ بقايًَا من أهل العلم» يَدعون مَّن ضلَّ إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله االموتى* وييَصرُون بنور الله 
أهلٍ العمّى» وإن كانوا هم الأقلينَ. بهم تقوم حجة الله في دق الدين 
وجلّه ويُحفظ بهم عمود الدين فرعه وأضكه إلى يوم الدين. . هم 
الوط فى هذه الآنع كنا أن هذه الكية هم الوسط في الناين»: فينم 
شهّداء عليهم بما أخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الآنبياء فيما 
جاءوا به من العلم. وخلفاءً الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين» 


)١(‏ في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة؟. 
و 


وقد يتفرَّقٌ فيهم علمٌ النبوة إذا لم يَقَم به واحدّء ويُغْمّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائدٍ». كما يُعذر 
بعَدَم البلاغ كثية من المؤمنين . 

فالحمد لله على ما بهن وأمرَى وعلى ما قَضِيٍ وقدَّر من هذه 
الأقائية "ل وأشهد آن لأ إله إلا الث وحدة لا شتريك: [له] شهادة تحضي 
قائلها من النار وتُوجبُ له نور المتقين» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 500 
أرسّله بأفضلٍ كتاب وَأَقُوم دين» وأيّده بأكمل الآيات وأشيرف البراهين» 
وبعثه في خير أمةٍ وأتم مكانٍ وحيْنء ويد انه الحق بأفصح لغةٍ وأبلغ 
تبيين ) وأخرج به الخلق من الظلمات إلى النور المسكيرة وجيلة 
تاماه حا جل ارو ال أوحاه إليه نور يدي به المهتدين» 
وعصّمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما في إيمائه وخطابه المستمعين» 
إذ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين "لوول رمقل إنماما 
يَخْمّى على الحاضرين» كل ذلك تحقيقًا لكمالٍ البلاغ وتنرّهًا عن 
ظنون الملحدين؛ صلى الله عليه وعلى آله كما صلّى على إبراهيم 
إمام المسلمين» وباركَ عليه وعلى آله كما باركٌ على آل إبراهيم في 
العالمين» إنه سبحاته حمل مجيدٌ سميع لدعاء الطالبين» والسلام 
عليه ورحمة الله وبركاته وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. 


أما بعد» فقد كان جرى بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7747. 5509) والنسائي (/ )٠١5‏ 
عن سعد بن أبي وقاص. 
: 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرةٌ في الصفاتٍ والكلام على 
مذهب أهل التأويل فيهاء التمسّ مني بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء فكتبتها إليه» مع أن الكتابة لابْدّ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصان» لكن المنقوص كثير» إذ الخطاب يحتملٌ من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصّ من الحكاية ولا تزيدَ فيها. 
وتلك المناظرة ‏ مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولٍ المحرّرة ‏ لم تَخْرْجٍ مخرجج تصنيف. وإن كان لا غَرْوَ في 
واخورؤة كا كفيك نه الطالة #كوان الله مسيحاتة. زتها ل علق 
عباده على الفطرة» وكمّل فطرتهم بالنبوة» واصطمّى من الملائكة 
رسّلاً ومن الناس» ا الأممّ ما لم يكونوا م كما قال 
سبحاتة. وتعالق: « كآ رْسَلنَا فم مولا مك بعلم ينا 
و5 له وسور ف الكني وللحكة وواء ئ روا لون 2 23004 
ولم ل فطرته التي فطَرَ 0 ولا بإفساد 
عقولهم التي بها ينالون علمّ ما أنزله عليهم؛ بل بَحَتَ اسل بتعليم 
ما تَقصُرُ عقولّهم عن دَركه» لا ما تقضئ عقولُهم بإحالته» وأمرّهم 
بتقرير الفطر لا يتغييرها . ولهذا قال لنبيه و : « خُذ فووا يلد 
وَأَعْرضُ عَنِ كأتّهورت 5 2"”4. وقال في صفة المستحقين الرحمة: 


4 


# لذن ينعو هوت الْرّسُولَ ل ليآ أت الى يَدُوكَمٌ مَكُنُويًا عِندَهُمُْ في التَوَسةٍ 


0غ( سورة البقرة: .6١‏ 
(0) سورة الأعراف: .١99‏ 


:6 


الإنل يام هُم بِلْمَمْروفٍ وَيَنْمَلِهُمْ عن المرمبكر 4" . وجَعَلَ حجته 


0 


التي ب ال دونَ مجرّد الفطرة والعقل» 

كنااقال سيخاله وثفالن: مإ أَوَحَيْئا إلكَ ها وحن لوح لين 

دز إلى قوله تعالى : « وكْاَُ موي مكلا © رُسْلا موي 
تنذري لتلايَؤد لين عل أك حب بد أرب و36 أ عير كينا 747 . 


ا ا ف ل م يف فعلم أن ا 


و«الحجةً» اسم لما يُحتخ به. سواءٌ كانت بينةً أو شبهة» وإن 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين قَصرَ هذا اللفظ على البينات 
دون الخنياته انإ الأول هو لغة القزان ولعة العرية» كما 1 
سيفائه: 7 ِعَلَا يون لئس عَكِتَكُمْ حَجَه َه إلا الديرت طلنوا 74 و قا 
تعالى : « لا عي تو يننا 361 ر كن ميد لها يتين د 
كاله الي سنا لاه يلال لون لبي كه ك: «ما أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ 


7 01 اد 7 5 8 0 ليك 

من الله» ب يا ١‏ 
شن 2 0004 0 
ف عر ده عنقوء ونحرج له 
اكز حهن بنئة تنش :77 آنا كبك كل يتتنية الل عنقا نما ١‏ * 


.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .1١56 1١517‏ 

(5) سورة البقرة: ١6١‏ 

(5:) سورة الشورى: .١80‏ 

(0) أخرجه مسلم (1770؟) من حديث ابن مسعود. 
ك6 


من أهتدَئ وَإِنَمَايجْتَدِى لِنَفْسِوء ا عا و زر وا وَازِرَه وِذْرَ خرن 
ص رق ب فلاو نه 150 جرة قة ان نروب متفا 
ف فَحنَّ علا َل َدَمَرَْهَا درا | 9 2“274. فأخبرَ سبحائه أن كل عامل 
يَلرَمُه مدان وَأنّ منفعة هداه وضلالته 00 عليه» وأنه لا ب 
من سيئاتٍ غيره شيئاء وأنه لا يُعَذّبْ أحدٌ حتى يُبِعَثْ إليه رسولٌ. 


وأنَّ القُرى إنما تَهلَكُ بعد فسق مُتْرفيها. 


زفال شيحانة وتعالق :ل ولول أن بَهُم تبه يمَا دمت أيهم 
يووا ربا لكا أَرَسَنْتَ لقنا رولا نّم يديك ويكون مه الؤمية :> 
إلى قوله تعالى : 9 وما كن ريك مُهِْكَ ألشرئ حَقَّ يَبْصَتَ فى أُمَها رَسُولًا ينوا 
عَلَتهمَ نينا 2 جكانري القت لا رامتها لفرت 6007 
فهذه الايات شه “تلك الآيات. 


وأخبر سبحائّه عن عذاب الآخرة مثلّ ما أخبرَ به عن عذاب 

الدنياء فقال سبحائّه وتعالى: 8 وَيَوْمَ يحَسْرَهُمْ سيا يَْمَعْشّرَ أَلْحِنَ قد 

َسمَّكررتر ين الإذن وَكَالَ وبآ َآنُهُم ين آلو رَيًا َسْتَمَمَ ححا عض 
ئ- 2 


وَيَلَدْمَا أَجِلنا ألزى” أَجَلَتَ 1 لد و موك حَلديَ فيهآ إلَّاما صَآه أ مذ إلى 
24 ده 01001 


5 24 ب واس وأ م 

قوله: # م ا سس 0 يقصون عَاكُمٌ عَايْنِقٍ 
. 26 2 6 سح سس سس 101 9-8 م وس 

وَسَذْرُوبَة مَأ يويك هد ل لوأ سَيِدَنا علج أن نشييسنا وهم ليه الجا رشيتها 


و 


عل أشي أب 0 22 دَلِكَ أن لَّمَ يَكْن رَبك مهلك لك الْقرئ 


200 سورة الإسراء: ١35 -1١*‏ . 
(؟) سورة القصص: 509 08. 
لو 


بطر وَأَهُْهَا فلن( 274. فأخبر سبحائه عن المعدذّبين من الجن 
والإنس أن الرسل قد جاءتهم» وأخبرَ أنه لا يُهِلِكُ القرى إلآّ بعد 
اوسيل الد كرو 

وقال #خات: 200 حكترنا إل عَم تر ا حو 
جَآمُوهَ فيِحَتَ أبوبهَا وَدَالَ لَهُمْ حَرَبَها ألم يأيكُم سل مسي يَتلُونَ يكم 
تدز ود طخ يف يمك عناة لا 61 ا 


عَلَ الكفرينَ :2 2”4. فأخبر سبحاته أنَّ الزمر وده 
من الذين كفروا قد جاءتهم رسلٌ الله يتلون عليهم آياته ويُنذرونهم 
يوم القيامة. 


نايع كف 10 00 م 
عر يوي <> آلرأ بل ]تاكن مه دك 


دطلر كر <. 1و ك1 ْم تن لي اتير :04" . 
ويُقرُ بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقل أو سمع لكان ذلك سببًا لنجاتهم. 

وهذا نظيدُ قوله تعالى: 8 أَقَلرْ يُسِيروا في الْأرضٍ شَكْونَ للم قُلُوبُ 
يعون يبا أزعانان وتتشرع 2 4 وقوله تعالى : © إنَّفى دَّلِكَ أَرِكرَى 
)١(‏ سورة الأنعام: 1١78‏ 11. 
زفهم سورة الزمر: ١‏ 
زفرة سورة الملك: اا 
(4) سورة الحج: 55. 

4 


لمن كن م ودل ذلك على أنه 
ليس مرادٌه بالعقل أو بالقلب العاقلٍ اي 0 الوسول بعد 
مجيئه ) لأنه اه أعرا ع قزلم الذين قالوا: 00 نسمع أو تعقل» أن 
النذية جا كز فوج منهم» 0 وأنكروا رسالته؛ فَعْلمٌ أن مع 
هذا التكذيب لا ب يَْتَى عَفْلَّ مُنْجِيء وإن كان العقلّ باقيًا. 

وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: #وَكَمْ أملَحكنا مُلَهُم 
مهماما الَِدِحَلْين يمِيصٍ إذَّف دَّلِكَ أنكرئ 
من كن ملب أوألىَ ألسَمْعَوَهوَ سهد (4”". وقال تعالى: « أَقثرْ 
يسِيروأ في الْاَرضٍ فَتَكُونَ طحم لوب يم 0000217 معو 741 فإنما 
ذكر ذلك لبيان الاعتبار بآثار المُُلكين من الأمم:الذين كديا ليس 
وعصوهم؛ وهذا إنما هو عقلٌ ينتفع به في ا بالرسل وطاعتهم » 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو 7 لأخبارهم المفصلة» إِذ من الناسن 
من يتدبر بنفسه» ومنهم من يحتاج إلى مُوقظ . وقد أخبر سبحانه 
وتعالى في غير موضع العقلٌ المتعلق بآياته» كقوله سبحاته وتعالى: 
« ويلك أَلْأَمَل نْبا لان وَمَايََقِلهسآإِلّا الصلفون :4 . 

وقال شنخانها واتعالى : ل لك يب اهم أن لا توا 
ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين نزم وَأَن ديق عدا يط و 1 


)١(‏ سورة ق: ل/الا. 
(0) سورة ق:51” لالا. 
(*) سورة الحج: 535. 
(4) سورة العتكيوت: 57. 
:6 


وََمَدْ أَصَلّ مسو جلا كديرا فلع تَكُوُوا تَعقِلُونَ 274:27 . فبك :يدانه أن 
ل عنه لم يكن يَعقل . 


وثال شيعا نه و سال اننا فيطو أمِتها بستكم مق هُدَى 
َم يم داك ف حَوَكُ علوم وَكَاهُمْ حرو :2 وَالَِينَ فوأ كدو باينا 


ُوْلتبِكَ أَصَْبِ رهم ها حون 1.0059 وال اناه « مَلَ ميك 
مينسا جيم بعكم بض بض عَدُقيََا بسكم يق ضدّى هن تبه داق كل 
يَضِلٌ ولا يفص 9 ومن عن وحكرى إن لم مَعسّة صَنكا وَححَشُومٌ 
وم انمو اقم 3 قال رب لد حتريق اعم وين كنت هيا 25 كال 
كَدَيِكَ 2 وَكدَلِكَ ا كلك بجر من أصرف ولم سن 


لس ل و 2 


َِاياتِ ريو ولَصَدَابَ اللخرة أَسَد ابوج ا فال لين عا 0 تكقًا 


الله لمن قرأ القرآنَ وعَمِلَ بما فيه أن لا يَضْلَّ في الدنيا ولا يَسْقَى 
فى الآخرة» وقرأ هذه الآية. 


فأخبر سبحائه أن من اتبعٌ ما جاءه من الهدى على ألسّنٍ الرسلٍ 
لاقل ولاش اي اي وأااسى ااعر مل عدائرة” 
لهداه. ثم ين سبحا أنه يَعمى في الآخرة وإن كان بصيرًا في الدنياء 
لأن آياتٍ الله أتنه فتركها وأعرض عنها . 


.517-59١ سورةيس:‎ )١( 
.79 78 (؟) سورة البقرة:‎ 
.١77/-١7 سورة طه:‎ )9( 
.)١57 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )5( 
ل زه‎ 


وفي هذا بيانٌ واضمٌ لأن المعرضّ عن آيات الله بتركِ الاستهداء 
بها يَعمّى ويُعَذّبء ولا ينفعٌه بَصَرُ وعقله . وك أن بهاذ الول 
يَلحَقّه وإن لم يكن مكذبًا للرسل» اكه عله يدر «الدعر امن اعد 
ذكره» وبيّن أن ذلك نسيانٌ آياته التي هي تركها. 


ثم قال: و دك يح مَنّ سرف ومين يات و4 ؛ فمجرد 6 
الإيمان هو المؤثّر وإن لم يكن نَم تكذيتٌ» فإنَّ للناس في الرسل 
ثلاثة ثة أحوال: ما التصديقٌ» 1 التكذيبٌ» وإمًا عدمهما. وكل 


ولما كان الغالبُ على المعرضين عن هدى المرسّلين الإعجاب 
بآرائهم وبصائرهم وعقولهم. والاستخفافٌ بأتباعهم . قال سبحانّه 
عن قوم هود: وعدم هم ًا إن تَكَكم يه وبََلَا لمعا ورا 
وَأَفْيِدَهُ هَمَآ أَغَقّ َع سَمَعْهُمْ وآ َلآ أيَصدرَهُم وَلآ أَفَيِدَتهُم ين تن إِذ كنأ 
ِححَد وت بَايتتِ أنه وحَافٌّ بهم ما كانوأ يو يَسَكَهَرِ 0 زَءونَ 520 34 3 خبر 


سبحانه أن السمع والبصرَ والفؤاد لا يُغْنِي مع الجحود بآيات اله 


ومثل ذلك قوله سبحاته : # فَلْمَاجَاءَنْهُمَ رَسْلهُم بالينََتٍ فرحأ يما 
م سم أ 


عِندَّهُمٍ ين لهل وَحَافَ يهم نا كَانوأ يو سَتَمُزِءونَ 2 : فلم ره َأيَأْسََ ها 9 
ءَامَنَآ اله حدم كدر كَهَرْكايِمَا كنا يه مُخْرِكِينَ 75 0 ع 


06_ 


و ع 0 


َأ ليا ست أنه أنّى هَدْ حَآتْ فى عبادت 274 , فأَخبرَ أن المنذرين 


.75 سورة الأحقاف:‎ )١( 
.480 سورة غافر: ”م‎ )0( 
اه‎ 


أعجبُوا بما عندهم من العلمء وهذه حال من استغنى بعقله وعليه 
عمّا جاءت به الرسلٌ. وأخبرَ سبحائه أنَّه أحاط بهم ما كانوا 
حي نون به نكا الذوت": به الرميل: وهذه حال عامة المتكايسين من 


هؤلاء الذين يُنكرون العقوباتٍ التي أخبرث بها الرسل. 


وأخبنَ سبيحائه أنَّ الرسالة اعمّتٍ الأمم كلم كر سبحانّه 
وتعالى: # وَلْقَدَ بَعقنا ١‏ ف حكلٍ م رَصولة أبن عدوا أله 0 


م ع ا دعو ّ 30 و -- 00000 َكَل جو 
الطنغو 0 ى أنه م عَلَنَهِ أَلصَلدلَةَ 
لض كشوأ سيق 6س َه الشكزيت 02 3 وال بجا 


© إن أ أْمَةِ احا فا نديد 7427" . 


وكما أخبرَ سبحائّه أنه لم يكن معدّبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
الاصرة: حتى: ‏ بعك وهر له خرن سيحانة أنه بعت في كل أمة 
ل لكن قد كان يَحصّلُ في بعض الأوقات فتراتٌُ من الرسّل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلّم ٠‏ كما قال 
سبحانه وتعالى: يتأهل ألْكِنب هد جاه م وَسُوا يي لَك عَلَ رون 
ل ن تَُوُأما جا يبر ولا يدي ققد ج24 يكوأ ع ل 


٠ 5-4 
02 اي‎ 


0 قد 225 00 


وزمان القّترة زمانٌ دَرَسَتْ فيه شريعة الرسول وأكثْرُ الدّعاة إليها 


.7"5 سورة النحل:‎ )1١( 
(؟) سورة فاطر: 5؟.‎ 
4 سورة المائدة:‎ )9( 
نيك‎ 


إلآ القليل» ولم يرن فيها علمٌ أصولٍ دينٍ المرسلين» بل يَبقَى في 
الفترة من الدّعاة من تقومٌ به الحجةٌ؛ كما قال الإمام أحمد”'' رحمه 

الله : «الحمد لله الذي جعل في كلّ زمانٍ قثرَة 0 
أهل العلمء ٠‏ يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويِصَّرونَ بها أهل العَمّى؟. 
وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في حديث كُمَيْل بن 
زياد: «لن تَخْلْرَ الأرضُ من قائم لله بحجق لثلاً تَِطْلَ حُجَحْ حجج الله 
وييّنائه» أولئك الأقلون عددًا والأعظمون عند الله 0 


فمن قامت عليه الحجةٌ في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسولٌ عله وحب عليه اتباعٌ ذلك» ومن دَرسَتْ عنه شرائع الرسّلٍ 
أو لم كو بوكر لهجعاء قويعة سنوي القزر المق ك بين : الموسلين 
ففرضه ما تواطأتث عليه دعوة المرسلين» 2 الإيمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح. دونَ ما تميّرّت به كزيعة عن شريعة. وهؤلاء 
- والله أعلم ‏ - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
إن ألذنَ مهأ الدب هَامُوأ وََلتَصرَ وَاَلصّددِيَ مَنْ ءامن بالل َالو الآيز 
وَعَهِلَ صَلِحَا كَلْهُمَ جَرَهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلومْ وأ لَاهُمْ عرو ع 


000 في مقدمة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )8٠١ 1/4 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
/١(‏ 49 508) ضمن حديث طويل. قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنّى وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» .)١9 ١١ /١(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف » وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(*) سورة البقرة: ” 

06, 


فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة مَن آمن بالله داه الآخر 


وعمل صالحاء وجعلهم من السعداء في المعاد» وهذا ب نتن أن في 
الصابئين من يكون سعيدًا فى الآخرة حميدًا عند الله. 


وكذلك قال في سواوة النبناقيغ”*2 :+ إن لنت مثا والزيرتت كائوا 
وَأَلصَّبُِونَ وَالتصري مَنْ مرح سي يله #» والنصارى مقذمون على الصابين 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم قُدَّموا هنا لفظًا 
لتقدّم زمنهم» وجيىءَ بهم بصيغة الرفع ليبيّن أن مرتبتهم التأخير» 
لأن المعطوفٌ على «إنَّ) واسمها بصيغة المرفوع إنما نطق يقك 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارج» ولهذا كانوا يُسمُون مَن حرج 
من دينهم الصابىء. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبهُ بظاهر القرآنٍ والعربية وما دلّت عليه السّيّر وما تقتضيه 
أصول الشريعة: أنَّ الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء»ء وهو المتفقٌ عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصُدّق عليهم أنهم خارجون من 
خصوص كل شريعة» ويصدّق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملوا صالحًا. 


فأما من كان صابئًا لا يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر و[لا] يعمل صالحًا 
فهؤلاء الكفار منهم. كعبّاد الكواكب ونحوهم» والقوم الذين بُعثْ 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومّهء» وكذلك أكثر 


.59 الآية‎ )١( 
6 


أهل الأرض» وكان غاليُهم مشركين» وعلماءً الصابئين هم الفلاسفةٌ» 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا بالله واليوم الأخر عاملاً صالححا فهو 
من الصابئين الذين أن الله عليهم. ومن لا فله0؟ . 

وهذا بخلاف المجوس والذين أشركوا فإنَّ الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم» وإ وإنما ذكرهم لبيان احم الله بينهم وبين غير هم يوم م القيامة 
في قوله تعالى : م أدبن ا لذن هادواأ أ وَألصَدِيتَ ولتصرئ 
لَجس اكوأ أله ينص ليه يوم لم74 . 

ولما كان معلومًا أن اليوم الآخر هو يوم القيامة» ولا يؤمن 
بيوم القيامة إلا أتباعٌ الأنبياء» إذ مَن لم يتبع الأنبياء من الصابئين 
وغيرهم إنما يؤمن من المعاد بمعاد الأرواح فقطء. كما يؤمن به 


المجوس وبعض المشركين » وذلك ليبن هو اليوم الآخر- عَم أن 
من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الأنبياء. 


فتييّن أن كلّ هدّى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء» 
وأنّ كل عذاب اسْتحقّ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمًا جاءوا 
به»ء ومن لم تبلغه دعوتُهم فقد ورد أله 5 في الدار الآخرةء 
وليس غرضنا ذكْر ذلك. 


ويُبيّن ما قدّمناه أن من استمّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها - 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 7725) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
(؟) سورة الحج: .١9‏ 
لك 


لم يجذدٌ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له إل من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصيلاً» ومن أعرضً عن الأنبياء فلابدَ أن 
يُشْركء جتن المتافقين من .هذه الآمة 0( جد من أعرض عن اتاج 
حقيقة الدين في الباطن إلا ولابدّ أن يُشْرِكَء إلآّ ما شاء الله. وأنَّ 
اتباع الوحي ا وأن الهدى متوقف 
على صلاح الفطرة والشّرعةء فلذلك عَمَدَ الشيطانُ من بني آدمء 
فاجتالهم تارةً عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارةً تحريف الشّرعةء وعَرَهُم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسدٍ الذي قد يُسمُونه 
معقولاً وإن لم يكن» وعن الوحي المنزلٍ بالتحريف الذي يسدُونه 
تأويلاً وإن كان فاسدًا. 

وذلك أن العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع يَختصُ الله به من يشاء من عبادهء كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوعٌ مشتركء يُنَالُ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 


كل /واعوديق التتطدن و لمعك ع يما ع كن القت 
بواسطة دليلي؛ وعنه نا تتعصل لل بوابسطة .دلبل #العلرع المشعركة 
التي لا تقة تقف على دليل كالبديهية والحسية» والتي تفتقر إلى دليلٍ 

هى النظريّة . والمختصّة التي تقف : تقف على دليلٍ قد يكون دليلها أيضًا 
مختضّاء وقد لا يكون مختصّاء وإنما دَكُ العلم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا : : تقف على دليل فهو ما يُوحِيهِ الله إلى قلب 
من يشاءٌ من عباده بلا دلي أصلاء بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 

امك 


وزعم فريقٌ من المتفلسفة أنَّ علوم الأنبياء المختصّة لابدّ لها 
من وسطء وإنما خاصّتهم دَرْكُ وَسَط لا يُدركه غيرّهم» وأنْ الْحَدْسَ 
هو دَرْكُ الوسطء كال به إلى المطلارتة بخللاف التفكر فإنه 
قير اللتطلوي ارلا * ثم طلبٌ الوسط . 


وهؤلاء بَنَوا هذا على أصلهم الفاسد في أنَّ النبوة كمال علميّ 
وعملي من جنس كمال النوع المكتسّب» لكنّه أرفع درجاته» وأن 
النوة لسك عارجة على القوى"الوستادة ولافن تويلا 'خاضا هن 
عند الله إلى من يختصّه بمشيئته. ولم يعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي علمٌ بديهيٌ مختصٌ لا يَقف على دليل أصلاء بل هذا 
يكون لخبر النبي ككثير من الأولياءء فكيفت بما يكلم لل به النيّ أو 
يَنزلٌ به إليه الملكُ؟ 
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و08 


ثمّ هؤلاء يزعمون انحصار العلم في القياس» ولعّمري إن 

القياسَ لطريقٌ صحيح إذا استعمل على وجههء لكن لم تنحصرز 

طرقٌ العلم فيه» فوقَمٌ عليهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن نمي 
0 


ثمّ إن كثيرًا من متكلمي أمتنا وغيرهم من أتباع الأنبياء أقرُوا 
بطريق القياس» لكن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القياسٌ 
طريقًا لهم في كثيرٍ من العلم الإلهيء وضعف عِلمُهم وإيمائهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا بالردٌ والتكذيب» وإمّا بالتحريف والتأويل» 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
لاه‎ 


معتمدين - زعموا ‏ على ما أوجبه ذلك القياسنٌ العقلي . وبإحكام 
دلالاتِ الوحي والقياس يَبِيْنُ الحنٌّ من الباطل. 

ات أعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل الذي هو تشبيه 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإن كان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» وأن ما سواه قياسٌ مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسكر خمرٌء وكل خمر حرام» وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا 
بع امه مر القن وأن ما سواه باطلٌ. بل أعني به ما هو 
أعمٌ من ذلك على ما : تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس. م 
الأول قياسًا ظاهر. إذ القياس تقدير الشىء بنظيره» كما يقال: 
قنبيث الجراحة بالميلٍ» وقسثٌ الأرضَ 7 الغوب بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصيّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بِدَّ أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبٌ مماثلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكلية» 
فإذًا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسمٌ بمعرفة الواحد منها مثالٌ في الذهن يُورَّن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعددء حتى يأخذها العقل كلية» 
وإن لم تكن في الوجود متعددة» بل كانت حقيقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعددء بل هو الأحد الذي لا أحد غيره» كيف يمكن أن يُعلم 

م02 


هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس 01 


فتبّن أن خواصّ الرب" سبحاته لا تُعلّم بالقياس الكلي الذي 
يُسمّيه المتكلمون الدليل العقلي. بل قد تُعلّم بالقياس الأمون المشتركة 
ويقه:ويين اغيره! الدغولها تحت القياتن:< ولهذا كان عامة ها يدركه 
أل القياس عن «تغوفة الأمران السلعة اورالافافة ار المسدركة مت 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمرٍ بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخلٌ تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة أمرٍ إليه هي 
حكم على ذلك المضافٍ باستلزام الإضافة إلى أمر مّاء وذلك المضافٌ 
يدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتُعلّم تارةً بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وكازة اعرف الخاصٌ 
الذي يختص به علماء المؤمنين» وتارة بالوحي الذي يمتاز به الأنبياء» 
وكل من هذه الأقسام فاه فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا أصلٌ ينبغي ضبطه . 

وأما الوحي فكتاب الله ثم صنة رسوله؛ ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تَسْهِدٌ بأن الله واوتضواله بين وهَدّى وشفى» وأنه َلْغْ البلاغ 
المبين» وبكن باللسان العربي الميين» وأنه لم يّحِلٍ الخلقّ على غيره 
في هذا الباب. ولا وَكَلّهم إلى القياس الذي لحري كوا اير 
بل 5 بيانَ ما تحتاج إليه الأمة و هذه كيلة سيأتي - إن شاء 
الله يا 


)١(‏ بعده كتب في الأصل: «بياض». 
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ثم لما كان للقياس على العقول سلطانٌ عظيمٌ إذا لم يهتدٍ إلى 
مواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهانٌ عظيم لعلمها بما اشتمل 
عليه» ورأى لم الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي ا 
ينا وتنافيا واضحًاء تحرّب الناسٌ هنا فرَقًا : 

فريقٌ غلب عليهم نعوفة المناس دون الأنارة1" فافعو عه 
ثم روا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
من العمّى ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء أحسن حالاء بل هم على 


نهج سلامة. 
ا 0 100 : 0 
وفريقى أعرضوا عن تدبر هذا والنظر في هذاء وشغلوا بفوسهم 
بغير هذا. 


وفريقٌ قَوِيَ إيمائهم بالأثارة» وأحسُوا بسُوءِ حالٍ أهل القياس» 
فذَّمُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وإن لم يستطيعوا فكَّ 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم , 0 حال كثير من علماء الأثارة» وهي 
حال حسنةء. وإن كان قد ترتب عليها الجورٌ أحيانًاء لكن من كان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة ره افا نه سدزيف نكا لفن كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


)١(‏ هنا وفيما يأتي وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار»» وفي القرآن: «اأنْنُونٍ 
اه يب ب م1ك, كرتب سه .1] ا سمس ل سر عضر 
بكسب من قبل هلذا أؤ نرق من عِلَ م إن كنم صددقيت 42 . 
0 


وفريقٌ فوقٌ هؤلاءء آمنوا بالأثارة» ثم أوثُوا من الهداية الخاصة 
ما عَلِمُوا به فسادٌ القياس تفصيلاً. فزالث عنهم المعارضاثٌ بالكلية» 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثارء 


فيكون ذلك مَُتْبَْا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلص إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعهء فكان حكمّه في ذلك حكم 
أرباب الأثارة في غيرهء فربّما أخذ يُؤيّد بالقياس ما جاءت به 
الأثارة» وإن كان لولا مجيءٌ الأثارة لم يتطمئن إلى موجب القياس . 


وقومٌ منهم ضِعقَ علمهم أو إيمانهم بالأثارة حتى دا عن 
الهُدّى. ثم م عَظمَ قدرٌ الأنبياء في قلوبهم بكمال التخيل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يَشْلكُ لبيبٌ أن 
الموغلين في القياس إذا طَرَقَ سَمْعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 


بقُوا متحيرين كما يُخبرون به عن نفوسهمء فإن القياس أيضًا يَقضي 


باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القياس» فصار القياسُ يَقضي 


ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف أهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والتردد» وما يسمعوته عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهدٌ إلا بحقٌء وما يُخبر به أهل 


)١(‏ كذا في الأصل. 
1١‏ 


البرّ والتقوى الذي أشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حالٍ 
هذا وحُسْنٍ حال هؤلاءء وما يرى ويسمع من البشرى التي وعد الله 
بها أولياءه في الحياة الدنيا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور. وغير ذلك من الأسباب الكثيرة الت توجب رجحانٌ موازينهم 
وخفة موازين مخالفيهم» صارت تنيت أفئدتهم وتزيد إيمانهم وتدفع 
والأمرٌ كما أصنفٌ وفوقٌ ما أصف. وكان حَصَّلَ عندي من هذا 
ما حَصَلّ»ء فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لى» فلما كان فى هذه الأوقات حَدَثٌ من الأسباب ما اقتضى 
أن وكات على جكاية هذه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرين » عبن أعيان المناظرين وفرسان المتكلمين ومن تتبين 
الفوائد بمذاكرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته» فعَلّقَ عليها من الْأَسْوِلة ما 
النسية بخلياة ومن المباحث ما اقتضى فرعها وأصلها 6 
قلت في حكاية المناظرة"'2: «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن : نسلك سبيل السلامة والسكوت». وهي الطريق التي تصلح عليها 
العامة» قُلنا كما قال الشافعى رضى الله عنه: آمنثٌ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله؛ وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله يَكِةِ. وإذا سلكنا طريقٌ البحث والتحقيق فإن الحقٌّ 
مذهبُ مَن يتأوّلٌ آيات الصفات وأحاديثٌ الصفات من المتكلمين. 


)١(‏ كتبت بعده في الأصل : «بياض». 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (5/ 55”) 
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فقلتٌ له: أما ما قاله الشافعي فإنه حقٌّ يجبٌ على كل مسلم أن 
يقوله ويعتقده.» ومن اعتقده ولم يأتِ بقولٍ يُناقضّه فإنه سالك سبيلَ 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بَحَتَ الإنسانٌ وفَحَصَ وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ الحديث كله 
باطلاً» وتينَ أنَّ الحىّ مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
ذلك قال يب 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت الإنسانُ وفحَصَ وجد 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول بالموجب» فإن المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
ويُناقضف لا القول ,يما لم تصراحوا بنفيه ولا باثباته» ولا أَسَلّم أن 
المعتبرين من المحدثين مَنَعُوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» فإِنْ 
نْقِلَ ما ظاهرُه ذلك حَملناه على التأويل بغير دليلٍ أو على غيرٍ القواعد 
العلموي توفيقًا بين العلماء زعي لمم ضن ملز يعيهم” وم 


- 


ع 


إليه» ١ل‏ حول شي أ اليد ولاق اال سل فر 


فإن قيل : 000 
)١(‏ اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته في 


المصدر السابق. 
نذا 


ات الأمر ليس كذلك؟ 

والوجه الثاني : لو سلّمنا أن بعضهم حرّم ذلك» فهل ثُقَلَ التحريم 
عن نص الله أو عن نص رسولٍ الله كه أو عن إجماع الأمة؟ فَإن 
الحجة ليسث فى قول البعض» لاسيما إذا خالفوا البعضّ الآخر 

الوجه الثالث: أنَا ننقلّ عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق. 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة إلآ بالله - من مقامين: 

المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
يَجِبُ الجواب عنها أم لا؟ 

والثاني: في التبرُع بالجواب بتقديرٍ عَدَمم وجويه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن أن يستوجب جُوايًا. 

أما القول بالموجب فغليه أولا يتاقعة معروفة وهو أن القول 
بالموجب إنما يَرِدُ على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه. ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يَرِدُ 
على كل دليلٍ. لكن المعترض يَدَّعي أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام لدعواهء ببيان عدم دلالته على محل النزاع» 

+ 1 


وحاصله أنه يمنع دلالة الدليلٍ على محلّ النزاع» ويُضيف إلى ذلك 
أنه قائلٌ بموجبهء وموجبّه غيرُ محل النزاع» فالقولٌ بالموجب إبداء 
لقن الم 

أما الدعوى قبل ذكر دليلهاء فإذا قيل بموجبهاء بأن كان قولاً 
تشوعفب عرد المدعي» فهو موافقةٌ في المسألة وليس باعتراض» 
فإنَ من قال: لا يُقسَلُ مؤمنٌ بكافرء فقيل له: تقول بموجب هذًا؟ 
أي اتقول: بغا تضدته-يهذه العدارة كان هذا قافا" لا سالا :.. وان 
قاض كلك تبتر عند لفقل لأرور تشب مقاة »نان بكرت اللقظ عم كا أو 
مجملاً ونحو ذلك» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي». مثل 
أن يقال فيما إذا ادعى لا يُقتّل مؤمنٌ بكافر : 00 
الشرق والنتتامن؟ كان فلا كلذما قلي "النائيةه ولح يعد مر 
الأسولة الواردة» بل يُعَدُ من المناقشات اللفظية إن لم 5 0 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
اذّعيتَ الذي ادعيت بلفظ مجملٍ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره ينه يَنفى القولٌ بالموجب قلا مناقشة فيه أضلة: ثم إذا 
توجّهت المناقكة اللفظية من الئاس من يترك مغل هذا السؤال 
ويقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتكلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من يُورده ويَعدّه من 
ضَبْط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب. 

أما مسألتُنا فالدعوى محيّرة تمنع نع القول بالموجب إل عن سبيل 
افده وعلى سبيل المؤافقه لا يَبِقَى نزاعء فإنا قلنا: «إذا بَحثٌ 
الإتسان وفحمن ود مارقوله المتكليون من :القأويل الذق يخالفون 
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به أهلّ الحديث كله باطلاء وثيئّنَ الحقّ مع أهل الحديث ظاهرًا 
وباطنًا)» . والمخالفة لا تكون إل بما يخالف قولّهم ويناقضه. فنصيرٌ 
مدَّعينَ أن قول المتكلمين الذي يناقض قولَ أهل الحديث قولٌ 
بأظل »كما لوا:قلناة إن :فول المتكلمين الذى. رتخالت: الكتات أو 
السنة أو الإجماع أو المعقول قول باطل. وهذا ليس بدليلٍ حتى 
يكون القول توه الا جاء في دلالته؛ وإنما هي دعوىء, فإِمًا 
أن ثُواقق عليها أو ُخالّفء, فإِنْ حُولِفُنا فالسؤال على الدليل الآني» 
وإن وُوْفِقَنا فالحمد لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحات. 

يَبَقَى أن يُقال: فهل للمتكلمين قولٌ يخالف قولَ أهل الحديث» 
بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو كلامٌ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادّنا هو القسم 
الأول» وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكمّاء بأن نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحديثٍ فهو باطلٌ» وإلآ فلا نصّ. 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأنبياءة لا مخالفون» وإنما يَعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ أهلٍ الملل 
ومتكلمو أهلٍ الجدل. فإذا قال: أنا قائل بموجب قولكم لم يكن 
هذا سؤالاًء لكن إن فهم من المتكلم دعوى وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسميةٌ مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد عليه» وقد يستعمله الناسٌُ في مناظراتهم» 
فإن السائل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 
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أنا أقول به لكن لم توجد المناقضةٌ بين القولين» فكأنك تدّعي بطلانٌ 
ما لا وجود له وأنا قائلٌ بموجب عبارتك لا بموجب إرادتك. وأنتَ 
تحكمٌ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث؛» وهذا لم يُوجَّد. لكن 
إذا قال السائكل هذا قال له المدّعي: أنتَ كما قد وافقتي على مُدَّعايّ 
فإن لفظي إمَا أن يَعنِيَ نوعًا أو عَيئَاء إن عَنِيَ به النوعٌ فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوه في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عَنىَ به العينٌ كان التقديرُ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهلٌ الكلام [فيه] أهلّ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعيّن» ثم تَبِقَى المنازعة في تسميته 
خلافًا لأهل الحديث. ومعلومٌ أن هذا تَلْمٌ للمسألة ونزاعٌ في نَفيها. 

فاضا أن القول بالموجب تسليمٌ للمسألة إن عني بها النوع 
وتنازع في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاعٌ في صفتهاء فإن كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظ» وإن كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا يَضْهُ بعد ذلك النزاعٌ في اسمها. 

وتحريد السؤال أن يقال: لا تُسَلّم أن أهلّ الكلام خالفوا أهل 
الحديث» فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع أهلٍ الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليم للمسألة بتقديرٍ 
وجودهاء وقد منع ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرّم ذلك فهل نُقِلَ التحريم عن الله أو رسوله أو أهلٍ الإجماع, 
ومن سَلَّم الحكم لم يكن له أن يُطَالِبَ بالدليل» لأنه منع بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 
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وأما السؤال الثالث ‏ وهو نقلٌ الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يَرِدُ أيضاء لأنابذلك إدامع لم ياخل فى الدعوق: لآنا قلنا: 
تأويلٌ المتكلمين المخالفُ لأهل الحديث باطلّء وما أجمعوا عليه 
ليس من هذا الباب. نعم» يبقى هذا من باب المعارضة لأهل الحديث» 
وقح أن كال كفب تطلون كن التاويلات وتمتككيرن العم 
والعارفة لاز رو عد الدغرى) وإنما تورد بعد الآدلة. 


وأبخا مما يُبيّن عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منم الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الكلام في التأويل» فإن 
المناظرة كانت مع من يذدَّعي أن الحق مع أهل التأويل دون من 
خالقهم» فإن لم يكن لهذا وجودٌ كان ردًا على من تَصَّرَ أهل الكلام 

وأيضًا فإنه عَقبَ هذا الكلام قد قلن"'2: (إنَ أمهاتٍ المسائل 
التي خالفَ فيها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله لكات ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعبينٌ لهذه المسائل الثلاثة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
أشهرٌ من أن يُحبَاجَ إلى نَقْلٍ. 

فإن قيل: لا تُسلّم أن أحدًا خالف أحدًا في هذه المسائل» بل 
كل تأويلٍ فيها للمتكلمين فإِنَ أهلَ الحديث لم يَنفُوهء بل سكتوا 


عنه . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 5ه”2 060ه"). 
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قا : قيل: النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما م مَهّدَنّه الكتب المصفة 
دليل 0 وقوع الخلااف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية. 


وأيضًا فإنّ الفاضل المُباحث ‏ أيّده الله قد حكى في مَباحَته 
هذه عن القاضي 07 «أما من قال منهم بإثباتٍ 0 «فوق» 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دَهماءٍ المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فيتأوّل في السماء» بمعنى على» وأمّا دهماء 


النُطّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] المُجِيْلِيْنَ أن يختصّ 
به جهةٌ أو يُحيط به حدّء فلهم فيه تأويلاثٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلوم أن هذا تصريح أن لهؤلاء الثّفاة تأويلاتٍ يخالف فيها 
50 0 فوقٌ العرش». وهذه التأويلات مما ينا بإبطالهاء 


فكيف يتو جَهُ مع هذا أن يُقال: ليس للمتكلمين تأويلٌ يخالفون به 
كر الحديدة 


ونحن لم تَقُل : إن كلّ تأويلٍ باطلٌ» حتى يُنْقّضِ علينا بصورة» 
بل قلنا: كل تأويلٍ للمتكلمين يخالفهم فيه أهلُ الحديث فهو باطلٌ. 
ومعلومٌ أن هذا تكِي فيه صورة واحدة» وهذهاضورة قن سلنتنوها 
وحكيتموها. 

وهّبْ أنهم أجمعوا على تأويلها - وإن كنا ستعكلّم على هذا إن 
شاء الله لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
ونَمَاه أهلّ الحديث باطلٌ. 
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وأيضًا فقد قلنا في عَقَبَ هذ”'؟: («إنَّ مذهب السلف وأهل 
الحديث أنها تْصَانُ عن تأويلٍ يُفضي إلى تعطيل» وتكييفٍ يُفضي 
إلى تمثيل». وقلتم: هذا حقٌّ صريحٌ وح ص ٠‏ فهذا التأويلٌ 
الذي يُفضي إلى التعطيل معلومٌ أنه قد وُجِدَّء فإن كثيرًا من المتأوّلِينَ 
يَنفي الصفات كلَّها وأحكامّهاء وبعضهم يبت أحكامهاء 00 
يُثبت أحوالهاء وبعضهمٍ يثبت بعضها 05 بعض» فهؤلاء معطلة 
الصفاتٍ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


.ون أ بالتعطا تتيل اللنظا عن مدر فإن التأويل لا يُتَصَّور أن 
يفضي إلى هذا التعطيل» لأنّ المتأوّل لابن أن يَحَمله على معئى ماء 
5 وإنما عَطّل الصفة التي دل 
عليها النص» وعَطَّلّه عن معناه المعقول المفهوم . ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه كثير من المتكلمين ثُمَاةِ الصفاتٍ 
أو بعضهاء ومعلومٌ أنَ هذا التأويل يُنكره أهل الحديث. وكل من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتٍ صفةٍ فإنه يُنكر التأويل الذي 
يُفضي إلى تعطيلها. فكيف يَصِحٌّ بعد هذا أن يُقال بالموجب إلآ 
بالموافقة؟ 
نعم» لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
لكان هذا سؤالاً متوجٌهّاء وهو غير السؤال المذكورء ومع هذا فليس 


هذا موضعهء وإنما موضعه الأدلة. 


(1) «مجموع الفتاوى») (5/ 86ه"7). 


ثم إنا قد فرضنا بأن الدرعوى عامة» وإنما أقمنا الذليل. على 
بطلان التأويل فى صفة اليد.» وهى بعض صورة الخلاف» لأن هذا 
حكائة عناطة جربظ6 كان الكلام افق طلفة اليد بوذا حدق 
عليه غيره من الكلام في غيرها. 

ويفا نان قلناة:إذا بحت الأسان وعد ها يقول المسعليون 
من التأويل الذي يخالفون به أهلّ الحديث كلّه باطلاً». فكان موجبه 
القولة بالمنوحب ]نالآ تلم أن«النشيريق من ا المحددق متعوا 
تأويل المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى, 
فنا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: «تأويل المتكلمين المخالف)» 
ومعلومٌ أن المتكلمين اسم عام» فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
يَدحْلُ فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجبَ أن 
يُحملّ هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليهء بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم حيثٌ قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - - ممن ينتجلٌ مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاثة». 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهلّ الحديث في 
كر ذلك. وهذا هو الواقع. فكيف يكون المنع المتوجة الا تلم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهلٍ الحديث»؟ وهل هذا إلا 
بمنزلةٍ أن يُقال: ما خالف به الفلاسفةٌ الأنبياة فهو باطل+ فيقال: لا 
5 أن نعلا الفلكسفة غالئر 3 الآنياة» أو يقال ما تالف ننه 
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المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطلء» فيقال: لا تُسَلّم أن معتبريهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو آدمَ للآنبياء فهو 
ضلالٌ» فيقال: لا نُسَلّم أنَّ معتَبري الآدميين خالفوا الأنبياة؛ أو 
يقال كثار مكة من فريك والغرت في النازع غتقال + .له تسل أن 
المعتبرين من أهل مكة أو قريش والعرب كفروا. 


وأيضًا فقولكم ت أحسن الله إليكود: دلا أسلم أن المعتبرين من 
المحدثين مَنَعوا تأويلٌ المعتبرين من الكلييا أما الذين تعتّون 
لسع السكامم ل تفلو قا أله يووا الع ونا 
معيّنِينَ أو موصوفينٌ» فإن أردتم ناسًا معيّتين فاذكروا مَن شئتم من 
جميع أعيان المتكلمين؛ حتى أذكرَ لكم أنَّ أقوامًا من أعيان المتكلمين 
ل ل الحديث. بل 
سحو | من شععمء حتّى أَييْنَ أنه نفه َه بنفسه على نفيه. وأنّه 
يتأوّلُ التاويل في كتاب» ثم يمنعه أو يُبطِله في كتاب آخرء وربّما 
فَعََ ذلك في المصئّف الواحدٍ. 


وإن أردتم بالمعتبّرين موصوفين» مثل أن يقال: المطر دن 8 
بَصَدُ ثاقبٌ وعلمٌ بما يجوز ويجب ويمتنع على الله وما يَسُوعْ في 
5 العرب. حتى يتأوّل بعقله وعليه ومعرفيه بالمعقولاتٍ والمسموعات 
تأويلة سائما- فهذا أوسع عليكم من الأول» فإن المتكلمين أنواعٌ 

مختلفةٌ» وكلّ منهم يَدْةُ على الآخر تأويلاته وييطِلُها ويُحرّمُها عليه؛ 
ا 1 فر مع لبن الا ل لايد 
منهم يُكمّر أستاذه. 


م 
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وأهلٌ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في إثبات شيء منها : 

فكفاة الزؤية من التعيبينة والنةالة والفلايهة تاولون التصوطة 
فيها تارة برؤية أفعال الل» وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
ومُثبثو الرؤية من أهل الحديث والكلام يدذُونَ ذلك ويُنكروته . 

ومُنكرؤ الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدثٌ في غيره كلما خاطب به عباده» ومثبتو الخدم الحقيقي من 
أهل الحديث والكلام يُبطلون هذا التأويلٌ ويُحرّموته . 

ونّماة الصفات يتأولون ؤأنرَيعِلَيدَ 4" و ذو الْمُوّوَ74) 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من أهل الحديث 
والكلام يُكر[ونَ] هذه التأويلات . حل الأشفرية المتمسكون بالقول 
0 كالأشعري في «الإبانة»؛» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» 

٠. 1‏ 5 و ع رعو 5-4 

ع بن شاذان» وابن فورك وعيرهم - - يتكرون على من يتأوّل صفة اليد 
ا وغير ذلك» كما صَرَّحوا به في كثبهم”". 

والمسلمون جميعًا يُنكرون على متكلمي الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجن والجنة والنار والقيامة وحَشْر الأجساد. 


وأهلٌ الإثبات جميعًا ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 


.١55 سورة النساء:‎ )١( 
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رف 


على القدرية الذين يتأولون آياتٍ الإضلال والختم والطبع والإغواء 

وأهل الحديث قاطبة مع من وافقّهم من أهل الكلام يُتكرون 
على من يتأوَّلٌ النصوص المّدْخْلةَ للأعمال في الإيمان. 

وجميع أهل القبلة إلآ الوعيديّة يُتكرون على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة. 

والمسلمون جميعا يُكرون على القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
وزنادقةٍ الفلاسفة وغُلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنايات ونحو ذلك. 


وأهلٌ الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك يُتكرون على الذين 
يتأوّلون نصوصً الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 

وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأويلَ هاتين الفرقتين النصوص المُدخِلة للعصاة 
0 لجملة. 
بعضهم يد تأويلات بعض ويبيّن 55 قديما 0 وثوافتيم 
على ذلك الرد أهل الكدي؛ مع أن الفقهاء معتبرول» فكيف يقال: له 
نسلم أن معتبرًا رد تأويل معتبر» بل مفسّرو القرآن وشرّاح الحديث 
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لا يزال أهل الحديث وغيرهم يَرُدُون بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشي داك تمن أن طن 


ثم كلّ من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبك 

بمعنى أنه ذو ذهنٍ 8 وعلم 0 وفضيلة جيدة. بل كثيرٌ من هؤلاء 
ال 1 يَعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيرهء فإن فسَّرتَ «المعتبر» بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على أمانته» فالجواب من وجوه: 

أحد حدها: أن لا تلم أن تأويلَ مثلٍ هذا لا يُرَدُه بل تأويله الباطل 
0 كما نُرَدٌ فتواه الضعيفة وحديئهُ الذي غَلِطَ فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما يَسْهَّدُ به استعمالٌ لفظ المتكلمين. 

الال : أن هذا منع لغير ما ذُكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل: لا نَل أن تأويل من [عُلِم] 


هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌّء ونحرٌ ما اذَّعَينا هذا قَطء 
وما ذكرناه من هذا الكلام إنما هو نزولٌ مع المخاطب» فإنه فَهم 
من قولنا «أهل الحدية» المخدثين:الذين يزوون الحدايت أو يخفظوته: 
وهذا لا يدك عليه لفظنا ولم نَمْنه فإنَ أهلّ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملاًء كما أن أهل القرآن كذلك». سواءً روَّوا 
الحديث أو لم يَرَوُوهء بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب ودَوِيْهه وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
١6‏ 


والزهري ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون 
ويونس بن عبيد ومالك والحماديّن والسفياتّين والشافعي وأحمد 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث. 

فزق قلغي .مراةنا لا شك ان" الحمشرية هن الللبخدفي وما 
على المتكلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنى أنهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل» لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن» لكن سوغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضيء وإن كان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاويه. كذلك المتأول قد يخالف في 
بعض تأويلاته» وإن لم يكن ممنوعًا من جنسها. 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إِنْ نُقَلَ ما ظاهره 
المنع من التأويل حَملناهٌ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن كلَّ من تأوَّلَ تأويلاً من المشاهير وقد ردّه عليه 
غير فإنما تأوّله ا وعلى القواعد العلمية عنده» بل 

يُقيم الأدلة التي يَرْعم أنها قاطعةٌ في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإثزار على الظاهرء مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقَطعهم بأنة 
ضالٌ أو مخطىءٌ في تأويله» ولعلّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
يُكفّرونه بذلك التأويل» كما يُكفّرون ثفاة حَشْر الأجسادء وإِنْ 
تأولوا ا حاد به الرسل لأدلة»ادغوهاءوعان قواعد رمعرها: 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ قولكم : "توفيقًا بين العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم؟: فهل إلى هذا من سبيل؟ وقد عَلِمَ 
بالاضطرار اختلافٌ أهل القبلة في كثير من تأويل الآيات والأحاديث: 
هل تَصْرّف عن ظاهرها أم نَقَهُ على ظاهرها؟ وإذا صَرِفْتْ فهل تَصْرَفٌ 

,” 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطئته. وأما تخطئةٌ بعض المتأولين فهذا أمدُ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر 
واللغة وغير ذلك». بل عامّة ةٌ الاختلاف بين أهل العيلة [تمااجر قن 
تخطئة بعضهم في فهمه للكتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه 


فيه الباقون. 
فإن قلتم: كل من تأوَّلَ بدليل على القواعد سَوغناه له وإن 
كان قد يُحطِىء. 


قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة كلّها سائغةً وإن كانت خطأء وهذا 
مما عَلِمّ بالإجماع القديم بل بالاضطرار من دينٍ الإسلام أنَّ جميع 
هذه التأويلاك» لسك شناتفة» بل تسويغ جميع هذه التأويلات على 
خلافٍ إجماع هذه الفرق كلهاء فإن جميع فرق الأمة لا يسوّغ 
جميع التأويلات. 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأويل المتكلمين الذي يخالفون 
به أهلّ الحديث باطلٌ»: وهذا تأويلٌ موصوفٌ, ولا يلزم من بطلانٍ 
النوع المقيّد واد الجنس 0 فإذا ذا أبطلنا ا يل المخالفت 
عل عر ان اول تأويل لا يخالف عر الحويك 0 


)١(‏ كتب في الأصل بعده: «بياض». 
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وقلنا ثالثا: نحنٌ قلنا: «هذه التأويلات باطلة». أما كوثها 
المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن كار لفك إن معتبرًا لم يحرم 
التأويل الموصوف؟ كلام لا يم يعي كلذنا ولا يُقابله بل هو أجنبيٌ 
عنه غير متوجّه) فلا يستوجب الجواب. تعم» إن ادّعيتم أن كل 
تأويل المتكلمين أو بعضه حقٌّ أو صواب فهذا نقيض قولناء فمرقٌ 
بِينَ صحة التأويل وفساده وبينَ حرمته وحليّته. ألا ترى أن الفقهاء 
في تأويلهم نصوصّ و يجورٌ لهم التأويلٌ في الجملة» وإن 
كان كثيرٌ من تأويلٍ , بعضهم قد يَظهر أنه خطأء كما يجوز للفقيه الاجتهاد 
في الفتيا والقضاءء د 

على أن من قال: كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» لا يُمكنه أن يقول: كل 
متأوّل مصيبٌء فإن المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم يرد هذاء والنفي والإثبات لا يجتمعانء اللهم إلا أن 

5 ىو 0 0 014 5 ع ٠.‏ 5 ع 01 
يقول قائلٌ: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكادٌ يقوله إلا من يخالفه 
جمهورٌ الناس» وإن كان قد قاله فى العمليات طائفة من المتكلمين. 

فإن قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنفًا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري مثلاًء أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ما من واحدٍ من هؤلاء إلآ له تأويلاتٌ يُنكدها عليه 

7” 


بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم» بل من هؤلاء مَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو تبطله تار ويُسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث. 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهلّ الحديث وغيرهم 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف: 

صنفٌ يُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويّبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري فى «الإبانة»» 
حكاه عن أهل السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضلٌ أصحابه"2. وأبو على ابن شاذان» وذكره أبوبكر ابن فورك 

وصنفٌ يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الذي ذكره أبو المعالى الجوينى في رسالته «النظامية»”"'» وهو قولٌ 
وهذا قولٌ الجويني في «إرشاده»”"© وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها. 


)١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى. 
(0) ص 390985 
9) ص لاك الا. 


2484”ى, 


فهؤلاء ‏ كما ترى ‏ مختلفون في التأويل تحريمًا وجوازً. وصحة 
وفسادًا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
عامة التأويلات صحةٌ وفسادّاء ومختلفون أيضًا فى جنس كثير من 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأو 
أو تجرّى على ظاهرها؛ وفي نصوص الصراط والميزان والحوض 
هل تُتَأْوَل أو لا تُتأوَلء إلى غير ذلك. منهم من يُبيح تأويلَ ذلك 
ويصححه. ومنهم [مَن] يُحرّمَه ويُبطله. 

وسأذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة فى أجناس التأويلات» وإنما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من أهل الكلام وجَعَلهِم هم المعتبرين 
دون رم بحيث يُبيح لهم التأويل ويَدّعي أن أحدًا م١‏ من المعتبرين 
لم يَخظره عليهم- لم يصع له ذلك؛ إذ ما من طائفة إلا وقد حُرْم 
وأنكر عليها أنواعٌ من التأويل. 

ا اي أن 0 امال طائفة دون 5 5 
المعتبرين عند الله ورسولهء بحيث يُباحَ له في الشرع بذلك ما كان 
محظورآء ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه. 

الوجه الثالث: أنَا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لأهل 
الحديث باطلٌ). وذلك لا يُوجب أن يكون تأويل طائفة معيئنة باطلاً. 

وم 


ولا يُوجب أن يكون تأويل معتبر باطلاً» فلا يَرَدُ هذا علينا. 

الوجه الرابع: أنّا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتكلمين إن شاء الله . 

فهذا كلّه في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سَنَّده 
دلا يلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من 
المتكلمين» . 

قولكم: «فإن ثُقَلَ ما ظاهره المنم حَملناه على التأويل بغير دليل» 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: أن التأويل بغير دليل وبغير قواعدَ لا يُِيْحه ولا يَسلكه 
أحدٌ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا كمَارَ أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فإن أشد الناس تأويلاً من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجرونّها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الإسلام» الحافظين"'' له بالقواعد العقلية والموارد 
السمعية» وأن مَن خالفّهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشْوُْ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
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ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم» ثم بين شيوخ البصريين وشيوخ البغداديين خلافٌ عظيمء 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
مختلفون في التأويل صحةً وفسادًا وحلاً وحَظرَاء والمتأوّل منهم 
إنما'يتأول: للدليل 'وعلى القواعن. 

فإذا كان كل متأوّل إنما تأوّل بدليل وعلى القواعد. فقد خالقّه 
غيره من أهل الحديث وغيرهم في التأويل» فكيف يمكن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فإن قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يعضده دليلٌ صحيحء 
ولم يكن جاريًا على القواعد الصحيحةء وإن كان متأوَّله يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة . 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأويلات أهل الكلام المخالفة 
لأهل الحديث: إنها خالية عن دلِيلٍ صحيح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا كان هذا مذعيًا لم يَسَغْ أن يقال بموجبه إلا على سبيل الموافقة 
لناء وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة» 
أو أن يُبيّن المتأوّل اقترانَ تأويله بدليلٍ وقواعد ليبين فساد قوله. 

الوجه الثانى: أن المنكرين للتأويل إبطالاً وتحريمًا صرحوا 
بذلك فى أعيان التأويلات التى ادَّعى المتأولون اقتراتها بالدليل» 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعض ما حَضَر. وصرحوا أيضًا بتحريم 
التأويل وإن زعم صاحبّه اقتراته بدليل. 
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الوجه الثالث: أنّا لم نحكم إلا ببطلان تأويل أهل الكلام المخالف 
لأهل الحديث» فإذا قلتم بإبطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناه» 0 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خلينٌ عن الدليل والقواعدء فإنا 
أبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على إبطالٍ نوع منه. فإن قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نارَغناكم فيها. 

تجاعيلة آنا «دك ل تو لذ يصلع /مشعنة تمق انديكون اقل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولكم لل ارم 
القواعد العلمية 07 لا ار فيه » وإنما الشأنُ في تقر 
اجيج امل اد م الل لهم تواعة يضعون تأراتهم لي 

ثم هذا القدر لا يَصلّح أن يكون سندا لقولكم «لا تُسَلُم أنَ أهلّ 
الحديث منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم. والغرضٌ 
هنا أن القول بالموجب لا يتوجه. وأما تقرير مذهب أهل الحديث 
فليس هذا موضعّهء لأنَا بعد في تحرير الدعوى وما يَرِدُ عليها. 

قولكم: «لا أسلّم أن معتبرًا حرّم تأويلاً يَشْهِدٌ العمل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسر التقليد» ولا يرى أن لا 
يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد» . 

فنقول أوّلاً: من الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحريم مثلٍ 

م 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصده» فمنعه من شيء أجنبي خارج 
عن كلامناء وهذا منع لا توجية له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلانَ التأويل وفسادهء لم نتعرض 
لتحريمه بي ولا إثبات. والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في حلَّه وحَظْرهء 0 بلزم عن عدم لحري الاجتهاد والإفتاء 
والحكم أن يكون الاستدلال والفتيا والقضاءٌ صحيحًاء كذلك لو 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحة 
بل جاز أن تكون باطلةء يعني أنها غير مطابقة ة لمراد المتكلمء سواع 
كان آثما أن معفوًا غنه أو :ماجورا: 


ونقول ثالا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمالٍ الراجح إلى المرجوح لدليلٍ يعتمدء كما تقدم بيانه. 
وكلّ تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراذه بكلامه» ومعلومٌ 
أن العقل وحده لا يَشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومراده» فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقلُ» نعم العقلّ أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضمً [إلى] المعقول العلمٌ بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويلٍ كلامه؛ نعم 
قد يُعلّم بالعقلٍ وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يُرِد معئّى من المعاني» 
سواء قيل: إنه ظاهر اللفظ» أو قيل: إنه ليس بظاهره. كبارويك أذ 
الله لم يرد بقوله: 9 وَأُوتيتَ من كل مَنْ 2274 أنها أوتيث مُلْكَ 


)١(‏ سورة النمل: 7؟. 
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المثماوات» ومللكة: سليمان فج الرجل ولحيته؛ ولم يُرد بقوله: 
« تُدَمَذْ كل سد نَم 2074 أنها تدك السماوات والجنة والنار؛ ولم يُرِدْ 
بقوله: ليك مكل كوب 04" شمولٌ ذلك للخالق بصفاته. وتعلم 
أن الله لم يرد بقوله: «عك دَق 04 يَدَيْن مثل يدي الإنسان» 
ولغ: ثرة بقولةة.ل لتتل كتزووسق؟ 104 .لني المنفات الملكورة 
في الكتاب والسنة. 


فإذا كان العقلٌ وحده لا يَشهد بصحة تأويل» وإنما قد يَسْهِدُ 
بعدمهء فالتأويل الذي يدّعي صاحيه أنه عل دود العقل صحته 
تأويلٌ مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فسَّرة تم كلامكم أن العقلَ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حقٌ وإن لم 
يكن طاع اللققل دالا علي ونحن ما حكينا تحريم مثلٍ هذا التأويل 
عن أحد»ء ولا يمن تحريمّه كلامٌ آخر. 


رسكم 3085 شاء الله - عليه متبرعين» فإن الغرضَ تقريرُ الحقائق 
وتحصيلٌ الفوائد» لا ما يَقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أَنَّ] التأويل اضطرً إليه العلماء» وبيانٌ ذلك أنّا إذا علمنا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثلاً انتفاءً أمر من الأمورء ورأينا بعضّ 


)١(‏ سورة الأحقاف: ه 
زفرة سورة ص : ا. 
(5) سورة الشورى: ١‏ 
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النصوص تقتضي إثباته ظاهرّاء احتجنا إلى تأويلهء لأنا إن قلنا 
معي الدداين ار الحم اين الشصين : وإن قلنا بنفيهما لزم 
الثقاة التقيضين: ؛ ثم فيه تعطيلٌ الدليلّين من دلالتهماء وتحدوو التاريل 
جزء من هذا المحذور» إذ غايئه تعطيل دلالة أحدهماء فلابدٌ من 
ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر» ولا يجوز أن يُقدّم الدليل المُثِت لأنه 
ظاهث. والنافي قطعي » ٠‏ والقطعي لا يجوز تخلّ ولول عنه» 
بخلاف الظني . فتعيّنَ إثباث مدلولٍ الدليل القطعي دون الظاهر. 


ولأن القّطعي إذا كان عقليّاء فلو رَجّحنا عليه الظاهرٌَ السمعيّ 
ل القدحٌ في ذلك الدليل العقليّ»ء والعقلُ أصل السَّمْعء فالقدح 

في العقلي القطعي قَدْحّ في أصل السمعي» والقدحٌ في الأصل قدحّ 
في فرعه» فيصيرٌ تقديمٌ السمعي قدحًا في السمعي» ٠‏ وإثباث الشيء 
بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعيّن إنات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: إِمّا أن نُفَوْض معنى الظاهر إلى 
الله سبحانّه وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة» أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقائلون بهذا التقرير يُسمُون طريقّ المفووضة النفاة طريقّ السلف» 
وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحدٌ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

فغُلاةٌ المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
ابِنُ عقيل في أحد أقواله؛ وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
وم قدلاء تن لقنة كلاق أنه يحت عاق الملناء دوق المزامة: 
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ومنهم من يُحرّمُه على أكثر الخلق إلآّ على القليل» كأبي حامد 
الغزالي”"' وغيره. 


ومنهم من يُسوّغ كل واحدٍ من التفويض والتأويل» ويَعُدُ هذا 
من العلوم التطرعية التي لا تجب ولا تحرمء كالعلم بأحاديث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وإن كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدمء فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 


أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة» فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل. 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل». فكيف العلم بتأويل كلام الله 
وكلام رسوله؟ كيف يكون هذا محرّمًا؟ 

الثالث: أن المخالف للحق من الكفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لَزِمَ سوءٌ الظن بالرسول يك ووقوعٌ شبهة 
)1١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق. 


لام 


الاختلاف في كلام الله وكلام رسولهء ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلامء ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقيادء فأقلٌ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة. فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يَحصّل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهرُهُ القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع : أن الطالب الذكي يَضيق صدره بأْسْرٍ التقليدء ويْحتٌ أن 
يخرج إلى بخبوحة العلم» فلا تقنّع نفسّه ويَرضَى عقلّه إلا بالوقوفٍ على 
التأويل, وهو بدونه يعتور عقله الشبهات وصدره السرم والضيقء» فإذا 
عرف التأويل اطمأنّ قلبّه له د ورضيّ عفلنة يدث لو 
احتاجّ إلى طعام وشراب لغذاءٍ أو دواءٍ يَحصلٌ له الضَّرَّرُ بِقَقْدهِ لأباحَه 
الله لهء بل قد أباحَ الأكلّ في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصومء وأباحَ ترك القيام في الصلاة إذا خافَ زيادة 
المرض أو لطول البرْء. فكيف لا يُبِيحُ ما يَضْرُ عَدَمُه القلوب لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ويزيد بِعَدَمِهِ مرض القلب والدين» أو يتأخر 
بِفَقَده الشفاء من مرض الكفر والنفاق. وَكُما أن الأطعمة والأشربة 
ينناف قير الناس وحاجتُّهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجهم » 
فرُب مزاح يَقْرَمٌ إلى اللحم ما لا يَْرَمُه غيرُه» ومن كان عقيمًا بطيية 
إِيَانَ الجداد كانت شهوته إلى الوُطب بخلافٍ شهوة سُّكان الشامء 
وغ كانت 'رياضتة البدنية أقرع. وأكثر ‏ #الحمالين :والحؤائيةقب 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدّ. 
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كذلك العاوة والطرق» فعن. كان ذكيًا كان شوقه إلى درك الأمور 
الدقيقة أشدّء ومن راض 08 بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
أشدّ. والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يُستلزمٌ الحاجة والشوفٌ إلى أشياءء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسني الأؤزاك: ولهذا هه 7المقاط لحرت والواكت الوا 
00 فمن لم تنفتحخ عينُ بصيرته لصنوف 
المعارفء ولا توسَّعَتْ في قلبه أنواع 0 لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاعة أولن 'البضائر" الوقادة. والمغارف. المتتفادة». ول يعكاق 
كاشتياقهم. وهذا تقريرُ قولٍ السائل - أيدة الله -: «لعالم متبِخّرٍ لا 
ترضى بأسرٍ التقليد». 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
النعَم وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق» 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال قُوَى الأبدان في 
دَفْع أعداء الدين وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموالٍ في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريئٌ لطلب الدرجات العلى والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثلّ هذاء بل يستحيّه إن لم يُوجِبْه. 

السادس : أن إبقاء الوم المصروفة ص دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وتأريلياً 
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يَحْسم هذه المادة» فيصير الأول مثلَّ بناء الأسْوار للأمصارء والثاني 
كتركها بلا سُوْرٍ. بل الأول بمنزلة كشفب النساءِ الحسان لوجوههن» 
والثاني كسَّتْرهاء أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانِ الصّباح يُعاشرون 
الأجانبت» والثاني كصّؤنهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحيًا فلا أقلّ من أن يكون مباحًا. 


وهذا معنى قولٍ بعض الناس: طريقةٌ التّّف أسلمٌ» وطريقةٌ 
الخلف أَخْرَّم وأَحكم؛ لأنّ طريقة أهل التأويل فيها مخاطرةٌ بالإخبار 
عن مُراد الله بالظنّء الذي يجوز أن يكون صوابًا ويجوز أن يكون 
خطاء وذلك قولٌ عليه بما لا يُعلم؛ والأصل تخريم القول عليه بالظنء 
وكان تركها أسلم. وفي طريقة أهلٍ التأويل حَسْمّ مواد الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت ا 5-2 


0 المثال ابعر ارين لسلس يتم ١‏ د صلخي 
555 من العدد إلى لحوق الذرى» واندفاع العة - ل ابروا 
المخاطرة بأخذ الأموال بغير طيب نفوس أصحابهاء وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموالء والحَزّْم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظرّء وقومٌ الوجوب». 
وقومٌ يُخيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعلّ الأصلح. ويختلفٌ 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
اك‎ 


السابع: أن السلف تكلّموا في تفسير القرآن كلّهء وما رأيناهم 
حََموا تفسير شيء منهء إلآ أن يُنقَل عن أحدهم أنه تَرَكَ القولَ فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم» أو تَركه حَوفَ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبُ التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في آياتٍ الصفات وغيرهاء فكيف يَدَّعِي هذا أن المعتبرين 
حَدَموا ذلك؟ 
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فهذا"'' تقريرٌ لما ذكرتموه من قولكم: ١لا‏ نُسَلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً يَشْهّدُ العقل بصحته عند الحاجة إليه. لعالم متبحّر لا يَرضى 
بأسْر التقليدء ولا يرى أن يستعمل فى كشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَمٍ الله على العبيد». 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلّمنا فى تحريم جنس التأويل وجوازه شيكًا» وإنما 
تكلمنا في صحته وفسادهء فقلنا: «إذا بَحثَ الإنسانُ وقححصّ وَجَدَ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ [الحديث] 
باطلاًء وتيقَّن [أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنا». 

وسنبئنٌ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيان هل هي صحيحةٌ أو فاسدة» بل قد بِيَنًا في نفس تلك المناظرة 


)١(‏ الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص872) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقرير وتوضيحٌ من المؤلف لكلام الخصمء ثم بدأ في الردٌ عليهء ولم 
يصل إلينا تمامه. 
055١‏ 


فسادٌ تأويلٍ اليد بما ذكروه فيها من. التأويا 20 بول نتعرض للتحريم 
ولا للتحليل. وإذا كان أوَلَ الكلام وأوشطفجرا حو إنملا عن في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفسادهء فالكلامٌ في التحريم نفيًا 
وإثبانًا كلام آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنّا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولةٍ علينا بالكلية لذكرنا نصوصَ المختلفين» 
وإنما نؤخّر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأشولة كار تكو موجية واردة : بوتارة لذ تكون عدلك: 
والسؤال الواردٌ منه [ما] يُوجِبُ انقطاع المستدل» ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه؛ إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء [الله] 
إلى الهدى والسّدادء اللَّدّينَ أمر النبي يلك عليًا بمسألتهما من الله. 


والغرض الضبط العلمي الدينى» لا الضبط العنادي الذي مضموثه 

0 18 2 0 ل 

الكلامٌ بلا علمٍ أو عدم اقضد الجن . وآما الاصطلاح المحض فانت 
فيه بالخيار» ويّجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدين في قولهم: 
«الإسنادٌ من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)”'؟. فإن كان 
النقلّ مشهورا ‏ مثل أن يقال: مذهبُ أهل الحديث أنّ الله يُرى فى 
الأعرف والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك لم يُطلب 
في مثل هذا الإسنادُ. فإن ثُقَلَ: مذهبٌ أهل الحديث بأن الله يُرى 
هو الصحيح» فقد تضمنَ هذا نقلاً وحكمّاء فيجوز أن يُقال: لا 


ُسِلّم أنه هو الصحيح» وتر قال أبضاة : من أين علمتم؟ 


.)37/17 7517 /5( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)6 /١( زهفق قاله عبدالله بن المبارك» كما روى ذلك عنه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
45 


فالمستدلٌ في الأدلة في خطاب أو كتاب إذا قال: مذهبُ فلانٍ 
كذاء لم يَرِدْ عليه لا مَنْع ولا معارضتهاء وقد يُعيََضُ النقلُ بنقلٍ 
أخر: وفي الحكم ورد عليه منعٌ النقلٍ ومعارضته بآن: م 45 ه3ا؟ أو 
من حكاه؟ أو قد نَقََ فلانٌ عنه بخلافه. لكن فرقٌ بين مَنع النقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالة» فإن النقل لا يُمنَع منعًا محضا 
إل أن يكون المانم يَعلم انتفاءَ ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك؛ كمن قال: سَّمِعَ مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمع مالك منه شيئًا. وأما إن 
كان صدقه ممكناء فإن عَلَبَ على الظنّ خيرته وعدالته اكثفي بذلك. 

(آخر ما وُجدء والله أعلم. وليست كاملة). 


مه 


مَااتقول: الساذة العلماء آفمة الدين وهلا المسلمين رضي الله 
عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً كا تجمتاعة من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الأمة: 


أولها: ما أوردّه الشيخ أبو ادن القُدوري الحنفي في كتابه 
الال لمن لمحي بشرح الكرخي” ' في باب الكراهية» ا 
اللفظ : «قال بشبٌ بن الوليد: حدثنا أبو يوسف. قال: قال أبو حنيفة 
ا لا ينبغي لأحدٍ أن يدع ال إلآ به» وأكرة أن يقول: 
بِمَعَاقدٍ العزّ من عرشك أو بحقٌ خَلْقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقدٍ العرّ من عرشك» هو الله. فلا أكرة 
هذا. وأكرة أن يقولَ: بحن فلان» أو بحقٌّ أنبيائك ورسلك» 
البيتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حقّ للخلق 
على الخالق» فلا يجوز. ١‏ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر "تاريخ التراث العربي» :١(‏ ”/ ؟١٠).‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضئٍ زاده أفندي /١١(‏ 
5) و«الفتاوى الهندية» (5/ )3١8‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 79980 /591). 

4/ 


وثانيها: ما ذكره الشيخ أبو القاسم القُشّيري في كتابه المسمّى 
«التحبير في علم التذكير» المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عرَّ 
وجل وصوزة اللفظ أنه قال" : 9 العن سيعا ند أو لبن للك 
أَسَامٍ مرشيية- فقاق تقالي > يي الها للقي اأحوة 4 20 وان 
تكون بأشجاء ويلك داعا 00 أن تكونّ بأسماء نفسك مَذَعَيّاء 
فإنك إن كت بك كنت بمن 'لم. يكن وإذا كنك .بها كنت يمن لم 


ل فشتان بين وصافب وبين وصف. 


- 


وقال7: من عرفٌ امب ريه تسن :اسم نقنية: بل "من صَتَ 
اسم ريه تَحَطّق بروح أنه قبلّ وصوله الى داو تي بل مَن عرفٌ 
اسم ربّه سَمَتْ رتبته» وعَلَتْ في الدارين منزلثه . 


وثالثها: 0 الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في فتاويه”' 
المشهورة. وصورهة اللفظ أنه قال: لا يجورٌ التوسُّل في الدعاء بأحدٍ من 
الأنبياء والسدالحق إلا برسول الله كله إن هه سيزيك العم 

وزعم العائبُ لهذه الأقوالٍ والطاعنُ على معانيها أنَّ فيها تنقّضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافًا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تنقّصٌ 7 واسعيشناف والخالة هذه 
أو لا؟ 


.539 ص‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف:‎ 
التحبير (ص ؟5).‎ )*( 
.475 ص‎ ):( 
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وهل يجوز ردّها بمجرد رأي الإنسان وما جَرَتْ به عَوائدٌ بعض 
أهل الزمانٍ أم لا؟ 

وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 

وهل صحّ حديثٌ الأعمين الذي أورده الترمذي فى جام ؟ 

وهل في صريح لفظه ما يُبطِلٌ الأقوال المذكورة ويُوجبٌ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى؟ وإذا لم يَجْرْ هل يجوز التحليفٌ 
والإقسام بغير الله؟ 

والرادٌ لهذه الأقوالٍ المتقدم ذكرُها والطاعات فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطعٌ يدفعُها به» هل يُردَعٌ عن ذلك ويُرْجَد؟ 


فاجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنه تنقّصٌ ولا استخفافٌ» 
لكاي رت امسن مب ا 
وطاعةٌ لله لله» ل يَرى الوقوفٌ بعرفة ومزدلفة ومِئى؛ كما كان بعضٌ 
أهلٍ الجاهلية لا يَرَونَ الصفا والمروة من شعائر الله» وكان بعضهم 
كا إِذْ كانوا يُعظّمونها في الجاهلية أن لأتكون من شعائر الله 


)١(‏ برقم (0701/8). وسيأتي الكلام عليه 
194 


5 الإسلامء فأنزلَ الله قوله تعالى: 8 #إنَّ ألصَمَا وَأَلْمرَوَة من سَعَا 
2 5 جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحاح”" . 

وكمن لا يّرى تعظيمّ الذي والصيكانا التي قال الله فيها: 

ومن يُمَظِِم سكير أ فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ < 20 2 لك فيا مََهمُ إل أَجَلٍ 


يي عمسم 


مسعى ثم جلها إِلَ لبت العتيقٍ 749" . 

وكمن لا يَرى تعظيم حدمات اللى» فلا يحرم صيدَّ الحرم ونباته 
وسائرٌ ما حرّم الله تعالى من المحرّمات» فإنَ الواجبَ على الخَلقٍ 
فعلّ ما أمر الله به من العبادات» واجتناب ما حرّمه من المحرّمات» 
فإنَّ هذا وهذا من دين الله الذي بَعثَ به رُسّْلَهء ولهذا قال الله 
تعالى : « وس َم حرمت لَه َهْوَ َو وصدَوَيي 294 

ومن تمام تعظيم البيتٍ أن يُعبّد الله فيه كما شرعّه رسول الله 
فيّطاف بهء ويُستَلم الركنان اليمانيان» ويُقّل الحجرُ الأسود. 

فلو قال قائلٌ: من تعظيمه ااام الركنين الشاميين» وتقبيل 
مقا إبراهيم وَالمَسْح به» أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران 
الكعبة» ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظيماء كان هذا غلطا. 


وإذا نهام ناه عن ذلك فقال: ات را 
بحرمة البيك: كان اق غلط غلطا غانن 


.١68 سورة البقرة:‎ )١( 
ومسلم (1717) من حديث عائشة.‎ )١147( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.737 737 سورة الحج:‎ )( 


زع سورة الحج : الوم 


ولهذا لما طافٌ ابن عباس ومعاويةٌ بالبيت فكان ابن عباس لا 
يستلم إلا الركنين اليمانيين» واستلم معاويةٌ الأركانَ الأربعة» فقال 
ابن عباس : إن رسول الله كدِ لم يستلم إلآّ الركنين اليمانيين» فقال 
معاوية : لبن من الببت شيء مهجور” ققال له ابن عياس: « لَعَدَ 
كان ل في يسول اله أسَوَة حَسَيْةٌ 2104 فسَكت معاويةٌ ووافقّ ابن 
2 

مار اح اوت علسيمط ا ال رمعا ري اجا 
ابن عباس بأن العبادات يجبٌ فيها اتباع ما شرّعه النبي كَل لأَمَتِى 
ليس لأحدٍ أن يَشرعٌ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
قوافقه معاوية: وعلم أن الصواب مع ابن عباس . 

كلئسا سي لصحي 7 داعو بن مقطا له دن 
الحجرَ الأسودً قال: والله إني أعلَمُ أنكَ حجرٌ لا تَضرُ ولا تَنفَمُ 
ولولا أني رأيثُ رسول الله يكل يُقبلّك لَمَا مَيَلنْك . 

بن عمر ‏ رضى [الله] عنه ‏ أنّ العبادات مبناها على متابعة 
الرسول كك إذْ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلين: 

أحدهما: أن لا يعبّد إلا الله لا يُشرِك به شيئًا. 


.5١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )1١17 /١( (؟) أخرجه بنحوه أحمد‎ 
طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح (7/ “541 415). وأصله عند‎ 

البخاري »)١5١8(‏ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم .)١559(‏ 
(6) البخاري )١151١ 2١1506 ,1١6937(‏ ومسلم .)١51/0(‏ 
ايل 


والثاني : أن يعبده بماشرع من الدين» له يعبده شرع مَن شرع 
من الدين ها لم يأَدّن به الله كالذين قال فيهم: « أ لهر شرحكؤًا 
يعوا من ألرينِ يمال مايا + باد أ , 


فأخبر عمرٌ أنا لم تُقبلّك ترجو منفعتك ونخافٌ مَضرّتَكء كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم » بل نعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا 
عي ولولا أن الرسول قَكّلك وقد أمرنا الله باتباعهء فصار ذلك 
غنادة مشروغة ب لما افتلتلك؛ » لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير إذن اللهء بل لا نعبد إل الله بإذن الله 
كما قال لنبيه: 8 إنَّآ املك كنهذ ومطر وندما 3 ودَاعِيًا إِلَ أللّه 
يدنه وَسسَاجا مُييرا 03 74 0 فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشّرع» لا بما لم يأذن به كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن 


به الله . 


ولك 0 م الرمل الآن 0 


وذلك أن النبي كك أمر أصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل ليّرِيَ المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


2000 سورة الشورى: 1-0 
(؟) سورة الأحزاب: 55-46. 
() أخرجه أبو داود )١441‏ عنه. وأصله عند البخاري .)١5045(‏ 


١٠١5 


اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا بتَُبْقَعَانَ جَبَلٍ المروة ينظرون إليهه”'". 

ثم إنه لما 5-9 اضطبَع ورمَلٌ دن الس اميه إلى الحجر الأسودء 
ات ا فبيّن عمرٌ أنه لو لم يُشْرّع ذلك لما فَعَلْناه 
لزوالٍ السبب الذي أله د ذاك. 


ومعلومٌ أن مكة ‏ شرّقها الله فيها شَعَائدُ الله وفيها بيه الذي 
أوجبّ الحجّ إليه» وأمرَ الئاس باستقباله في 0 وحَرّم صَيْدَه 
وتان وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم بي يثبته لشيء ء من البقاع. 
وقال النبى كلد لمكة: «واللم إنكِ لخيرٌ أرض الله وأحبتٌ أرض الله 
إل الله - وفي رواية: وأحبتٌ أرض الله إليّ -. ولولا أن قومي 
أخر جوني منكِ لما حرجت 0 . قال الترمذي: : حديث صحيح . 

فإذا كان الله لم يشرع أن يُتَمسّح إلا بالركتين اليمانيين لكونهما 
على قواعدٍ إبراهيم» ويُقبّل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 

5 زفرة . 035 5 و ٠‏ 5 > 5 3 
هناك ولا يتمسّح به ولا يقل مقام النبي وك الذي كان يُصلي فيه 
ولا يُتمسّح بهء ولا يُقبّل 5 قبِرُ النبي كَل ولا يُتمسّح به- فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (2»)5757 ووصلها الإسماعيلى 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (97/ .)01١‏ 1 
(؟) أخرجه أحمد (5/ )"١0‏ والترمذي (05؟797) وابن ماجه )7”١١8(‏ من حديث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
() أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (45/1) وعبدالرزاق في المصنف (074/5. 
موقوقًا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ويُروى مرفوعًا عن جابر وغيره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (777) و«جامع المسائل» .)١77/9(‏ 
1١١‏ 


قبورَ سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد (مثِلَ ما بالشام وغيرها 
من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام 357 أو المسيح أو غيرهماء 
كمقام إبراهيم ببَرْرَة وكمغارة الدّم» والربوة التي يُقال: إنه كان بها 
المسيحٌ وأمّه. وكطور موسى وغار حراءً وغيرهما من الجبالٍ والمغاراتٍ» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصّحرة 
بيتِ المقدس وغيرها) أولَى [بأن] لا يُقبّنَ شيءٌ من ذلك ولا يُستَلّم 
ولا يُطافٌ به فلا يكون شيءٌ من ذلك بمنزلةٍ الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلّمُ أنلف جيه 
لا تضْدُ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله كل يُقبلّك لما فَتَلدْك . 
يدل على أنه ليس من الأحجار ما يُقبّلَء إذ كان رسول الله كلل لم 
يتشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أحسنّ أحدكم ظنّه 
بحجر لَنفَعَهِ الله به»”"2 كذب ب مُفترَى باتفاقٍ أهلٍ العلم» وإنما هذا 
مخ قر عاد الأصنام الذرن بُحسئون ظنّهم بالحجارة» وقال تغالى 
0 اد ا 
وروت 74 وقال تعالى: # فَأتَمُوأ تار أل وَفْودُهَا لاس وَللجَارةٌ 
00 وقال الخليل: # يكبت إِم تعَبَدُم لا سْمَمٌ ولا صر 


)١(‏ موضوع لا أصل لهء قال المؤلف في مجموع الفتاوى (775/15): إنه من 
المكذوبات. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١79‏ هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان. 

(؟) سورة الأنبياء: 44. 

(”) سورة البقرة: 4 

6 


ولا يعْنى عنك سَيْعا 0 وقال تعالى عن عاد العجل : # ليرا َنم 
ا كمه لايم سيبلا 004 . وذكر تعالى عن الخليل أنه قال 
لقومه: ما مذو التَمَاشِلُ الي أَنسْر ها عككفُون م كَالوأ وَسَدَنا اهنا لا 


و سس سس مي دي ص سه 2 
عيييت 5 ل لذ سأر وسح في َكل ميو مين أ الوا ينا 
ارات ين انمد 2 وكا اتوت والارض الى فطشي ونا 
َك دين لهرت ونال كيده ابش جد ل روا مزه 


ا 0 كوه بر كه 6 ومين و مي 


جعلهم جد مذ سير أن لعلهم إله جرت 0 من مَل دن 
َ 0 أن الوأ معنا فى يذ كرهم لله 3 يراد إترهم <2 َالو 


بعالهينا 
و0 24 8 


1 ل لمم تبثت 5 كلا أت فت هَانا تاق 
سح 7 ان سر »ه -ه كتكبيرهمونزاة 2 
يتَإِبهِيم - الل مام كييرهم 0 


يدهم 


02000000 سرس الإسمه رمع عو ل مود حم 2 020200 
1 ا حو ار إل ٍْ كك و 


لقد علمتَ هوا , لور 1 0 قا كَل بلصت بن وب اننال 
اس حك بآ ف شه جم أن ايو در حعه سر 
1 سيك ولا ع 1 أفٍ ولما تعبدوت من دون الله أفلا 
سح تر 


ا 0 1 وفي الموشة الع : 8 ل ما تبسن 5 وأ 
ا اس ج04 1 


فهؤلاء المشركون كانوا قل احبكر! ظنّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يُحسن العبدٌ ظنّه بريه كما 


.475 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .١58‏ 
(*) سورة الأنبياء: 655 /51. 
(:) سورة الصافات: 95-96. 


ثبت فى الصحيحين”' عن النبى كَل أنه قال: «يقولٌ الله: أنا عند 
ظنٌ 'عبدي ين .وأنا ممه إذا دعاني + قإن ذكرتي :في نفسة ذكرثه في 
نفسيء وإن ذكرني في مَل ذكرثه في ملأ خير منه». حوري حببج 
عسل 29 عن خاي غن النين كل أنه قال: «لا يَموبَنَ أحدُكم إلآّ وهو 
حَسَنْ الظن بالله» . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين أنَّ العبادات 
مَبَنَاها على توقيف الرسولٍ وطاعة أمره والاقتداءء به» فلا يكون 
شي عيادة إلا أن شرع الر مول ). ليكوة ولعي أى ما ونا 
ليس بواجب ولا مستحتٌ فليسَ بعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقد مثلّ ذلك عبادة كان جاهلاً. وإن 2 أنْ ذلك 50 
يَجبٌ تعظيمه » فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبًا أ و مستحرًا. 


ومن هي عن اتخاذ الأحبار والرُهبانٍ أربايًا من دونٍ الله والمسيح 
ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة والنيين أوتانا لوعن لحل في الأنبياء 
والصالحين» فرّعم أنَّ هذا تنقّصٍ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحين 
والملائكة» فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل 
البدعء قال تعالى : « آهل الححكئّب لا مَنْلُوا دييحت ولا سَقولوا 
عَلَ لَه إلا لحن إِسَمَا الْمَسِيحُ عسَى أبن مَرْيَ رَسُوف ار ألقنهآ 
عم تيع غنة كايو قوسل لوأك ان توأ حي لَسَكُمْ ِئَا 

أتذالة وي تومه أن يكرت لم ولد لَه ما ف السموات وما ى الارض 


)١(‏ البخاري (405) ومسلم (1517/5) عن أبي هريرة. 
(0) برقم 583/0؟). 


1٠5 


5 ننه 4 06 أن يستَت؟ 4 2 2 2201 رج عبد 0 َك 

6و 2 وكيلا 

رت ل 2 3 عت الم د » بسدء 24رمع امه 

الملك المقريون و يكف عن ادن ونيو له 

2 تسر 1-4 1( الهس 50 0 1 لاس تابر 

جميعا :20 فأما الت سب ءَامَسُوأ ولوأ ألصَلِحَاقٍ 0 جورهم وبزيدهم مّن 
آ#| ل م 


د نكما وا كر بف عذايةا 5 
دو ممم هس و ن أنه هك لا 94 م لا 
عدوت لهم مّن دون الله وَلِيا ولا يرا (2؟] * 
وقد قال: # ما كن لسر أن يِوْقِمَه الله لَهُ الكتنب والحكم والشبوة شم 
له م 0 و 1 آ هه عو 09 
0 أ ع انا لى ين ون الى لذ صر للم 
كنب ويم كسم َدْوْسُونَ (ن) ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ الكهكة وَالبيحنَ أربَّا 


1 لَكُفرِبَعد إِذ َنم مُسَلمُو مُسَلِمون 4" . 


وقال نعلي : ولت يوه ش نهدت السررى الَسِيخ 
و ص 2 


بنك لله دكت وهم يأفواهه م يُصسْهِمُوس فَولَ لزن حكتروأ ين 
أب 30 هم ورب ع 


ان 


تلتق اك ترك 120 تأ 


50 رت 34 


فهذه الأمور التي ذمَّ الله بها النصارى؛ إِذ نُهُوا عنها قالوا: هذا 
تنقّصٌ بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا كمارًا بجعلهم هذا النهيّ 
تنقّصًا مذمومّاء إذ كانوا عظّموا الأنبياء والصالحين تعظيمًا لم يُشْرَع لهم. 


.١ا/ا"‎ ١ا/١ سورة النساء:‎ )١( 
.8٠9 (؟) سورة آل عمران: 9لا‎ 
.اا١‎ "٠ سورة التوبة:‎ )6( 


وكذلف هن اتيغذ قبورهم اا أو سَجَدَ لهم 
ا و أو دَعَاهِمٍ وسألهم كه بلعل أله سال ودام 
وفي تخييّهم » أو رجاهم وخافهم كما يَرجو الله ويخافه- فإنه مشرلٌ 
مبتدع . . وإذا نهِيَ عن ذلك فقال: هذا تنقّصٌ» زادَ ضلالة. قال تعالى: 


2 7 الع ميس ل جا جديا 


« وَمَن يطِع أله ورَسُوآمٌ وه ويحْسٌ أله وَيَتَقَهِأوْلجِكَ هم ارون : 92 0 3 وقال 


تعال :2 ا ل ل م 0 حَسَيسَا أيه 
سوا أَلّه من مضيو وريد ا ِلَ أله بوت 745" . 


فجعل الله مي 00 008 
للرسول أن يُطاءٍء فمن يُّطع الرسول فقد أطاع الله وأن يَرْضوا بما 
آثاة وهو بها اخلله قل يطلب .ما حدومة اللداء بل الجلال ما محل 
والحرام ما حوّمهء والديق ها عرعة .يفيه أن يكوك اعت إل 
المؤمنين من أنفّسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه'” . 


ولا يُعبّد إلا الث ولا ينوكل إلا على الله» ولا يُرِعْبِ إلا إلى 
الله ولا يُخْشَى ولا يُتَّقَى إلآ الله . 


وقد اتفقث أثمةٌ المسلمين على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» وقَصّد الدعاءًَ عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاءَ عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاءٍ في المساجد 


2000 سورة النور: 53 
(0) سورة التوية: 09. 
(9) في الأصل: «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر أحد- فإنه مخطىءٌ ضالٌء وإن كان كثيدٌ من 
الجهال يَرَى ذلك من تعظيمهم. 
وكذللك انف الأنيه الأربعةٌ وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحدٍ أن 
يستلم ويُقبّلَ غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غيرَ ذلك». ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
كناد تتجلقة رفيا كثير من الجهال. ويرون ذلك من تعظيمهاء 
وذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ باتفاق المسلمين. ومن فَعَلّ ذلك 
م ع لي ل 
فق اهنا أئمةٌ المسلمين على أنه لا يُشْرَعٌ لأحدٍ أن يَدعوَ 
0 غائبًا.» فلا يدعوه ولا تشأله اح : ولا يقول: اعفد ذنبي » 
أو انضة ديني » أو انصرْني على عدوّي» أو غير ذلك من المسائل» 
ولا يَشتكي إليه» ولك مجن ده كنا شيل التسانن لمن يرون 
التماثيل على صورتهء ويقولون: مقصوذنا دعاء أصحاب هذه التماثيل 
والاستشقاعٌ بهم؛ فمثلٌ هذا ليس مشروعًا ‏ لا واجبًا ولا مستحيًا - 
في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافٍ طلب الدعاء والشفاعةٍ من النبي كلْةِ والصالحين» كما 
كان أصحابه يطلبُون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسٌلُون بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري''2 عن عمر بن الخطاب أنه 


.)7”ا!ل1١‎ ء٠١1١١( برقمي‎ )١( 
١.) 


قال: «اللهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنَا نتوسّلُ إليك [بنييّنا فتَسْقيناء وإنا 
و إليك] بِعَمٌ نينا فاشقنا»» فقون : 


وقد ثبت في الصحيحين”" حديث أنس لما توسّلُوا بالبي كه 
والعتشعر لظلا مه أن يَدعَوَ لهم» عي كاله الأعرابى”: 
ججهدتٍ الأنفسُ وجاع العيالٌ ومَلكٌ المالّء فادع الله لناء فدعا ال 
لهمء ا ]ا ثم شكوا إليه بِهَدّم الأبنية وانقطاع الي 
وسألوه أن يدعُوَ الله بكَشْفها عنهم. فدّعاهء فكشّفَها عنهم. 


وكذلك يوم القيامة يتوسَّلٌ به أهلّ الموقفب ويستشفعون به 
فتشفع لهم إلى ريّه أن يَقْضِي بينهم . . ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 
الكبائر من أُمّتِه لحم ف ادديكة الله عن لحار كن لحي كله 
مثقالٌ ذرّة من إيمان» كما استفاضث بذلك الأحاديثٌ الصحيحة”"' . 


ولما مات يله توسّلوا بدعاء العبّاس عمّه» ولم يتوسّلوا به بعل 
موته» 0 إنما كانوا يعَرسَلوة بدعائه في حياته» وذلك ينقطع 


وكذلك ل سفيان ١‏ ستشقع في الشام وتوسّل بيزيد 
ابن الأسود الجرّشي » وقال: «اللهم إِنَا فوسل إليك بخيارنا» يا 
يزيدٌ! افع يديك». . فرق يَدَيْهِ فدعَا ودَعَا النامئ» حتى نَرَّلَ المطظ" . 


.)891( البخاري 9770 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
()--وهي مخرّجة في الصحيحين وغيرهما.‎ 
١٠ 


ولهذا قال الفقهاء: يُستححَتٌ الاستسقاء بأهلٍ الصلاح والدين» 


والأولى أن يكونوا من أهلٍ جف سوك الله كله ١‏ ادام م لها 
اسشيقى بالعباس: ولو كان توسُلّهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
ا بذاته من غيرٍ أن يدعو لهمء ؛ لأمكنَ ذلك بعد مماته. ولكانٌ 
توسّلهم به أولى من توسّلهم بالعباس. ولكن إنما كانوا يتوسّلون 
بدعائه» كما ثبت ذلك في 50 أنهم توسَّلُوا في الاستسقاء 


بدعائه. وفي صحيح البخاري”'' عن ابن عمر قال: ربّما ذكرثُ 
قول الشاعر: 


وويه 


٠. 0‏ 100 سًٍّ اام ع 
وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهه ثمَال اليتامّى عِصمة للأرامِلٍ 


ولم يقل أحدٌ بن الحلمين [تهخ. كالوااني سجاه انيد و ب 


ويتوسّلون بذاته» بل عدي الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وغيرهم 7 القاطله صريحةٌ في أن العم 
إنما توسَّلٌ بدعاء النبي يليه كما قد بسطت ألفاظه في موضع 


000 


00 


والتاريخ (؟/ 2 عن سليم بن عامر؛ وصححه الحافظ في «الإصابة» (1/ 
037). وفي طبقات ابن سعد (/ 445): أخبرث عن أبي اليمان عن 
صفوان بن عمرو عن سليم» فذكره. وانظر «البداية والتهاية» (1؟1/ 131). 
برقم .)290١9(‏ والبيت من قصيدة أبي طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة» .»)58٠ 197 /١(‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد (4/ )١178‏ والترمذي (70178) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(56. 164) وابن ماجه )١1785(‏ وابن خزيمة )١7١14(‏ وغيرهم من حديث 
عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاكم /١(‏ 17ااء 0194) وغيرهما. 

١1١ 


. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي كَلةِ أن يدعو الله 
يو د إليه بَصَرّه فهو طلبٌ من النبي الدعاء ‏ فايقه النبي يَلةِ أن 
ما ويْصليّ ركعتين ) ٠‏ ويقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوجّهُ إليك 
يعات معي نو الرسيده ايديا رسرد الر ر اأترل يلك 


00 


إلى ربي في حاجتي لتقضيّها. اللهم ف* بشت 1ن وني رواب ثانية 


0 


رواها اح بيني رع يي «اللهمَّ شَمَّعْه فيّ وسَمَّعْني فيه». 
فلما سألَ النبيّ كله أن يدعو أمرّه أن يدعو هو أيضًا. كما قال 

له ل بن كعب الأسلمي : أسألٌ مرافقتك في الجنةء فقال: 

على نفسك بكثرة ال فإنَ شفاعة النبي كلِةِ وسؤاله ل قد 

كر مدورطا ا شروطل: وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصولٍ المطلوب» ولكن السبب 
قد يكون له شروط وموانعٌ» فإذا كان براغره اذ انار لأبيه فلم 
يُعْفْر له وقيل للنبي يك في المنافقين : # سوا آءْعَلْيْهرْ اسْتَغْفَرَتَ 2 
لمأ تعفر َم أن يعفر مر فر مه )4 , وكلاله * ولا تصَلٍ عل 


مر حب بلح لم ذه" 


عم يَاتَ أب ول ل عل ري 1 ا لم يَمنَعْ ذلك أن يكون دعاء 


آخر 
أن 


1776 /١( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»؛ ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178-1١58 وه«الرد على البكري» (ص‎ .24 

(؟) هذه الرواية أخرجها أحمد (5/ 158) والحاكم في المستدرك /1١(‏ 2717 
4) والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم. 

(*) أخرجه مسلم (584) وأبو داود )١77١(‏ والنسائي (7/ 71737) عن ربيعة. 

(5) سورة المنافقون: ". 

(5) سورة التوبة: 5 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظمّ الدعاء إجابةَء وجَاهُهما عند الله 
أعظمَ جَاهِ للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. لكنّ 
الدعاءَ وإن كان سببًا قويًا فالكفرُ مانم معارضضٌء فإن الله لا يَعْفْرُ أن 
يُشْرَكَ به» وقد حرّمَ الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا لنَقْصٍ جاه الشفيع العظيم القدير. 


وكذلك ثبت عنه في الصحيح""' أنه قال: «استأذنتٌ ربّي في أن 
أستغفرٌ لأمَّى فلم يدن لي» واستأذنثه في أن أزور قبرها فأذنَ لى». 


وقد قال تعالى: 8 ما كانت لِلتَِيَ واليرت اما أن متتففتوا 
التق حكن اذكه ال قوس دنا درت - أَنَهْمْ أضْحَنبٌ 
ل 1 00 ع م اعتذر عن إبراهيم عوك # وما 3 


آل 
0-4 
مم آ آ ات 2 َلك مآ 


أسيفقاا: رم ليه إ لاعن مَوَِدَةٍ وعدها ياه فلم ماين له أََّم عدو يْلَهَ 
تََ 0 هيه لاي لك 2749 . 


فهو يَكٍِ قال لربيعة: «سَلْ» قال: أسألٌ مرافقتك في الجنة» 
فقال: «أَوَ غيرَ ذلك»؟ فقال: ل قال: «أَعِنّي على نفسك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عَالٍ لا يَُالُ بمجرّد الدعاءء بل ابد 
من عملٍ صالخ كن من صاحيه» يكون عونًا للداعي» فقال: 
«أعِنّي على نفسك بكثرة السجود». 


دلق مسلم (917) عن أبي هريرة. 
(؟) سورة التوبة: .١١‏ 
(*) سورة التوبة: .١١5‏ 
١11”‏ 


كذللة أىالكعين ب لمااطلك منه الزعاء لهى أن ثيه كن أيمًا 
بصلاته ودعائه» وقال: «صَلَّ ركعتين ثم كُلْ: اللهمّ إني أسألكَ 
مل إليك بنبيك محمد نبيّ الرحمة» أ بدعاء نبيّك وشفاعته. 


يدا اين ”0 


الوَمَادَة 0 1 أحدٌ ولم, 0 0 1 الوك بذاتٍ النبي أو 
الإقسامٌ به مشروع. فلم يَعْدِلٌُ عن التوسَّلٍ بالرسولٍ إلى العباس؟ 
فلما أقرُوا عمرّ على ذلك ولم يُنكره أحدّ عُلِمّ أنَّ ما قعَلَه عمر 
وأصحايّه معّه هو المشروعٌ دون ما يُخَالِقُه. 


وكذلك أ الأعبى أن يتوشل ردعانه وعتاعن :ريدن على 
ذلك قوله في آخر الحديث: «اللهمّ فشَفَّعْه فيّ». عُلِمَ أنه كان يدعو 
ويَشْفّع لهء وأن الأعمى إنما توسَّلَ بدعائه وشفاعته. وإلآً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي كلكا . 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ويفعلونه» وهو معنى التوسّل به عندهم» كما قد بَيّن ذلك 
حديثٌ عمر وحديثٌ الأعمى. ولكن من الناس من ظنّ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروعٌ أو لا؟ فقد ذكرَ السائلٌ 
النقلّ عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ وغيرهما أن ذلك منهيٌ عنه. 
ل 


وما ذكره على مسد ار دافم يَوَافقٌ ذلك. وأما استثناوه 
الرشول إن صَحَّ حديثٌ الأعمى 6 فهو رحمه الله - لم يستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما أفتّى بهء بل ظنّ أنه 
9 على محل السؤال» فاستثناه بتقدير صحته . والحديثٌ صحيح ) 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما اتقله7"؟ الال عن التقيرى فاجديّع عن هذه العسالة 
لا يَدُلّ عليها بنفي ولا إثبات. 


وقد ذكر المرُوذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
الداعي المسلّمَ على النبي كَل يتوسّلٌ به في دعائه. فهذا النقل 
يُجعّل معارضا لما نُقلَ عن أبي حنيفة وغيره. 

ونقل أيضًا عن عثمان بن حُتّيف أنه أمر رجلاً بعد موت النبي 
كه أن يَدعْوَ بهذا الدعاءء لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفّعْه فيّ». 
وقد تكلّمثٌ على إسناد ذلك» ول ل بام 
على ذلك في غير هذا الموضع' "' وبِيّنث أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضًا لما فَعَلَّه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع ردّتْ إلى الله والرسول. 


ومائْقِلَ عن أحمد رضي الله عنه فإنه يُشِهُ ما نُقِلَ عنه من جواز 
اشام برسول الله له وأنه يجب بذلك ال فإن الإقسام يه 


)١(‏ فى الأصل: «فعله». 
(0) انظر مجموع الفتاوى /١(‏ 575-554). 
مل 


في اليمين كالإقسام به على الله» وكالتوسّل بذاته . 


وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافِقُها [أحدٌ] من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا يُشْرَع الحلفٌ بمخلوق 
لا النبيت ولا غيره» ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها 
طائفة 8 فا ونَصَرُوها في الخلافء كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكم 
مختصنٌ بهء لكون الإيمان به بخصوصه ركنًا في الإيمان» لا يتمٌ 
الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم. 

وآأما جماهية علماء السلميق:نق الكلف واللخلكف على أنه لا 
ينعقد اليمينُ بمخلوق. لا الأنبياء ولا غيرهم» كالرواية الثانية عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيارٌ طائفة من 
اقيحاي: أحند»: وها بالقول هو الصوات» فإنه :قن فت قن اللي 90 

عن النبي كله أنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله». وقال: «من كان حالمًا 
فليحلفف بالله أو لِيَصْمُت». وفي السنن”" عنه أنه قال: «مَنَ حَلفَ 
بغير الله فقد أشرك»). 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «لأن أحلف كاذًا أحثٌ إليّ 


)١(‏ البخاري (2"855 23517١8‏ 353437 1158) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمر. 
(؟) أخرجه أبو داود )”50١(‏ والترمذي )١570(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
١175‏ 


[من] أن أحلف بغيره صادقًا؟. وذلك لأن الحلفَ بغير الله شرك 
والعرة: اط إنقا مر الكلات » وعدا يوان أطهة تزلي النماء أن 
النهيّ عن الحلف بالمخلوقات نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهء وهذا قول 
أكثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 


وإذا كان الحلفٌ بغير الله من باب الشركء فمعلومٌ أنه لا يجوز 
أن يُشْرَكَ به ولا يُعْدَكَ به ولا يُسَوَى به الأنبياءً وغيرُهمء قال تعالى : 
« و1 يَأَمح أن تَنّصِدُوا الملتهكة وَالبيسَ أدبابا يمرم بالكُثر بعد إذ دم 
مُسَِمُونَ :2 2"74. وقال تعالى: ل فُلٍ أدموأ لين َحَمسّر من دونو فلا 
يتوت كنف الس سكم وكا حوبلا :3 يك يدعو يَتتفرت إل 


و سس ع له سح لس و سل سس ره م 


يهم الْوسِيلَة ممم كَرَبُ وَيرْجونَ رَحْمَتَمْ ويحَافُو عَذَابَهُة إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن 
ححَدُوبًا 747" . قال طائفة من السلف9؟©: كان قوم يدعون الملائكة 
والأنبياء» فأنزلَ الله هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافونهء فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. 


وقد قال رجلٌ للنبي كلةِ: ما شاءً الله وشعت» فقال: «أجَعَلتَي 
للم نِدَا؟ قل : ما شاء الله ي90 2 وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (8/ 519) عن ابن مسعود. 
(؟) سورة آل عمران: .8١‏ 
(9) سورة الإسراء: 55-/ا0. 
(5) انظر صحيح البخاري (5١ا5.‏ 4715) وتفسير الطبري /١5(‏ 07 097 وابن 
كثير (80/ .)5١١7‏ 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (787) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» - 
١1١/‏ 


وشاءَ محمدٌّء بل قولوا ما شاء الله ثمّ شاءً محمدٌ)”'". فنهاهم [أن] 
يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 


ا 00 


وقد أمرّ الله أن يقول: 9# يتاهل الكتب تعَالوا | كيمتر سوام بَيْمَنًا 


َبَتَك ألا سبد إلا اك يَه”"" الآية. ولما قال الأعرابي: ومن يَنْصهما 
فقد غوى. قال: «بثسّ الخطيبٌُ أنتء قُل: وض نل لل برضو 
مع أنه قد روي عنه أنه قال: «ومّن يَعْصهما) 07 رذلك لأن متاتاذا 
قاله من جَعَلَ طاعة الرسولٍ تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا للم ورسولاً 
لم يُتكر عليه الجمع بينهما في الضميرء بخلافٍ من قد لا يَفهم ذلك 
بل يجعل الرسول نذدَّاء كقولٍ القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


وَأنِما :تقد نين مهاذا وعيوة عن السجود له وقال: "أرأيت لو 


مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا يصلح 
التجوة إل 01 . 


زفة 


(0) 


(4848). وابن ماجه )7١١17(‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه. والخدية مووي احزام 
أخرجه أحمد (ه/ “917 8) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (485) وابن 
ماجه )75١١4(‏ من حديث حذيفة بن البماق: وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سكير وكلة بن صن رجات بن عر 
سورة ال عمران: 55. 
أخرجه مسلم (4100) وأبو داود )1448١ ,٠١49(‏ والنسائي (5/ )4١٠‏ عن 
عدي بن حاتم. 
أخرجه أبو داود (ا9١٠. )5١١9‏ عن ابن مسعودء» وصححه النووي في 
شرح مسلم (5/ 4115 
أخرجه الدارمي )١511١(‏ وأبو داود )١١50(‏ عن قيس بن سعد. 

١18 


وأيضًا فقد ثبت في الصحيح”'" أنهم لما صَلُوا خلقّه قيامًا وهو 

5 وات وخ ع و 2 
قاعد لمرضه قال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا». 
فنهاهم أن يقوموا ‏ مع أن قيامّهم كان لله لثلا يُشبهوا مَن يقوم له 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعد(" 

وفي الصحيحين"" عنه أنه قال [في] مرض موته: لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد) الحررنا لا قالت 
عاععة47 : ولولا ذلك ليوز قيرةه ولكزة كرة أن تعد ممتح دا 


وفي السئن”*' عنه أنه قال: دلا شغنؤا يت غيداءا :وَصَلُوا عله 
حيثما كنتم» » فإن صلاتكم تبلخر 1 


وفي الصحيح''2 عئد أنة.قال دل تطذون كما أطريعة لسار 
عيسى ابن مريم» فإنما أنا 0 فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وعيكها تدخ أنه نهاهم عن الشرك به والغلة 


فيه » وَمِيْلَ هذه اي اي إن مدن قبرّه مسجدًاء وأن يقولوا 


)2000 أخرجه مسلم (51) عن جابر بمعناه. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 555) والحميدي في مسنده )٠١10(‏ بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة. 

(9) البخاري (2570» 477 ومواضع أخرى) ومسلم )57١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

.)019( ومسلم‎ )155١ .1794٠ ,١1**0( أخرجه البخاري‎ ):4( 

(0) أخرجه أبو داود )١١57(‏ وأحمد (7/ 7717) بسند حسن عن أبى هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (7550» )58٠‏ عن عمر بن الخطاب. 

اليل 


ما شاء الله وشاء محمدء وأنه دُفِنَ في بيته ولم يُظهّر قبِده خوفّ الإشراك. 
وإذا كان كذلك. والقسم بالمخلوقٍ شرلكٌ بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره » قاد بجو المسم يله كما قال الجمهورٌ ولا 
تنعقدٌ اليمينٌ به ولا يجت بذلك كقارة, 

وقد تنازع العلماءً في الصلاة عليه عند الذبيحة» فكر ذلك مالك 
عمد" وغيرعماء “لي تدك ضلن الذبيهة عي اش ونا من املو 
بها لغير الله من أن ذلك صلاة عليه. ورحصَ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا: لأن الصلاة عليه من 
باب الإيمان؛ وهذا بخلافٍ الإقسام به؛ فإِنْ الإقسامٌ بسائر المخلوقات 
شرلكٌ به. والشرك به لا يجوز بحآلٍ. 

وكلُ ما كان من خصائص الرب: كالعبادة لله والنذر لله» والصدقة 
لله؛ والتوكل على الله. والخوف من الله» والخشية لله» والرغبة إلى 
الله» والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب- فإنه لا 
يجوز أن يُفعَل بمخلوقء لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا يُستثتّى من 
ذلك أحد. 

وإذا كان الإقسام به منهيًا عنه لا ينعقد ل به اليمينٌ ولا يجب به 
الكفارة» فالاقسامٌ به على الله أولى أن يكون منهيًا عنه.ء وكذلك 
الإقسامُ بسائر المخلوقات على الله. 

وكذلك التوسّلٌ بذواتٍ الملائكة والأنبياء والصالحين أيضًا 
كذلك» فإن أعظم الوسائل للخلقٍ إلى الله هو محمد كَل وأعظم 
وسائل الخلقٍ إلى الله التوسّلٌ بإيمانٍ به: بتصديقه فيما أخبر 

ل 


وطاعته فيما أوجبَ وأمرَء وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه, وتحليل 
ما لل وتحريم ما حرّم. وإرضائه ومحبته» وتقديمه في ذلك على 
الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله: فوأ أده 
تكو كوا ريسل 186 فالوسيلة ها قوسل بده [و] هو ها تومل 
[به]ء والتوسل 0 إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعتهء لا وسيلة للخلتٍ إلى الله إلآ هذه الوسيلة. ثمّ من آمن 
بالرسول إذا دعا له الرسولٌ وشفع فيه» كان دعاءٌ الرسولٍ وشفاعته 
رس ل فهذا هو التوسّْلٌ بالرسول. 

فأمَا إذا قُدّر أنَّ الرجلّ لم يُْطِعْهء وهو لم يَدْعْ للإنسان» فنفسٌ 
ذاتٍ الرسول لا يَنفعٌ الإنسانَ شيئاء بل هو أعظمٌ الخلقٍ عند الله 
قَدْرَا وجامّاء وذلك فضلٌ الله عليه وإحساته إليه» وإنما ينتفع العبادُ 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان بهء أو ما يقومٌ به من الدعاءِ 
لهم . فأما إذا قام بهم دعاه والإقسامٌ به فهذا لا ينفعهم. 


والدعاء من أفضل العبادات» ولم يَنقّل أحدٌّ عنه أنه شرّع لأمته 
الإقسام بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله» فمن جَعَلَ ذلك 
مشروعًا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا عِلمَ له به» وقال قولاً 
بلا حجةء وشرع ديئًا لم يأذَنْ به الله. 

وإذا لم يكن ذلك واجبًا ولا مستحيًا كان من فَعَلّه معتقدًا أنه 
واجتُ أو مسح مُخطتًا في ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مَقِلةا 


.76 سورة المائدة:‎ )1١( 
لملا‎ 


فله حُكم أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعقّى عن حَطَبئِه . فأما إذا 
الع ري اد علي ورَّدَّ الأقوال بلا حجة» وذمَّ غيرّه ممن هو 
مجتهدٌ أو مقلدٌ فهو مستحقٌ للتعزير والزجر. وإن كان المنازع له 
مخطبًاء فإِنَّ المجتهد المخطىءًَ عدر إل له خطانت فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبَ وهو المخطىء؟! 


ولكن شأنٌ أهل البدع أنهم يبتدعون بدعةً وثوالون عليها وَيعادرق» 
ويذّكُون بل يُفسّقو إن بل يُكفّرون من خالفهم» كما يَفعلُ الخوارج 
والرافضةٌ والجهميةٌ وأمثالّهم . وأما أهل العلم والسنة فيتبعون الحقَّ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» ويَعذّرونَ من خالقّهم إذا كان مجتهدًا 
مخطنًا أو لالد فإِنَّ الله سبحاته وتعالى تجاوّز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان» وقد قال في دعاء المؤمنين: رَيَنَا لا مُوَاخِذْنَا إن 

306 ينا كخكأ 24 . وقد ثبت في الصحيح”"© أن الله استجاب هذا 
الغا وقال+ قد فعلتث. 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسِط في مواضمٌ غيرٍ هذاء وصنّفت 
فيه مصنفات » وللعلماء ء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما لا يسَّسِعْ 


له هذا الموضع. والله أعلم . 
(آخره . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلّم تسليمًا). 


() سورة البقرة: 585؟. 
(؟) أخرجه مسلم )١765(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
١7‏ 


الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتيا له تسق برشي 1 


ومن قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وقمّ في 
محذورات: 


أحدها: قولهم «إِنَ هذا لين هو كلام الله». فإنَّ نَفَْ هذا 
ار خلاف ما 5 بالاضطرار من دين الوسلام» وخلافٌ اول 

والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا أنَّ هذا الثاني هو الذي عَبَرَ 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسه. لَزِمَ أن يكونَ كل تالٍ مُعرَا عمّا 
في نفس الله تعالى . والمعبّرٌ عن غيره هو المنشىء للعبارة» فيكونٌ 
كل قارىءِ هو المنشىء لعبارة القرآن. وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة. 

وإن أرادوا أن القرآن العربيّ قاو عن معانيه » فهذا حو 2 إِذْ 
كل كلام فلفظه عبارةٌ عن معناه» لكنّ هذا لا يَمنع أن يكون الكلامٌ 
متناولاً لُلفظ والمعنى . 

الثالث: أنَّ الكلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ مجارٌ في المعنى. 
وقيل : حقيقةٌ في المعنى مجائٌ في اللفظء وقيل : بل حقيقةٌ في كلّ 
منهما. والصواب الذي عليه السلفٌ والأئمةٌ أنه حقيقةٌ فى مجموعهما. 
كما أنَّ الإنسانَ قيل: هو حقيقةٌ في البدنِ فقطء وقيل: بل في 
الروح فقط. والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاعٌ في الناطق 
كالنزاع في مَنْطِقهِ. 

1 


وإذا كان كذلك فالمتكلّمُ إذا تكلّم بكلام له لفظّ ومعنى» وبل 


2 عي م 


عنه بلفظه ومعناف فإذا قيل: مَا عه المبلغ من اللفظ إن هذا عبارة 

عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- تَمَى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ عنه والمعنى الذي قام بالمبلغ . فمن لم ينبت إلآ القرآنَ 
المسموع الذي هو عازه عن المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا 
الكلام المنظوم الذي كان موجودًا قبل قراءة القَدَاءِ هو موجودٌ قطعًا 
وثابتٌ» فهل هو داخلٌ في العبارة والمعبّر عنه أو غيدهما؟ 

فإن جَعلته غيرهما بَطَلَّ اقتصارك على العبارة والمعبرٍ عنه» 1 
جعلته أحدّهما لَزِمَكْ إن لم تشيث نت إلآ هذه العبارة والمعنى القائم بالذات 
أن تجعلّه نفس ما سُمِعَ من القرّاء» فتّجِعلَ عينّ ما بِلَّعَه المبلّغون 
هو عين ما سمعوه» وهذا الذي فررت منه. 

6 فيقال 'لها؛ القارىء المبلّْ إذا قرأ فلابدَ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنى» وإلاّ كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 
فح أن .كوت «غبازة عن المعنى الذي قامَ به لا عن معنّى قامّ 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 
أخطأوا في بيان مذهبهم, فإنَّ حقيقة قولهم: أنَّ اللفظ المسموعٌ من 
القارىء حكايةٌ اللفظ الذي عَبّر به عن معنى القرآن مطلقّاء وذلك أنَّ 
اللفظ عبارةً عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكايةٌ عن 
ذلك اللقظ«والمعق . 
)1 


ثم إذا عرف مذهبهم ب بق خَطَؤْهم في أصولٍ: 

منها: زَعَمُهِم أنَّ معاني القرآنٍ معنىّ واحدٌّ هو الأمرٌ والنهيٌ 
والخبن وَأن معئى التوراة والإنجيل والقرآن معنئّ واحدٌ ومعنى 
آية الكرسي معنى آي الدّين. وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُهم أنَّ القرآنَ العربيّ لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يَطولٌ هنا ذكرُهء وقال بعد ذلك:) 

وَأدَّل من قال هذا في الإسلام عبدالله بن سعيد بن 2 
وجَعَلَ القرآنَ المنرّلَ حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاءً الأشعريٌ 
واتبع ابن كلب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: «إِنَ هذا حكايةٌ 
عن ذلك»»: وقال: الحكاية تَمائلٌ المحكي . ل للك يَصخّ من 
المعتزلة. لأنَّ ذلك المخلوق حروفٌ وأصواتٌ عندهم ويككاية 
مئلهء وأما على أصل ابن كلاب فلا يَصِحّ أن يكون حكاية. بل 
0 (إِنّه 0 عن المعن 1 

فأوَّلُ من قال بالعبارة الأشعريٌ. وكان البلاقلني - 0000 

عنه ‏ إذا دَرسَ مسألة القرآن يقول: هذا قولٌ الأشعري رك سن 
صحتّه» أو كلامًا هذا معناه. 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: مذهبٌ الشافعيٌ وسائر 


الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري» وقولهم هو قولٌ الإمام 
عير 


.)1751-1١50 /١١( انظر مجموع الفتاوى»‎ )١( 
١7 / 


وكذلك أبو محمد الجويني ذكرّ أنَّ الأشعريّ خالف فى مسألة 
الكلام قولٌ الشافعيّ وغيره؛ وأنه أشتينا فى ذلك ١‏ 

وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالكِ والشافعيّ وغيرهما يَذكرون 
قولهم في حَدَّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ 
وغير ذلك» ويجعلونَ الخلافٌ في ذلك مع الأشعري» كما هو مبيّنٌ 
في أصول الفقه التي صنّفها أئمةٌ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ئم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة والكلاّبئة : إِنّْ 
القرآنَ العرل تمكانة ذلك» وظَنُوا أنَّ المبلّغ حاك لذلك الكلام ؛ 
ولفظ الحكاية قد يُرادُ به مُحاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلوئه اقتداً 
بهم وموافقة لهم؛ - فمن قال: إنَّ القرآنَ حكايةٌ كلام الله تعالى بهذا 
المعنى» فقد غَلِطَ وضَلٌّ ضلالاً مُبِينًا» فإن القران له يَقَدْرٌ الناسٌ 
على أن يأتوا بمثله» وله عدوا لهك أذ بات ونا 5 

وقد يُراد بلفظ «الحكاية» النقلٌ والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانٍ أنه قال كذا»ء كما يقال عنه: «نقلَ عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حكيّ عن فلانٍ أنه قالَ كذا وكذاى 
لما قالّه بلفظه ومعناف وو حا رمحي اح زح ولعي 
لكن يُفَرّق بِينَ أن يقول: حَكيث كلامّه على وجه المماثلة له وبينَ 
أن يقول: حكيث عنه كلامّه. ولت عنه أنه قال مثلَّ قوله من غيرٍ 
0 0 اه 


52 


فإن ن أَرِيدَ المعنى الأول جار أ يُّقالَ: هذا حَكايةٌ كلام فلانٍ» 


3 


وهذا مثل كلام فلانٍء وليسّ هو مبلّغًا عنه كلامّه. وإن ريد به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما يقوله وبلَمَه 
عنه ‏ فهنا يُقال: هذا كلامٌ فلانٍ» ولا يُّقال: هذا حكاية كلام فلانٍ. 
كما لا يُقال: هذا مثلّ كلام فلان. بل قد يُقال: هذا كلامٌ فلانٍ 
بعينه» بمعنى أنه لم يُعيّرْه ولم يُحرفْ» ولم يَرْدْ ولم يَنقّص . 


احردل 


لتتبحيرات وهر ايحي 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


5 
نصّه : ) 


وقالت طائفةٌ: هو ميتء فإِنَّ حياته ليس فيها دليلٌ يَصلح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدمء وذلك بأنَّ حياته ليس فيها 
خبرٌ صحيح عن النبي يِه ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”"' مرسلٌ ضعيف. والحديث الذي يُرِوَى في اجتماع 
الخضر وإلياس كلَّ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات”) 
هو أضعفٌ من ذلك الحنيكاة والكلماث كلماتٌ عسنة لكنّ الخبرَ 

عن النبي كلِكِ باجتماعهما كلّ عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 
خبد ضعيفف. . وإذا لم يكن فيه خبدٌ صحيح عمن عَلَّم أمَنَه كلَّ شيء. 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي .)5١7 /١(‏ ومن طريق الشافعي أخر جه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 578) عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعيف» 
ولا د يصح . انظر «البداية والنهاية» (7/ 50/8). 

(؟) أخرجه 00 عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 577 477) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١1965 /١(‏ عن ابن عباس . قال الدارقطنى فى «الأفراد»: هذا 
حذيث غريب بفن جذينثا ابن جريح + لم يخدث بداغير اعذا الشيخ عنها.. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حديث واه. انظر «البداية والنهاية» 
0/0 3001). 
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وغال ]235 لقد عرق رشؤل” الله كود ونا طادة بقل ناس ف 
السناء لا دهز لما تون هلما :ود دلقي مع أنه أخرهع بقصكة مم 
موسى وتفصيل ما جَرى له معهء وقال رسول الله عَللةِ: الوَدَدتٌ أن 
موسى صَبرَ حتى يُقَصَّ علينا من خبرهما»”". فلو كان حيًا كانت 
حيائه أعجب من ذلك كلّهء فكيف لا يُخبر بذلك النبئ كلكه؟ أم 
ال ل 


وأيضًا فلو كان حيّا لكان ب يجتمع بالنبي كلد فإنه قد اجتمع به 
ال لي 

وآنفا كا نعي عله الأيوان دنه والمشاهدة عمس كما قال 
تعالى : وَإِدْ أحَدَ اللَّهسِكَّقَ لين لَمَآ ءَاتَدشْحكُم ون حكتاب وَحِكْمَةَ شُرّ 
ابح نر نوة ا 14 الآية فاك ابن 0007 557 
الله نبيًا إلآّ أخدّ عليه الميثاق لئن بْعِثَ محمدٌ وهو حييٌ ليؤمئَنَ به 
ولتسرن ادو ددرا غك" المسفاف .على امي لكر عد لد وهم 
أحياء ليؤمِدْن به ولينصرّنّه . 


يُؤمنّ بمحملٍ وينصره ومعلومٌ أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الذواعي 
والهِمَمُ على نقلهء فقد نَقَنَ الناُ مَن آمنّ بمحمدٍ يلي من الأحبار 


)١(‏ أخرجه أحمد (40/ )١57 2١867‏ عنه. 
(؟) أخرجه البخاري )750١1(‏ ومسلم (7780) عن أبي بن كعب. 
() سورة آل عمران: .8١‏ 
(:) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 7/78). 
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والرُهبان» فكيف لا يُنقّل إيمانُ الخضر وجهادٌُه معه لو كان قد وقم؟ 
وقولٌ من قال: «الخضر كان حيًّا في حياته» بمنزلة قولٍ من 
يقولٌ: «يُوشْع بن تون كان حيّا أو بعض أنبياءٍ بني إسرائيل كإلياسَ». 


وهذا باطلّ لمقدمتين: 
إحداهما: لو كانَ حيّا لوجب عليه أن يُْمنَ به ويُهِاجرَ إليه 
ويُجاهِدَ معه. 


والثانية : أن ذلك لو وقع لتوفّرتِ الدواعي والهمّم على نقله. 

وإذا كان هارونٌ ونحؤه تبعًا لموسىء وكان أنبياءً بني إسرائيل 
تبعًا لموسى» فكيفت لا يكون الخضرٌ ونحؤه إِنْ قُدّرَ نبونّه تبعًا 
لمحمدٍ كل الذي ما خَلَقَ الله خلقًا أكرمَ عليه منهء لكوم 
الله بواسطة محمد كَِةِ أفضلٌ مما تَلَقّوهِ بغير واسطة موسى 


وأا فال قل قد أخير بتو السيح ابن يمآ زم 
وذكرَ أنه يَحكُمُ فينا بكتاب لله وسنة رسوله"' 3 ٠“‏ والمسيحٌ أفضلٌ من 
الخضرء ٠‏ فلو كان الخضرٌُ حيًا لكان يكون مع محمدٍ ومع المسيح ابنٍ 
رينم . “وقول يمظن لناب 07: «إن الرجلّ الذي يقتله الدَجَّالٌ هو الخض*» 
لا أصل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 
(؟) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)75١875(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(75918). وليس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 
كاين 


(ثم قال:) وعدم | يمانه بموسى إنما كان لأنّ موسى لم يُبِعَتْ إليه» 
كما في الحديث الصحيح”"©: إنَّ موسى لمّا سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلامٌُ؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم عَلَّمنِ الله لا تَعلّمهء 
وأنتَ على علم من علم الله عَلْمَكَه الله لا أغلمه. 


وأما محمد يَكِِ فدعوتّه عامةٌ لجميع الخلقٍ أَسُْودهم وأَخمرهم. 
فلا يُمكنٌ الخضرَ وغيرّه أن يُعاملَ محمدًا يَةِ ويُخاطبّه كما عامل 
موسى وخاطبه؛ بل على كلّ من أدرك مبعثه أن يُوْمنَ به ويُجاهدَ معّهء 
ولا يَستغنيَ بما عنده عما عنده. وكلّ مَن جور لأحدٍ ممن أدركئه 
دعوةٌ الرسولٍ أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضرٌ مع موسى- فهو 
ضَالٌ ضللاً مُبِينَاه بل هو كاف يُستَتَابُ» فإن تاب وإلا قتِلَ. 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضرٍ بتقدير صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعةٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك. فإنه في المسند 
والنسائي عن جابر؟" أن النبي يَلِهِ رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة 

من التوراة» فقال : «أَمْتَهَوكونَ يا" أبن الخطاتب؟ لقد جندكم بها 
بّيضاءً نقيّةٌ» لو كان موسى حيّا لما وَسعَه إلآ انَباعِي» . 


فإذا كانَ هذا حال الأمةِ مع موسى فكيف مع الخضر وأمثاله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7101) ومسلم (780؟) عن أبي بن كعب. 
(؟) أخرجه أحمد (/ 87”) والدارمى .)45١(‏ وفى إسناده مجالد ضعيف. 
ومع ذلك صححه ابن كثير في «البداية والتهايةة 3 6©4 وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )١1989(‏ لشواهده. 
1١75‏ 


ب ود .أ 2 ا 0 31 
والمسيح إذا نَرْلَ إِنّما يحكم في الأمّةَ بكتاب ربّها وسنّة نبيّها. فليسثث 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
لااإلى شي آخرء ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غيره؛ فإن الذي 
يَجيُْهِم إن جاءهم بما عُلِمَ في الكتاب والسنّةِ لم يُحْنَجْ إليه فيه 


- 


وإن جاءهم بخلافٍ ذلك كان مردودًا عليه. 

ولهذا كان أكثدُ من يتكلم في هذه الأشياءٍ أهلٌ الضَّلالٍ والحيرة 
والتهوك الذين لم يَستبيئوا طريقٌ الهدى من كتاب الله وسلّة رسوله» 
بل يتعلقون بالمجهولات ويرجعون إلى الضلالات. ونجدٌ كثيرًا 
منهم يَعنُون بالخضر الغوث . 

(ثم أطالَ الكلامٌ في تقرير ذلك). 


خرن 


الغيد شبوي العامة 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حكم مَنْ يعتقدٌ أنه [كان] 
صحابيًا أو أنه كان نبيًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال: 

الحمدٌ لله رب العالمين. يزيدٌ بن معاوية بن أبي سُفيان الذي 
تولّى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابة؛ 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. فإِنْ أبا سفيان بن حرب 
كان له عدّة أولاد: منهم يزيد بن أبي سفيان» ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم أمّ حبيبة أَمّ المؤمنين» تزرّجها رسول الله ككل وكانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
حَلَتْ من زوجهاء فخطبها النبئٌ يلِةِ. ورَوّجَها ابن عمها خالدٌ بن 
مد رو سدق النجاشيٌ صَداقَها عن النبي 6له'" . 


.)494 /8( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
عن أم حبيبة.‎ )١١9 /5( والنسائي‎ )5١1١1( أخرجه أحمد (5/ /ا4) وأبو داود‎ )1( 
1١١ 


وزوجة أبي سفيان هندٌ بنت عتبة بن ربيعة. 

فلما كان عام فنْح مكة أسلم أبو سفيان وافر اكه وأولادى 
وأسلم سائرٌُ رؤساء قريش مثل سُهَيْل بن عمروء والحارث بن هشام 
أخى أن جهل بن هشامء وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ كله وغير هؤلاء» وأسلم أيضا عِكرمَة بن أبي 
جهل» وصَّفُوان بن أمية» وغيرُهما. 

وهؤلاء كانوا سادات فقريش وأكابرهم بعل الذين فُتلوا منهم 
ببدر» وكانوا قبل ذلك ئثَّ 7 محاربين للّه ورسوله» قل 0 ه يوم 
عدويو الحا ثم لما فتح النبئٌ كَلِِ مكة مَنَّ عليهم وأطلقهم 

فسّمّوا الطلقّاء. 

0 اقد أخذ دي الوك 5 ماذا 0 قائكلون؟ 


يوشت 2500 2 0-0-6 لوه ع أيه 1 1 
الرتحجميدت 1 4 00 


وكان إسلام أبي سفيان قبل دخول النبي وَكة مكة ب بم الظهران. 
ووو كا مكرما لوجع فأسلم. وؤصفوان وغيره شهدوا حنيئًا 
وهم كقارء كم أسلموا بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص )١47”‏ بإسناد حسنء» ولكنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (7/ .)١57 1١5١‏ 
(؟) سورة يوسف: 97. 
١7‏ 


وضامة .حول «الذين اسليو غاف الفعد در لاني د 
0 0 لع ا مو ل 
سهيّل بن عمروء ومثل عكرمّة بن أبي جهل» ومثل يزيد بن أبي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشام»ء ومثل أبي سفيان بن الحارث. 
فإِنَْ هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله يه واستَخُلفَ أبوبكر وقام بجهاد الفريدة 
ممن أمّره يزيدٌ بن أبي سفيان أخو معاوية وعةٌ يزيد الذي تولى 
شرحبيل بن حَسَئّة» وهؤلاء كلهم من الصحابة. 

ومشى بوكر الصديق في ركاب يزيد بن أ سفيان ووْضَاة 
بوصية معروفة عند العلماء ذكرها مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة وغيرهم» واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 


ففي «الموطأ)'') عن يحيى بن سعيد أن أبابكر الصديق بعث 
جيوشًا إلى الشامء فخرج معه يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من 
تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إِمّا أن تركب وإماأن 
أنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلٍ وما أنا براكب. إنى أحتسب 
ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبّسوا أنفسهم لله. فَذَرْهُمْ وما زعموا 
أنهم حيّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فححصوا عن أوساط 


.:54 5597/5 )١( 
1١7 


رؤوسهمء فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإنّي موصيك بعشر: 
لا تقتلنَ امرأةء ولا صبيّاء ولا كبيرًا هَرِمَاء ولا تقطعنّ شجرًا 
ما :وله تكوين غاموا درولا تعقون اه ولا يعيةا: لآ لماكلة: 
ولا تحرقنّ نخلاً ولا تُمَرَقَنه ولا تَجْيّنْ ولا قال وذكر وصية 
أخرى . 

ويزيد هذا الذي أُمَّرهُ الصدّيقٌ وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو رجلٌّ صالح» وهو عند المسلمين حَيْدُ من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية. 

فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وثوفي 
أبوبكر واستخلفَ عمرء كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيدٌ بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص. وشرحبيلٌ بن حَسَنَة نُوَابَا لعمر بن 
الخطاب على الشام . 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو بيثُ المقدس إلى نهر الأردنَ 


الذي يقال له الشريعة. 

والربع الثاني: ربع الأردّنَ وهو من الشريعة إلى نواحي عَجلون 
إلن أعمال مسق 

والربع الثالث: دمشق. 

والربع الرابع: حمص. 


وكانت سيْسنُ وأرض الشمال من أعمال حمص. 
14 


ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجنادء 
وجعلت قنّسْرين والعواصمٌ أحدّ الأخماس. 


وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها إلى سيّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص. كان معاويةٌ قد فتحها في خلافة عثمان بن عمّان. 
وكان النبيٌ كله قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر أمّ حَرَام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم''" » فكان كما أخبر به النبيئ َك . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجرّاحء ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما كان المسلمون يُقاثلون الكفارء ويزيد بن أبى سفيان أحد 
الأمراءء كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية يقاتلان معه تحت رايته» 
ع 209 0 

فلما مات يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمرء ولى عمر مكانه 
على أحد أرباع الشام أخاه معاوية بن أبي سفيان. 

وبقى معاوية أميرًا على ذلك» وكان حليمًا كريمّاء إلى أن فقيل 
عمر. ثم أقرّه عثمانٌ على إمارته» وضم إليه سائر الشام. فصار 
نائبًا على الشام كله . 


وفي خلافة عثمان وُلد لمعاوية ولد سمّاه يزيد باسم أخيه يزيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01188 7784 ومواضع أخرى) ومسلم )١917(‏ عن أنس 
ابن مالك . 


١.6 


وهذا يزيد الذي وُلد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه معاوية» وهو الذي تل الحسينُ في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين أهل الحرّة ما جرئ. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفة من الخلفاء الذين تولُوا 
بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرء بل كلهم كانوا 
مسلمين؛ ولكن لهم حَسَّناتٌ وسّيّئات» كما لأكثر المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خيرٌ وأحسنٌ سيرة من غيره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي وَلَى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أمية» 
والمهديٌ والمُهُْتدي. وغيرُهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأييدًا وسلطانّاء وأقهرَ لأعدائه من غيرهء كما كان 
عبدٌالملك والمنصور. 

وأما عمرٌُ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحدٍ من العلماء كسّفيان الثوريّ وغيره 
يقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعرة ؛ وعمرٌ 
ابن عبدالعزيز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال اع بن عطقل 
وغيره: العمران عمرُ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزيز قد أحيا السّئَّة» وأمات البدعة» ونشر 
العدل» وقَمَعَ الظَّلَمَة مِنْ أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاجّ بن يوسف وغيرُه ظلموها للمسلمين» وقمع أهل البدع ‏ 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا يكفرون عليًا 

١.5 


وعثمان ومّن والاهماء وكالقدرية مثل غيلان القَدَريّ وغيره» وكالشيعة 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه؛ ولكن كانوا مسلمين باطنًا وظاهرًاء لم يكونوا معروفين بكفر 
ولا نفاق» وكان لهم حسناث كما لهم سيئات. وكثيرٌ منهم أو 
أكثرهم له حسئات يرحمه الله بهاء وتترجح على سيئاته » ومقاديرٌ 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله . 

ويزيدٌ هذا الذي ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية» 
غزاها فى خلافة أبيه معاوية. وقد روى البخاري فى «صحيحه)"2 
مغفور له). 

رمق قال [ن يديك هذ كان سن المعانة فون كاذت لتر رف 
أنه لم يكن من الصحابة» فإن أصرّ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأما من قال إنه كان من الأنبياء فإنه كاف مرتدٌ يُستتاب. فإن 

0 

تاب وإلاً قتل. 

ومن جعله من الخلفاء الراشدين المهديين فهو أيضًا ضالٌ 
مُبْتدِعٌ كاذب . 


ومّن قال أيضًا إنه كان كافراء أو إِنَّ أباه معاوية كان كافوء 


)١(‏ برقم (5975) عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
١ 7/‏ 


إنه قتل الحسينَ تشقيًا وأخذًا بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضًا كاذب" 
له 2 
لما بدث تلك 7 وأشرّفث2 تلك الرؤوسُ على ربى جَيْرونٍ 
تكن الخرابية فتلت فقلث نُحْ أو لا تنح ققد قضِيْتُ مِنَ النّبيَ ديوني”" 
أو «من الحسين ديونى». 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الإسلام 

كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الإسلام» ويذكرون فيه ما هو 
كذب ظاهرء كقولهم ا 

200 ي . ره 7 و ار 520000 2 0 
ليت أشياخي ببَدر شهدوا جرّع الخزرج ند الاسَل 


مس اس 


ك3 كلا الك م ونا ا ل لت ١‏ 
سن.. من اإفرابهم و 2 ببَذْرِ 
وأنه تمثل بهذا ليالى الحرّة فهذا كذب. 


وهذا الشعر مالا لوحي امسوم أحد لما قتل المشركون 
حمزة» وكان كافرًا 5 ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقال أبائًا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته. 


)١(‏ الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )١١1١‏ والمصادر 
الشدية ولا حل الم عدنية عله 
(؟) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (5/ 23477 وابن كثير في «البداية والنقاية» /١١(‏ لهممه). والبيتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (؟5/ .)١81-١*5‏ 
١8‏ 


فلا يجوز أن يُعْلَى لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن يتكلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابنُ إمامء فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح؛ لكن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحّه وتعظيمّه» والثناء عليه وتقديمهء فليس كل 
5 تولى أنه كان من ال الراشدين ا المهديين؛ قويعةة 
القرانه: وإنما يُمدح ويثاب” 9 م ل من د والصدق» 
والأمر بالمعروف والني عن المنكر» والجهاد وإقامة الحدود. كما 
يدم و وَيُعاقَتٌ نَبُ على ما يفعلّه من الظلم والكذب والأمرٍ بالمنكر والنهي 
عن المعروف وتعطيلٍ الحدود. وتضييع الحقوق». وتعطيلٍ الجهاد. 

وقد سّئل أحمد بن حنبل عن يزيد أيُكتب عنه الحديث؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» أليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وقال له ابنه: إنَّ قومًا يقولون إنا نحب يزيد. فقال: هل يحب 
يزيد أحدّ فيه خير؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت 
أباك يلعنٌ أحدًا؟ 

ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمِلَ رأسه إلى بين 
يديه» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبيدٌ 
الله بن زياد» كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري)”"'» ولا طِيْفَ برأسه 


)١(‏ برقم (71744) عن أنس. 
١‏ 


في الدنياء ولااحي احد ين امل العسيق» ديل الشيفة كثوا إليه 
وغرّوهء فأشار عليه أهلٌ العلم وَالنْصْح بأن لا يقبل منهم. فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل» فرجع أكثْرهم عن كتبهم» حتى قتل ابن 
عمه ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شهيدَّاء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغيره من سلفه 
سادات المسلمين. 

وكانبالعراق اكات :طائقة “فو النواضيه كنف علما بوتقهيةة 
وكان منهم الحجاج بن يوسفء وطائفة من الشيعة تُظهر موالاة أهل 
البيت منهم المختار بن أبى عبيد الثقفر . وقد ثبت فى ااصحيح 
مسلم»"'' عن أسماءء عن النبي يكل أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّاب" 
ومبير 5 لكا ايت بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو 

وكان ا التشيّم والانتصارَ للحسين» حتى قتل 
0 


ثم أظهر أنه يوحى إليه» وأن جبريل يأتيه حتى بعث ابن الزبير 
إليه ل سل وقتل خَلْقَا من أصحابه . ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصبٌ والروافض في 
يوم عاشوراء حزبيّن » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


.)5640( برقم‎ )١( 
١66 


وهؤلاء يتخذونه يوم عيدٍ وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح”"' عن النبي كلِ أنه قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشقٌّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 
وروى الإمام ال عن فاطمة بنت الحسين » عن أبيها 
الحسين» عن النبي يَلِ أنه قال: «ما من مسلم يُصابُ بمصيبة فيذكر 
مصيبته وإن قدّمَتْ فيُحْدِتُ لها استرجاعًا إلا أعطاه من الأجر مثل 
أجره يوم أصيب بهاا. 
فدل هذا الحديث الذي رواه الحسين على أن المصيبة إذا 
ذُكرثُ وإن قَدُم عهدُها فالسنّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
وقد قتل غيد واحد من الأنبياء والصحابة والصالحين: مظلومًا 
شهيداء وليس فى دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّاء 
: 00 2 4 2 و صَلاتَه * 
وكذلك اتخاذه عيدا بلذعه. وكل ما يروق عن النبي عد شي يوم 
5 . : 7 ضف 12 و : 5 
عاشوراء غير صومه فهو كذب ©ء مثل ما يُروى في الاغتسال يوم 
عاشوراء» والاكتحال» وصلاة يوم عاشوراء» ومثل ما يُروى: «مَنَ 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته»”؟“. قال أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (15954. 1791, 1798 70194) ومسلم )1١7(‏ عن ابن 
مسعود. 
(؟) .5١١ /١‏ ورواه أيضًا ابن ماجه .)١500(‏ 
(9) انظر «جامع المسائل» (/ 94 40) و«مجموع الفتاوى» (5؟/ 544 وما 
بعدها). 
(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (9/ 1/5) وابن عبدالبر في «الاستذكار؛ )١40/1٠١(‏ - 
6 


ابن حنبل: لا أصلّ لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
كل هذا من بدع النواصبء كما أن الأول من بدع الروافض . 
وأهلٌ السئّة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولون 
أصحاب رسول الله كَكَِهِ وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما أمر الله بذلك ورسولهء فإنه كلل قد ثبت عنه فى 
)220 5 ا ا 4 أل الم ألم" ولف “0 وانة و م 
الصحاح”"'' من غير وجه أنه قال: «خيرُ القرون القرن الذي بُعِعْتْ 
فيه » ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في المش هي 70 ] 1 نه قال: «لا : تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أُحُدِ ذهبا ما بلغ مُدٌ أحيهم 
ولا نصيفّه)» . 


وثبت عنه في (صحيح» مسلم' '' عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
يك خطب الناسّ بغدير تدعئ ححمًا بين ن مكة والمدينة» وذلك منصرفه 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (؟/ 77). وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 
٠‏ وما بعدها). ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (ا/ 79). 

)١(‏ أخرجه البخاري (76017. 2750١‏ 1474) ومسلم )١1017(‏ عن ابن مسعودء 
وأخرجه البخاري 2)556١(‏ 245758 15906) ومسلم (5075) عن عمران بن 
حصين ٠‏ 

(؟) البخاري (77377) ومسلم )155١1(‏ عن أبي سعيد» ومسلم (1040) عن أبي 
هزيرة: 

(6) برقم (5108). 
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من حجّة الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم التقَّليْن 
أحدهما كتاب الله». فذكر كتاب الله وحض عليهء ثم قال: «وأهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتيء أَذكٌركم الله في أهل بيتي». قيل 
لزيد بق أرق: مَنْ أهلٌ بيته؟ قال: الذين خرموا الصدقة : آل عليّء 
وال العتامن ».وال حملن وال فقيل ."قبل له كن مولا من أهل 
بيته؟ قال: نعم. 


ونام او عدون كر هلا الوقن 

والمقضود هنا أن يزيد بن معاوية الذئ تولى على المسلمين 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

ولكن عمّه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة» وهو من خيار 
عند المسلمين خيرٌ من أبيه أبي سفيان» ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيد بن ين سفيان وى عمِرٌ أخاه معاوية مكانه. لم بقي, توي 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما قُتل عثمان وقعت الفتنة المشهورة: 
وكان عليٌ ومَنْ معه أولى بالحقّ م من معاوية ومَنْ معه. حا لكاي 
السعي؟ عن النبي ككل أنه قال : «تَمرِقٌ مارقةٌ على حين فَرْقَةِ من 
المسلمين تقتلم أدلى, الطائفتين»._فمرقت الخوارج لما حصات 


)١(‏ مسلم )١١0(‏ عن أبي سعيد 
اذك ١‏ 


من معاوية وأصحابه. 


ثم لما كل علي وصَالحَ الحسنٌ معاوية» وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به النبينٌ يله حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري(1) 7 أبي بكرة 
قال: سمعث النبي يَلِِ يقولٌ للحسن: «إن ابني هذا سيّدٌء وسيُضلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكِ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولى ابه يزيد هذاء وجرى بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداقٌ ما أخبر به 
صابن 1 و" 
النبيئٌ كَل حيث قال: «سيكون نبوّة ورحمةء ثم يكون خلافة نبوة 
م 0 َه 3 
ورحمة.ء نم يكون ملك ورحمة. ثم يكون فلك عضوض) 7" . 
٠.‏ 53 5 ب كلاد 24 7 
فكانت نبوة النبى عَكِلْدّ نبوة ورحمة. وكانت خلافة الخلفاء الراشدين 
2 2 و 5 
خلافة نبوة ورحمة» وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة. وبعذه وقع 
5 7 00 


وكان عليّ بن أبي طالب لما رجع من صِمَّين يقول: لا تسبّوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه . 


.)7955( برقم‎ )١( 
عن النعمان بن بشير.‎ )١988( أخرجه أحمد (5/ *77) والبزار في مسنده‎ )6( 
.)0( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
١ 


وقد روى مسلم في «صحيحه”" عن أبي موسى عن النبي كله 
أنه قال: «النجومٌ أمَنَةَ لأهل السماء» فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً 
وا رتو هدع وان أنه لامساي :ناذا دك اتن امحاني ينا عدون 
وأصحابي ام لام فإذا ذعيك أصحابي أتى أمتي ف يوعدون)». 


وكان كما أخبر النبئنٌ كلِ. فإِنّه لما توفى ارتدٌ كثيد من الناس» 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الإسلام أهِل المدينة 'ومكة 
والطائف. وهي أمصار الحجاز التي كان لكلّ مصر طاغوت يعبدونه 
من الطواغيت الثلائة المذكورة في قوله : « لَوَمَيم الت ولعي > 
موه ال لقرعت :> ألم الوه اق © يهانتم ضير 0427" . 

فكانت اللآت لأهل الطائف, والعُزى لأهل مكةء ومُنَاةَ لأهل 
المديئنة» حتى أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله يِه فلما 
ارتدٌ من ارتدّ عن الإسلام وقَّمَّ في أكثر المسلمين خوفٌ وضَعْفٌ» 
فأتاهم ما يُوعَدونء فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوّة والتأييد» والعلم والشجاعة» ما 
نت الله به الإسلام. وقمع به المرتدذين» حتى عادوا كلهم إن 
الإسلام. وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الكذاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها. 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى» ففتح 
)١(‏ برقم (1911). 
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الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب». ففي 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصرء والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرّها في 
خلافة عثمان. 

ثم لما قُتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أوّلَ 
الملوك. وكانت[ولايثه] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة» ومات سنة 
ستين» وكان قد مات قبله عائشة والحسنٌ وسعدٌ بن أبي وقّاص 
وأبو هريرة وزيدٌ بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ابن عمر وابنْ عباس وأبو سعيد وغيرُهم من علماء الصحابة. 

فحَدَثَ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداقٌ ما 
أخبر به النبيٌ كَل . 
وعثمان لم يكن لأهلٍ البدع والفجور ظهورء فلما قتلّ عثمان وتفرّق 
النامنُ ظهرَ أهل البدع والفجورء وحينئذ ظهرتٍ الخوارجء فكمروا 
عليّ بن أبي طالب وعثمانَ بن عفان ومن والاهما حتى قاتلهم أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

يل 


واثفق الصحابةً على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمّلِ وصفين. وقد صمّ الحديثُ فيهم عن النبي كَل كما قال 
الومام احمد بن حنبل من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في 
صحيحة »2 وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي 6ل" . 


وحدثّتْ أيضًا الشيعةٌ» منهم مَنْ يفضل عليًا على أبي بكر 
وعمر» ومنهم من يعتقد أنّه كان إمامًا معصومًا نص النبي كل على 
خلافته» وأنّ الخلفاء والمسلمين ظلموه» وغاليتهم يعتقدون أنه إله 
أن انق والعالية كفار تاتعاق» المستلسو فين افق فى رك مود 
الأنبياء كالمسيح أنه إلهء أو في أحدٍ من الصحابة كعليّ بن أبي 
طالب» أو في أحدٍ من المشايخ كالشيخ عَدِيَ أنّه إله» أو جعل فيه 
شيكًا من خصائص الإلهية فإنه كافرٌ يستتاب. فإن تاب وإلاّ قتل. 
وقد عاقب عليّ بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا إِلْهيّته بالنارء وطَلّبَ قَتْنَ ابن سباٍ لما بلغه أنه 
يسبت أبايكر وعمر فهرب مئله. . وروي عنه أنه قال: لا أْنَى بأحد 

فق 

يُفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدتّه حدّ المفتري . وقد تواتر 
عنه أنه قال: خيرُ هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر"". ولهذا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير فى «البداية والنهاية» )57١ 597 /٠١١(‏ هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم . 
(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 87). 
() قال المؤلف في «منهاج السنة» :)7١8 /١(‏ «رُوِي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم (١95717؟)‏ عن 
محمد بن الحنفية عن على . 
/اه ١‏ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدئت المرجئة والقدريّة» ثم في 
أواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة» فإنما ظهرت البدع والفتن لما 
خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلهاء رضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

والحمد لله وحدهء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


(بلغ مقابلةَ على الأصل» ولله الحمد) . 
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فصل في اسمه تعالى «القيّوم) 


فصل 
في اسمه تعالى «القيُوم» 


وقد قرأ طائفةٌ «القَيّام» و«القَيّمف وعلنا مبالغاتٌ في القائم 
وزيادة”'". قال الله تعالى : # سهد أنه أنَمُلَا إله إِلَاهْوَ وَالْملهكةُ وأؤثوأ 
نكبنا رأني» 7" « فم مركي عل ينعا كتهخ14". فهر 
قائمٌ بالقسط وهو العدل» وقائمٌ على كل نفس بما كسبت. وقيامه 
بالقسط على كلّ نفس يستلزمٌ قدرته» فدلَّ هذا الاسمٌ على أنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أنَّ عدله يستلزمٌ الإحسانَء وأن كلّ ما يفعله فهو إحسانٌ 
للعباد ونعمةٌ عليهم. ولهذا يقول”'' عقيب ما يعدّده من النعم على 
العياد : # َي مالا 7-9 تُكَذْبَانٍ 5 »2 واآلاؤه هي نِعَمّهء وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمةٌ لرحمته وحكمته. ١‏ 


وأيضًا فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدلَ والاستقامة» فالقائم ضدّ الواقع» كما أنه ضدّ الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (7/ ١١9‏ ١١١)ء‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب . 
(؟) سورة آل عمران: .١8‏ 
(”*) سورة الرعد: "ا”. 
(4) في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
١1١‏ 


0 ضدٌّ المعوجّ المنحرفء. كما قال النبي كلِا'': «ما من 
قلب من قلوب العباد إل وهر بين إصيحين من أصابع الرحمن» إن 


شاءً أن يُقِيمّه أقامّهء وإن شاءً أن يريع أزاغه». «# رَبَنَا لا يح فُلُوبنَا بعد 
74 وقال: # قلْمّا راعوا َع َه ه74 . 


ومئنه تقويم السَّهم والصف» وهو تعديلهء» وكان النبي عد 
يقول: «أقيموا صفوفكمء فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة)” 4 . 
وكان يُقوّمُ الصّف كما يُقرم القذح”” . 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذاء كما قال 
تعالى : 8 إِنَّ هدًا ألْشمانَ وى لِلَتى وى أَقوم 004 من طريقة أهل التوراة. 
وما يَهدِي إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]ء وإن 
كان ذلك يَهدي إلى د المستقيم ؛ » لكن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم . ولهذ 5ك هذا بحد قولف كينا مره بى الكتب وََعَلئَهُ هُدَّى 
َوَإِسَرِيلَ2"”4. ثم قال : 8 إِنَّهْدًا لفان يَْدى لص أقوم > . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١87”‏ وابن ماجه )١994(‏ عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (0 وقال: حديث حسن. 
() سورة ال عمران: 8. 
(9) سورة الصف:: ه 
(4) أخرجه البخاري (977) ومسلم (477) عن أنس بن مالك . 
(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم (555). 
() سورة الإسراء: 9. 
(0) سورة الإسراء: ” 
حل 


ولمّا كانَ القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يُقتضي شيئين: القوة 
والثبات» مع العدل والاستقامة» جاء الأمرٌ بذلك في مثل قوله: 


« ووأ ريمن اليس شبد بيه 4" و3 ووأ رمت يلو شبد بِالْقِسط 74 . 


ست 


6 ص يه سا سا سا امه 


وقوله : «وَأَقيمُوا أشَهددَة ه74" يقتضي أنه يأتي بها تام مستقيمة 
فإن الشاهد قد يَضعْففٌ عن أدائها وقد يُحرّفهاء فإذا أقامّها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك إقامٌ الصلاة يُقتضي إدَامتها والمحافظة عليها باطنًا 
وظاهرًاء وأن يأتىَّ بها مستقيمة معتدلة. ولمًا كانت صلاة الخوف 


رس م 


فيها نقصٌ لأجل الجهاد قال: 8 وَِدًا أَطْمَأَسَتُمَ كأْضِمُوأ ألصلرة 2194 
فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها والسكينة 
فيهاة 'قلا تكون ضلاته ثابتة مستقرة». أو النقضن :خضوعة لله 
وإخلاصه لهء فلا تكون معتدلةً» فإن رأس العدلٍ عبادة الله وحدّه لا 
شريكَ لهء كما أن رأس الظلم هو الشركء إذ كان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه» ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فَعَبَّدَ غيرَ الله» فعبادة الله أصلّ العدل والاستقامة. 

5 2 ررس ماس 1 3 0 __ 22 اماس 

قال تعالى: « فل أَممَرَقٍ يقس وأقِيِمُوأ وُجُوهَكُمْ عند حكُلٍ مَسْجرر 
وَأَدَعُوءُ مخلصيرست لَه أَلرَنَ4”*' 2 فأمرَ بإقامة الوجه له عند كلَّ مسجدء 


.١76 سورة النساء:‎ )١( 
.8 سورة المائدة:‎ )( 
سورة الطلاق: ؟.‎ )9( 
.٠١7 سورة النساء:‎ )5( 
.759 سورة الأعراف:‎ )60( 
1١17 


وهو التوحيدٌ وتوجيه الوجه إليه سبحاتّه. فإِنَ توجيهّه إلى غيره 
يغ وبالإخلاص يكون العبدٌ قاتما».:وبالشرك :زاقناء كما :قال : 


- ماس لس 


َأَقَمَ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا 4 وقال: #8 قر وَجَهَكَ لين لْقَبِِ *”" . 


وإقامته : توجيهه إلى الله وحدّه وهو نضا إسلامه» فإن إسلام 
الويحة لله يقتي إخضاعةه له وإختلاضة له 


وفي القرآن إقامةٌ الوجهء وفيه توجيهه لله وإسلامه لله» وتوجيهّه 
وإسلامه هو إقافثه» وهو ضَدٌ إزاغته . فليا كانتت الطلاة يضمت 
هذا وهدك: وهن غادتة وجدة: .و إخلاص ‏ «الندين له وحوصيه الوييه 
إليه. كما فيها هذا العدل. فلابْدَ من هذا ولابدَّ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع. فإن الخشوع 
يجمع متعنيين 1 : أحدهما الذلٌ ري 0 0 
والثبات . 0 قوله تعالى: 9 خشْعة َرَهفُهُمْ وله 2"74. وقو 


03 


حَنسْعِيت مِنّ ذل 000 20 وهو 0 
والسكون. ومله خشوع الأرض» وهو سكوثها وات يا فإذا 
أَنزِلَ عليها الماءٌ اهترّث بدل السكون» ورئت بدل الانخفاض. 


وقال: « ونوا فََيمِينَ لس 74 « مَومِيت بِنّو ٠7#‏ '. و«القَوام» 


."١ سورة الروم:‎ )١( 

() سورة الروم: ”4. 

(9) سورة القلم: 17. 

(4) سورة الشورى: ه 

(6) سورة النساء: ه 

(5) سورة المائدة: / 
1١4‏ 


هو القَيّام: فإِنَّ «قَيّام؛ و«قَيُوم) أصله قَيْوَام وقَيُوُوم» ولكن اجتمعة 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسكون فَمَلِبَتْ الواوٌ ياءً وأَدْغِمَتْ 


إحداهما بالأخرى» لأنّ الياءَ أخففٌ من الواو. قال الفراء”'؟: وأهل 
الحجاز يصرفون الَعّال إلى المَيْعَال ويقولون للصوّاغ: صَيَاغ . 

قلت : هذا إذا أرادوا الصفة» وهي ثباتٌ المعنى للموصوف» 
دلوا عن «قمّال» إلى «فَيْعَال) كما في سائرٍ الصفات المعدولة, فإنَ 
من هذا قلبَ المضعّف حرف عيئنه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا أرادوا الفعلٌ فهو كما قال تعالى: 
« كواموَدمِينَ ألْقِسَطِ24 ولم يقل «قيّامِينَ) . 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف: «الحيٌ القيّام»» ولم يقرأ أحدٌ قطّ: 
«كونوا قيّامين بالقسط»). لأن المقصودٌ أمرُهم أن يقوموا بالقسط» 
والأمرُ طلبُ فعل يُحَدِثُه المأمورٌ. بخلافٍ الخبر عن الموصوف بأنّه 
صَيَاعْ» فإنه خبرٌ عن صفة ثابتةٍ له. ولهذا جاء في أسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجىءٌ «القَوَام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدٍ 
«القيّام»: وقرأ طائفة «القَيّم». قال ابن الأنباري”'2: هي كذلك في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاءٍ النبي بَكيهِ في الصحيحين””2: «ولك 
الحمد» أنت قَيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن»). 


.)١9٠ /١( «معاني القرآن»‎ )١( 

() «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)١185 /١(‏ 

(9) البخاري ١١٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس . 
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ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع 

قيام الشيء د إقامته لغيره» خصصّ لفظ «القوم» بالرجال دون 

النساءء فلا تسمِّى النساء بانفرادهنّ «قومًا»» ولكن قد يدخلن في 
ا ص2 


اللفظ تبعًا. قال تعالى : « لاحر ومين وم . ٠.‏ ولا سين و2074 
فإنه قال : 8 لرَجَالُ قَدمُورت عَلَ أليّس]ه2"74. ومنه قول الناظم : 


سن كك ره اعت 0 ل 80 0 0 0 ارادرة 
وما أدرِيْ وظنّي كل ظَنّ أقَوْمٌ آل حصن أمْ نِسَاء” 
ولما كان «القيام» يقتضي 000 وهو ضَدّ الزوال. ا 


+ - ممه سكو 


#ومن َالو أن تقوم السّمآة اليش مرو 2404 وقال: « #إنَ لَه ممْسِلُف 
لصوت وَالْارْضَ أن َرواً4”*». وهو يقتضي الاعتدال ب الثبات» وهو 
خلقُهما معتدلئينِ كما قال: ١ف‏ هن سَبْعَ سمهي 2"”4. وقال: «إما 
ترا ف خَلقٍ اين من توي 74". والعدل لازم في كلّ مخلوق» 
ومأمو” به كل أحدء كما قد بُسط في قوله: « الى حكن فين 047 


ولما في لفظ «القيام» من العدل سَمِّيَ ما يُساوٍي ي المبيع : 586 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 5 

(*) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه (ص )١175‏ برواية مختلفة. 

(4:) سورة الروم: 8؟. 

(0) سورة فاطر: ١‏ 

() سورة البقرة: 84 

0) سورة الملك: ”. 

(4) سورة الأعلى: ؟. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 1717 170). 
157 


عَدْلِء قال االنبي ينو : «مَن أعتق شركا له في عَبْدِء وكان له من 
امال م يم من العيد» وم علي قيمةعَذل لا وس ولا شك 
فأغطىّ شركاوه وعَتقٌ عليه العبدٌ؛ . 


وكذلك؟ تسكن ديل التمشاته :تقووكاء +قإذا خمننت 0 
التمدى القن وحيرهنا الكريمة والطية : راع فسان ذلك شين 
ذلك تعديلاً وتقويمّاء الى مان جه للناخريه مدي 7 
بالمكان إذا غ1 مُغَلّه في إقباله وإدباره» فإنه يوجد معدل :ذلك 
ويُقوّم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامتٍ السوقٌء إذا حَصّلَ فيها التبايع بالتراضئ. الذي 
هو أصل العدل» ولابدَّ أن يَبِقَى ذلك زمئاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثبات» قال الشاعر: 

أقامث سُوقها عشرينَ عامًا 

ومنه 0 تعالى : ام أي يقوم عليه كما 
القيام» فإنٌ فيها ناد 0 والزيادة لزيادة المي وهي تقنضي 
من الثبات والدوا م أبلغ مما يدك عليه لفظ القيام. والمقام بالمكان 

هى السّكنّى فيه واستيطاثه, والمقيم خلاف المسافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري -7017١(‏ 70176 ومواضع أخرى) ومسلم 10١١(‏ وبعد رقم 
/1) عن عبدالله بن عمر. 
(؟) سورة آل عمران: 8,. 
1١ 1/‏ 


ولما كان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات 
والأرض ومُقِيمٌ كلّ مخلوقٍ من الأعيان والصفات»؛ دَلَّ ذلك على 
أنّ كلَّ مخلوقٍ له نصيبٌ من القيامء فهو قائمٌ بالقيّم الذي أقامّه 
كما أن له قدرا بالخلق. فإن اسمه «الخالق» يُقتضي الإبداع والتقدير» 


فقال: ل إذَا كل عع لقع در ني 274. وقال: قد جَعَلَ ألّهُ لكل 


شَىّءِ قَدَمآ 22 ١‏ 


وإذا كان لكل شيء مخلوقٍ قيامٌ وقدر» دَنَّ ذلك على فساد 
قولٍ من أثبت الجوهرّ الفردء ومّن قال: العَرَض ل يَبْتَى زماتيْنٍ. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد د يينُون شينًا لا تتميرٌ يميه عن 
يساره ولا يعرف بالحسنٌ» ؛ “وهو ممتلة وجوذه, فإِنَّ وجود ما لا 
يمير منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يَفرضوئّه في الذهن. 
وعلى قولهم لا قدر له والله تعالى قد جعلٌ لكل شيء قدراء فما 
موحت ومع 

وها يَفْرِضْه أهل الهندسة من نقطةٍ مجرّدةٍ وخا مجود وسَطج 


و 


مجركد» هي أمور مقدّرة في الأذهان واللسان» لا ا متخودة .فى 


3 


الخارج. بلالا توج إل نقطةٌ معينةٌ مثلّ نقطة الماء والعر وي 


ذلك مما يتميز مئه جانب عن جانب» لقوله تعالى : 6 فد حمل أبن 
ره ا 22 2000007 ا ل 
لكل عىء قَدَرا #2 » وقوله: #وَعَلقَ كل شوو فدرم قرا :7 74" , 


.49 سورة القمر:‎ )١( 
.7” (؟) سورة الطلاق:‎ 
.” سورة الفرقان:‎ )6( 
1١78 


والله سبحانّه خالق الموجودات العينية ومُعلَهُ الصور الذهنية» وأول 
مانزل: ص كر أبس ريْكَ الى حَلقَ نيا خلقَ لضن مِنْ علق 2 “مأ ويك اذه 2 
لك عل اهَل :> عل الننمارَيم 1742 . 


ومن الناس من يقول: المعدومٌ شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوثه قديم. وآخرون يقولون: الماهياتُ غيرُ مجعولة. 
وهؤلاء وهؤلاء اشتبهَ عليهم ما في الأذهانٍ بما في الأعيانٍ» فأخرجوا 
م 

وتحقيقٌ الأمر أن كلَّ ما يُقدّر فإمًا أن يكون ثابثًا في الأعيانٍ 
والموجود الخارج, أو ذ في العام والوجود الذهني» وهو سبحاته 
خالقٌ هذا ومُعلَمُ هذاء 0 شيءٌ أصلاً عن تخليقه وتعليمه. 
بل هو الذي 7 فسوى . وقدّرَ فهدتى» وقال: «وتفن وَمَاسَويهَا 5 
مها هاا (74©. فهو خالقٌ كل شيء بوم وكل ما 
أقاقه قوم فله قبامه والحركة وإن وُجدثٌ شيئًا فشيئًا فلابدٌ لها من 
ع ل ضور أن تُعْدَمَ 0 أن تلبث زمئًا من الأزمان» وقَيُوم 
السماوات هو الخالقٌ الذي يبلعه ويَجعلٌ له ذلك القدرّ. فَجَعَلَ للأعيان 
قدراء وللحركات قدراء ولزمانها قدراء وبعض ذلك يُطَابِقٌ بعضاء فإن 
الزمان 0 اللحركة؛ والحركة هي مبدأ الأحداث. قال تعالى: 
«دللك يأك لَه بولج ِل ف النّهحار وَبُوْلِحْ انار في يل 74" 


١ سورة العلق:‎ )1١( 
/ سورة الشمس: لا‎ )6( 
.1١ سورة الحج:‎ )6( 
١848 


والإيلا 32 هو يسبب الحركة الحولية» كما أن اختللاف الليل والنهار 
وتكويرٌ الليل على النهار وتكويرَ النهار على الليل هو بسبب الحركة 
الوق 


وهو سبحائه # وإلقٌ ْلَب والوى: مج أ من ألْمَتِ ويج ألمت صن 

74 وهو « لك الإضبع وجعل الل سكا ونس والقمرٌ نبا" 
0 أنه فالقٌ الإصباح بعد ذكره قلق الحب والنوى» فإنه سبب 
قله الاصباح وجّعْلٍ الليلٍ والنهار يَتِمُ ما يخلقّه وينمو ويَحصّلٌ 
مصلحثه؛ ثمّ ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر وجّعْلِهما بحساب 
على وفقٍ العدلٍ في الحكمة» ٠‏ لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن أجلهء وهو سبحائّه يَسوقٌ المقادير إلى المواقيتٍ. 


واستحالة 000 بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما تَطابقٌ عليه أهلٌ الطبائع والشرائع وأهل العادات؛ والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
تكلا فى استحالة الطاهر إلى اللتصسن» واستحالة النجس إلى 
الطاهر» وفي الماء والمائع إذا خالطَتْه النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلَّ ما شهدَ 
العبادٌ أنَّ الله يخلقّه من سحاب ونباتِ ومطر وإنسانٍ وحيوانء فإنَّ الله - 
فيما زعموا - [لَمْ] يُبِدِعْ تلك الأعيانَ والجواهرَ القائمة بأنفسهاء 


)١(‏ سورة الأنعام: ه 
(؟) سورة الأنعام: 97. 


وإنما يُحدِثُ أعراضاء وهو تركيبٌ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في حَلن الله للعالم وفي إثباتٍ الصانع» وجعلوا ذلك 
أصلّ دين المسلمين» ثم التزموا لوازمَ من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القران» وغير ذلك. 

فتسلّط عليهم السلف والأئمة وعلماءً السنة بالتبديع والتكفير 

مع التجهيل العا اط عليهم طواتف العقلاء الذين فهموا 
كلامُهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسنّ والعقلٌ والشرع الذي 
هو خبر الصادق» وهذه الثلاثة .هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في أولٍ كتبهم. 

ما مخالفة الحسنّ فقولهم: إِنَ الله لم يُبدِعَ عين الإنسان والحيوان» 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحابء. وإنما أحدثٌ تأليقًا. وعلى قولهم 
تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمَ باقيةٌ بأعيانها في كلّ واحدٍ من 
ولده؛ ومعلومٌ أن هذا غير ممكن؛ فإنَّ مَيّ الرجلٍ الواحد لا يحتمل أن 
ينقسمٌ أقسامًا بعدد كلّ مَن وُلِد من الآدميين. وكذلك عندهم أن كلّ 

بني الآدميين فيه جزءٌ من بني نوج» لأنه عندهم لم يدع لله عينّاء 
بل نفس مَنِيّ الأب فيه الجواهر؛ ركَبَها تركيبًا آخرء وضَمٌ إليها 
واف أخر: 

وأما مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فإذا وضع جوهرٌ بين جوهرين» فإن كان 
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الذي يُمَامنُ هذا الجانب فقد التقّى الجوهران». وإن كان غيره فقد 


وأيضًا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في في الزجاج». 
ونحوه ثلج صار عليه ماءٌ 5 ومعلومٌ أن الثلج لم يَثقبٍ ب الرّجِاج» 
ل" الهوزاء الى" انحاط يدا بره #امعان مان كنا تبعيل الله امينانا 
وماء: هذا مشهؤه»-يكون الأسان على حيده فيرَئ التخار قل ضعة 
ل وحظر مح وجو أعلى ماي الشتوسن 

س الجيبل . وكذلك الهواء مع ناراء فإذا قرب كاله 

0 إن النار أوقدَ» 3 مع أنه لم يخرج من تلك النار شيء » 

00 الوا المحيط بالذبالة استحال نارًا لما 0 سّخْونةٌ 
يدة. فالهواء يَبْرْدُ فيستحيلٌ ماء» ووتيخ شيل نار 


وكذلك ما يَقْدحَ النارء قال تعالى: # مَلْمُورِيْتٍ قَدَحَا © 27# 
وقال: ##أرَءَيسُم الثَارَ أل تورُوقَ 4<" الآيات» وقال 6 « ألَّذِى 
ج133 ين الجر الختجدر ناذا ناذا الشرقنه وودوه 741 '. والعرب 
يقولون : «في كل شجرٍ نارء واستمجد المَرْخْ اعفار" 0 يأخذون 
عَودَينِ أخضرين ره أحدهما بالآخر حتى يَسْحُن فإن الحركة 


223 سورة العاديات: ”. 
(؟) سورة الواقعة: ١الا.‏ 
() سورة يس: .8٠‏ 
(4:) انظر أمثال أبي عبيد (ص )١75‏ و«جمهرة الأمثال» )١9/“” /١(‏ و«فصل 
المقال» (ص )110١‏ وقيرهاان منن لامكال : 
١/1‏ 


تُوجِبُ السخونة» والسخونة تحصلٌ بالحركة وبالنار وبالشّعاع» فإذا 
سحن انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحاتّه يُحدِثٌ النارَ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة» 
فقوله خطأء بل المادة استحالث فَخُلِقَ منها شىءٌ آخرء والأولى 
هلكث وأعدمّها الله على هذا اوعد كنا رص جاع ني عل 
هذا الوجه. وقد بُسط الكلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه «القَيُوم». والتنبية على بعض ما 
دلّ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاته قَيُومُ السماوات والأرض» 
لو أخذّنّه سنَةٌ أو نومٌ لهلكتٍ السماوات والأرض. والمخلوقٌ ليس 
له من نفسه شيءء. بل الربةٌ أبدع ذاته» فلا قوامَ لذاته بدون الربٌ. 
والمخلوق بذاته فقيدٌ إلى خالقه. كما أن الخالقّ بذاته غننٌ عن 
البكلوق .فيو الأكر الصكدء والمعلوق: لذ يكين إل ففرا ليده 
0 الها غق المخلوق: وغِناةُ من لوازم ذاته» كما 

فَقّْرَ المخلوق 0 وهذا ا 

0 الله : 3 اكت هامر الي الوم 4:5 تعلّقًا قو 

والناسُ يشهدون إحداثه لمخلوقات 5 وإفناءه لمخلوقات 
كثيرة» وهو سبحاته تحديث ها فحيثله من إزادة يعيليا زتعدفها إلى 
شيء آخرء ويُِقْنِي ما يُفنيه بإحالته إلى شيء آخرء كما يُفِني الميتَ 
بأن يَصِيرٌ ترابًا. ١‏ 1 

وعلى هذا تترتبُ مسائل المعاد» فإن الكلام على النشأة الثانية 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟ 

يفن 


و مرو رو ير 


قال تعالن.: 0 50 
تلمك ناحو تجو © ملأ بول أمكلم وَنتقِد ممالا تلمُون :> 
وَلَدَ عَمَخمُ انمه الوك فلولا مد كروي 49" . فهؤلاء عَلِطُوا في معرفة 


- 


النشأة الأولى» فكانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلطء كما قد ذىه 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنُوا أن الله يُِي العالم كله ولا يَبقَى موجوة 
إلآ اللهء كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ إل هو فقطعوا بِعَدَمٍ كلّ ما 
سوق الله . ثم اختلفواء فقال الجهم: نه يني العالم كله , ونه ون 
أعادّه فإنه يُفِنى الجنة والنار قل يت حطة ولا فار لأن ذلك يستلرم 
دوا الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا أعدمٌ العالم بالكلية 
فإنه يُعِيدُه ولا يُفنيه ثانيّاء بل الجنة باقيةٌ أبدّاء وفى النار قولان9 . 

وهؤلاء قطعوا بإفناءِ العالم» ولٌّظَّار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه. 

والثاني: التوقف في ذلك» وأنه جائزء لكن لا يُقطع بوجوده 
ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنه لا يُفنيه. ل والقرآن يدل 
على أن العالم يُستحيلٌ من حالٍ إلى حالٍء فبَنشِقُ السماءً فتصير 
)1١(‏ سورة الواقعة: 2-808 ؟53. 
(6) انظر «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟ . 

08 


و 


ود الف ال ا ا ل 
ع الما 0 النجومٌ 5 وفنات ا وير 0 5 
أخبر الله به في القرآنء لم يُخبر 3 يُعدِمُ كلَّ شيء» بل أخباره 
| لمستفيضة بأنه لا يُعَدِمُ الموسوداق: 


فقوله: ا لمن ليا ا 004 أخبر فيه بفناء مَن على الأرض 
فقطء والفناء يُرَادُ به الموثٌ ولا يُرَادُ به عَدَمُ ذواتهم. فإن الناس إذا 
ماتوا صارتٌ أرواخهم إلى حنث شاء الله من عم وعذاب» وأبدانهم 
في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثرء ومنها ما لا يبْلَى كأبدان 
الأنبياء” 4 والذي كلن يقن ننه عشي الذَّنَبِء منه يَدَأ التخلة ومنله 


0 . فهؤلاء لما قالوا: إِنّه يُيني جميع العالم وإِنَّ ذلك واقع 
ومكن. احتاجوا إلى تلك الأقوال الفاسدة» وإلآٌ فالفناء الذي أخبرَ 
به القرآنٌ هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادة» كما كان الإحداثٌ 


)١(‏ كما فى سورة الرحمن: لا”. 
8 كان سور الم 
فر كناافي اسوزة الواقرة: 56 
(5) كما في سورة الفجر: ١‏ 
(5) كما في سورة التكوير: 7. 
() كما فى سورة التكوير: ”. 
10 كما في سور الاتقطارة 7 
(6) سورة الرحمن: .5١5‏ 
(9) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (4/ 8) وأبو داود )١57١ ,٠١49(‏ 
والنسائي (*/ )4١‏ وابن ماجه )١77751١86(‏ عن أوس بن أوس. 
)٠١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (59106). 
/ا١‏ 


بالخلق من مادة. 


فاسمه سبحانه «المَيُوم) يقتضي الدَّوامَ والثبات والقوة» ويقتضي 
الاعتدال والاستقامة» وقد ا 1 بأنه 10 0 - 
ومنه قَامَةَ الإنسان وهو اعتدالهغ ومته قيام الإنسان» فإنه . يتضمن 
الاعتدال مع كمالٍ وطمأنينة» ومنه قول الشاء © 


يمي أمّ نياع أَقَيِميْ صدُور العِيْسٍ شطرَ بني تميم 
فإنه أراد: وَجهِي صدور العِيْس نحو بني تميم. والعِيْسُ هي 
الإبل التي تُركَبُ ويُحَملٌ عليهاء ويقال: الإبل الْعِيْسُء جمع عَيْسَاءَ 


.1١8 كما في سورة آل عمران:‎ )١( 

فة ا 1 

(*) سورة التين: 5 

(4) البيت لأبي جندب الهذلي ل قصيدة, له في «شرح أشعار الهذليين» /١(‏ 
51”). قال الأصمعي : وتزواق لذي 5 وفي «لسان العرب» (شطر) 
لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع. . 

١ا/ك‎ 


فصل 
فى معنى «الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكيّر في القرآنء وقد فرضّ الله على الناس 
أن يكونوا حُتَمَاءَء فرّضه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمدء 
وأوجبَ عليه وعليهم أن يتبعوا ملةَ إبراهيم حنيماء فقال تعالى في 


ع لس لج وساء اتن اسه عم اليه هك مخ مرت مل مت م 
أهل الكتاب : # وما أصروأ إلا ليعبذوا مه مَخلصِينَ له ارين حتفاء ويُقيهوا أَلصَّلَرةَ 
موء مس 3 آ ته محر على اهبر 

يونأ ألرَكوه ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ َي 234. وهذا أمرٌ لجميع الخلقٍ من 


2 


المشركين وأهلٍ الكتاب وغيرهم. 
5 57 الم كي إل الس ب انر ر مجوء 7 595 
وقال تعالى: #قُلْ بل مله رمم حَنِيفًا وَمَا كان مِنّ الْمُمْركِينَ :7 74" 


م 
وآ[ تل 


د > ام .وس 2004 2 مه 
وقال عن إبراهيم : طا مَاكدَإَم وي مولن كا حدما سيا 


3 ًّ صمجتر» ص ييا« مز 9 2 4 رمع 2 0 
َمَا كان ِنَ الْمُفرِكِينَ 29 2"”4: وقال تعالى: 8 قُلْ صَدَقَ أله نيعأ مله 
7 20 م اسم مويرم 


لياه 


3< 9 7 4 عدج يم (:) 5 5 5 مام 6ج 

برسم حنِيفا وما كان مِنَ ال مشركين (0) * » وقال تعالى: ##وَمَنْ أحَسَنٌ 

سس عد 5 1س ساس ع بي نم مولا يؤر سمي سس 2 عكك ي (ه) 
( 1 


دينا مِمَنْ أسلم وجهم لله وهو مسن واتبع مله ابراهيم حنيفا 
5 34 5 8 7 02 2 04 2 حي 2 مد ا 
وقال تعالى : # فل إِنَن هدنٍ نا إل رط مسقي ديا قِيمَا مَل نِم حَنيمًا 
010( سورة البينة : ك8 
(؟) سورة البقرة: .١8‏ 
(6) سورة آل عمران: 51. 
(4:) سورة آل عمران: 16. 
)2( سورة النساء: 76 .١‏ 
حجن 


وها كان مس الْمُمرِكِينَ 27 2774. وقال: 8 إنَ إِدَهِيمَ كا أُمَّدَ انا يِه 
2 4 ا 0 م مدر« رحج ةير 0 0 
جنع ريك مِنَ الْمتْرِكِنَ (2"”42. وقال تعالى : «مَكَكنبوا 
م م رصح نه . ومع سر ماله حير ودس 2 ماوع 30 

من الْأوَن وَلْحَكنبوا ولت الزور 27 حتفا لَه عبْرَمفْركِينَ د74" وقال 


وه حل مو عي مين 98 أ لبوا مك فج أعاس 2م مد مر الوط باحك ار الت 
تعالى : 8 فَأْقِمْ وَجَهَكَ لِلينِ حَئِيفًا فِطرت أله الَتى فطر النّاس عليه لا يديل 
لِعَلن كد ذللت الزرك الجخ ولكري لحي التحاعن لا يتليون 7 


مين له وأتقوه وأقيموأ اَلَو ولا كوبأ و الْمَتْركين 11742 . 


والقرآنُ كلّه يدل على أن الحنيفيّة هي مله إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وده والتراة: تمن القر 2ك وعناه نذا ممياكه | ذما نتكون جما 20 
وشرعّهء وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخلٌ فيها ما ابتّدِعَ من 
العبادات» كما ابتدّع اليهودٌ والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها الأنبياء» 
فإنّ موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعّهم كانوا 
حُتَفاءَ بخلافٍِ من بَدَلَ دينهم فإنه خارجٌ عن الحنيفية. وقد أمر الله" 
أهلّ الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء» فبدّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 


وكلامٌ السلفٍ وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم . 


روى ابن أبي حاته””' بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) سورة النحل: .١١١‏ 

.3١ ١ سورة الحج:‎ )9( 

(4) سورة الروم: ٠‏ 31". 

(5) ”/ 2774 وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري 
ليل 


لل 


الخراساني عن أبيه في قوله: “و حنِيفًا ين مُمَلِمًا» قال : مخلصًا مسلمًا. 

قال: وروي عن مقاتل ب بن حيّان مثلّ ذلك. وقال حم 
الحنيف المخلص . 

0 ولك + التعليي وز عن متائل إن سليماد بإسناده عن ابي 
الرشل كلهم" 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهدٍ: 8احَنِيكًا © قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباعٌ إبرآهيم. 
وذكره طائفةٌ من المفسرين عن مجاهد, وروي نحو ذلك عن الربيع 

قال مجاهد: هو اتباعٌ إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس. 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: #حَنِيئًا# قال: حاجًا. 

وقال ابن قن حاتم : وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلمٌ 
فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)55١ /١(‏ والبغوي )١١9 /١(‏ و«زاد المسير» )١١١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)5١9 /(‏ و«الدر المنشور» /١(‏ /77. 3154). 


18١ 


وذكر الثعلبي ومن اتبعه كالبغوي”'' وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائلٌ عن الأديان إلق دين الوسلام . قالوا: وله من 
حَنْف الرّجل» وهو مٍَِ وعوج في القَدَمء ومنه قيل لللأحنئف بن 
قيس ذلك.» لأنه كان أحنفَ القدم. 


قلت اسار الحم واد فى الططدة مرح اروم ا علي لجان 
محمدهء فلا تتم © الحينية الأانف..وهق من هلة إبراهيم؛ وفنا قال 
ا ا فحجّه الأنبياء موسي ويونسٌ 0 
0 بالاقاء والضواتة لد قاض عر رد بسع ول : سنة 

والله أمرّ محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاءَء فقال فى النحل”) 
توفي مكية - «ثم َعَم إِليَكَ أن أيَِمْ مل إزسِيمَ حَنِيمًا 4: فكان 
الحج إِذْ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب . وأمرَ الله أهلّ الكتاب أن يكونوا حنفاء» ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم. بل كان مستحبيًا . 

ومثل هذا ما رواه ابن أبي. حاتم" عن الربيع بن. أنسن عن أبي 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجَّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً. 


(1) في انفسيزه 0114/10 
(؟) الآية 777. 
715/١ 5‏ 


١م‎ 


فها سوه للحفا نفد أن حولت القيلة إلى الكمة وآ 
النامسٌ باستقبالها وبعدَ أن فُرضَ الح وإلآ فقد كان النبي يلك ومن 
اتبعه وهم بمكة حنفاء, وهم يُصلّون إلى بيت المقدس لما كانوا 
مأمورين بذلك» وإنما أمِرُوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعّه والمسيحٌ ومن اتبعه كانوا حَتَمَاءَ 
أيضاء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس . 


وروى ابن أبي حاتم''' وغيرُه من التفسير الثابت عن قتادة 
5 - 0 ور ع ١‏ 5 
تفسِير ابن أبن عزوبة غنه قال الحيفية شهاذة أن لآ إله إلا اللا 
يدخل فيها 2 الأمهات والبناتِ والأخواتٍ والعمات والخالات 
وما حَرَمَ الله والختانُ» وكانت حنيفيةٌ في الشركء وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهات وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
وينسكون النايف: 


فذكرٌ قتادةٌ أنها التوحيدٌ واتباعٌ مله إبراهيم بتحريم ما حرّم الله 
والختانء وأنهم في شركهم كانوا ينتحلونٌ الحنيفية» فيُحرّمون ذواتٍ 
المحارم ويحجُون ويختِنونَ» وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصلّ الحنيفية» نكن كانقا بشتداو ريا 

وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم» 
وبين النصارى ومن لا يرى الخْتانَ» وبين سائر أهل الملل ممن لا 
يرى حج البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


.5285 /١ )١( 
الذذا‎ 


لا من واجياتها. 


وكذلك قال أبو الحسن الأخفش""؟: الحنيف المسلم» وقال 
غيره: إذا ذُكرَ مع الحنيف المسلمٌ فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش : وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيمّاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيمً غير الختانٍ والحج» فلما 
جاء الإسلامٌ عادتٍ الحنيفية. وقال الأصمعي: من عَدَكَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيففٌ عند العرب . 


بير 


قلث: ولهذا يُوجّد فى كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف. وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا يحجُُون ويختتنون وهم مشركون» فإن النصارى لا يحجون 
ولا يختتئنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من 
يحتتن . 

وفي كلام طاتفة ممن ينقلٌ المقالاتٍ والأديانٍ المقابلةٌ بين 
الصابئين والحنفاء» وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن 
اتبعه من الأنبياء وأممهم, فإنهم كانوا يعبدون الله وحذه» بخلاف 
الصابئين المشركين . 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاءء» وهم الذين أثنى عليهم 
القرآن» وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
فليسوا حنفاء. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (حنف). 
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وقد ذكر طائفةٌ في الكلام والمقالات ‏ مثل أبي بكر ابن فورك 
وغيره أن الذين اذّعوا النبوة ة من الفْرسِ مثل رَردشْت ومَؤْدك ويَهَافريد"" 
كانوا يتتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصئّفٍ له لما تكلّم على إثباتِ النبوات والردٌ 
على من أنكرّها من البراهمة حكماء الهندء وذكرَ ما ذكرّه غيره من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إِنَّ البراهمة صنفان: صنفٌ أنكروا 
الرسُلّ أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من أقرٌ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فإن قال قائل: قد دَلَّلتَ على جواز بعثة الرسّلء فما الدليلٌ 
على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه مَن ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نُّقَلَ إلينا من الجهاتٍ المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرج عن عادة 
الخلق؛ مثل: فلق البحرء وقلب العصا حَيّة وإحياء الموتى» وإيراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمر» ولم يُنقَل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما تُقل لهمء فدنّ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. 

قال: وممًا يدل على صذقهم أنّا وجدنا كلّ واحدٍ منهم في 
زمانه قد مَنَعْ الناسَ عن الشهوات رامع الهوى. وَبْضَ على أيديهم : 
وحال بينهم وبين مرادهم. وما سرت إليه أنفسهم. ثم مع ذلك كلفوهم 


)١(‏ إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاريخ» (4/ 1؟). 
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البراءة من الآباء والأبناء والأقارت : ند أهاليهم وراء ظهورهم. 
وَنَدل أموالهم. وحَفْض الجناح لهم» والائتمار لأمورهم. والجَرْي 
تحت أحكامهم . كل هذه الأحوال مما يفك عتها البشه وتفة وتَمل 
من تكلفهم» فلولا أنهم صادقون فيما اذَّعَوه» وصّكّحوا دعواهم 
اا ل مُخرج ذلك . عن. حيّلٍ. المحتالين 
ومَخْرَقةٍ الممخرقين» لما كان يُوجبُ ظاهرٌ فِعْلِهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُكرهين في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
عليه» كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلقَ جيلاً بعد 
جيلٍ وقرنًا بعد قرنٍ يزدادوْنَ في كل يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم وجَرّعَا على ما فائّهم منهم من الرؤية والصحبة- دل ذلك على 
أنهم كانوا أنبياء من قبَلٍ الله» صحّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة نَيرة وأغدوا فلوي لخن - العالم والجاهلٍ بذلك. 

قال: فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدّعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثلٌ أتباع الأنبياء» قلنا لهم: مَن هم؟ 
فلا يتهئأ أن يُسَمُوا أحدًا له تبع ورسم + قائم غير زردشت ومَرْدَك 
ومَانِيُ وَبَهَافرِئْد. 

قلنا له: زردشت ومَرْدك وَبَهَافْرِيْد فإن ثلاثتهم ادَّعَوا في زَمَانِهِم 
أنَّ كلّ واحدٍ في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدَعَ 
واحدٌ منهم خلاقا عليه أي على إبراهيم. فبرِيْحه والانتساب إليه 
اجتمع له الأتباعٌ والأصحاب. لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا ديئاء بل اذَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

1 


هي مَا كل واحدٍ منهم عليه» يُرَادُ فيه ويُنقّص منه لطولٍ الزمان الذي 
أتى عليه» وكلٌ واحدٍ منهم تَرجّم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لسانهم . 

قال: وأمًا مَانِيُ فإنه أدّععى أنه من تلاميذ المعيخ المستقيم الجاري 
على منهاج إبراهيم » و5 غيرّه من النصارى دااع طريقه» ون 
الإنجيل المنزل غلى عيسى هو الذي عنده. وَادَّعَى أنه حينَ ارتقّى إلى 
السماء لق إلى عيسى. وأنه بأمره عَمِلَ ما عَمِلَ وأسّس ما أسَّسء 
فبرِيْح المسيح تررّح له ما تروّح» وتَبعَه من تبِعَهء لا برأيه. 

قل : والمشركون أعداء إبراهيم الذين تفمو نه و طون دز 
النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي التركِ والصين ونحوهم. 
يُصوّرون الأصنامً على صورة التمرود كبار وصغاراء وفيها ما هو 
كبيرة جدَّاء ويعبدون تلك الأصنامَ وتستحون باسم النمرود» ومعهم 
مَسَابِحَ يُسبّحو نيا" شيحان المروو!" يهان الشرود! 

وإبراهيم صلواث الله وسلامه عليه هو الذي عله إمامًا لمن 
بعدّه من الناس » ناك لوكو قط و ولا منافقٌ يُظهر الإيمانَ إلا 
وهو مُعظّمٌ لإبراهيم. وإن كان فيهم من يُكذَّبُ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلكتي بعده من 
ذريته» فلا يُوجّد مَن يؤمن بالأنبياء إل وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا مَن 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو مُعظَمّ لإبراهيم. 
وكات حي عن عو كايا كتر بيبا كاد خلنة رج اقي» بكرن 
ببعض الأنبياء والرسّل- فإبراهيم بريء منه» ومن ذريته محسنٌ وظالم 
لنفسه مبين» كما كان مُشركو العرب» وكما يُوجّد عليه أهلٌ الكتاب» 
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فإنه حينّ بعت إبراهيمٌ كان الشرك كد طكق الأرض»: وامتالات يعنادة 
الكواكب الخلوية |والأصنام السّفلية» فأظهرَ التوحيد ودعا إليه. 
وعادَى القرك رامل ونَصَرَّه الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع ين أنه كان حنيفًاء وجعلّ الحنيفية 
صفته» حي إنَّ لفظ «حنيف» يُنصَبٍ على الحالٍ من المضاف دده 
كقوله: # هل بل مِأد سر حَنِيقًا4” '" ول أنٍأيع مله ره 57 
وهذا منصوب على الحال» والكوفيون يسموتّه نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفةً في اللفظ فَقُطِمَء وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قالَ بعض النحويين: انتصاب الحالٍ على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونّ المضافٌ والمضافٌ إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
« يِب أعَدْسكُد أ يأكُلَ نحم أخيه مج270 هو حالٌ من الأخ. لأنه 
واللحم شيء واحدٌ. وقوله: #هلب ل ل جع حَدِيقً» كذلك» لأنْ 
الملّهَ بمنزلة البعض منهء كقولٍ عدي بن حاتم" “' - لما أتاهُ يَعيرض 
عليه الإسلامَ : «إني على ديني»» كأنه قال هجْنةَ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زيدٌ علمه ودينه» فتجعلهما بدلاً من زيد. 


)1١(‏ سورة البقرة: ه 

(6) سورة النحل: 7؟١1.‏ 
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(4:) أخرجه أحمد (5/ لاه”. 558. 71/4) عن عدي. 
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مسألة 
فيما إذا كان في العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه. 
فهو بقعلة الما فيه فخ المحة ل اتلد دولا لغيرة عم الشركة 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات. ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق. ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية» 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلم أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيزء ولكن حُبّبٍ إليّ أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس. فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد, 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق» و رط سن اح اي 
ذَمَّهء بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنعّم بها الحيٌ ولد نيا 
ريغن بهد | وشروراه كا يليد بمتعرد سماع الأصوات الحسنةء 
وبمجرد رؤية الأشياء البَهجّة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 
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وكذلك يلتذ ويفرح ويتنمّم بمعرفة نفسه للأشياء التي تُعرف 
بالباطن» ويلتذ أيضا بشهود باطنه وإحساسه؛ كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسهء وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكزاللك تق أففاله ' وكيز كاتس كما رلنة بأكلة-وخريه وتكاحه دركنا 
يلتذ و وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه» 
ويلتذ بالجود والإعطاءء ويلتذ بالعفو عن المسيء إليه وترك معاقبة 
المسيء» كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد حَيّبَ إليّ العفو حتى 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» كما كانت تكون 
في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعّم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُّقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة»ء بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسهء. كما في نفس 
الاكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
بها لذات. 


الى 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فيجد شفاء في 


صدره» كما يجد شفاء فى جسمه بزوال المررض وحصول العافية . 


وهذه أمور مسحسوسة بالباطن والظاهر. وهي التي أدرك حسنها 
من قال: إن العقل يُقبّح ويحسّن» ومن قال: إن العلم بحسنها 
لصفة قائمةٍ بها معقولة: إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
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ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنى قام بهاء وصدق 
أن ذلك قد يُذْرَكَ بالعقل» وقد يدرك بالشرع. 

وقد لع الأول لق عقي أن كر وتؤللف اباتك مو جلي طدة 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسهء وإن كان ذلك في الدار 
الآخرة أيضاء فإن ذلك أمر محسوس. 

والثانى غَلطَ حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فى الفعل» وأن 
الحُسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 
بعض الإصابة فى كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه ) 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه» ولكن غلط فى ظنه أن 
الحُسن والقبح العقليين صادريّن”" عن ذلك» ولم يَغْلَط كل الغلطء 
فإن الحسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبرء بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي - هو في الأصل من جنس واحدء فإن كلا يُعْلم 
بذلك ويثبت به ما لا يُعلم بالآخر ويثبت به. 

وهذه الطرق الثلاثة : السمع» والبصرء والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر ‏ وهو المشهود الباطن والظاهر ‏ يدرك ما فى هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاجلة. 

والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما يَفُصْر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الآخرة. 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده خنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم. وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزّل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذي رواه د 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساسء فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحُسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
ومتانحيك “قإن الك كلد شيو لما فيد من عنام اللبكافة: السسانية 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودًا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإحساسء» وما كان غيبًا أدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموعء فلابد من أن يعقل 
ما أمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فيعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلىٌ 
ثابت فى النفس . 

لكن رَعْم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل. كما أن زعم أولعك أن الشرع يأتي بحسن أو قبح لا 


)1١(‏ برقم (5875) عن عياض بن حمار المجاشعي. 
١24‏ 


ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما نَمَوا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
مولا أرادوا آن: يكوا شرع مضا ما على مسقن المشكة لين 
فيه ماكوية الا تمناف ةركلا الفريقين أن ككقرقة هيح الله ورضاء 
للأفعال الحسنة» وبغضه للمسيئين بهاء وهذا هو المعنى الذي 
يُعَبّرونَ عنه في حقنا: الملاءمة والمنافرة» وإنما أتوا من جهة ما 
فيهم من نوع تجهُم'2. 

ولهذا أنكر أولئك ‏ مع إنكارهم لهذه الصفات ‏ أنكروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه. وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التي انطوى عليها الأمر والنهي. وأنكروا 
أيضًا ما في خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة. ١‏ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الرتعحة .والحكنة والعذك: وأولماف انهو شين هن التشكنة والعدل؟ 
ولكن قصّروا في ذلك أيضًاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهى» وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
ابلس بوذووةء. بوظلكة هولكه فهو العا الدمن والوى *وتقا لواف لى 
شاء الرحمن نا عباناهوء: كما قال المشركوة.-وإبليس أغلظ كنوّاء 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


١56 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف» 
والتي تبغضها هي المنكر. فإن المعروف هو إحساس مع محبة» 
والإنكار إحساس مع بغضّة. فأما ما لم يُحَسنَ بحال فلا يُعرف ولا 
ينكرء وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعْرف ولا ينكر. وإذا 
حدّث الرجل بحديث تأنكره لجهله فإنه أنكر ما لا أحبه سمعّْهء 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقهء فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محمودّاء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبّاء ولا يُقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائي 
والمشركء» فذاك هو الشرك المذموم. وأما من فعلها لمجرد المحبة 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضًا متقربًا بها إلى الله حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبدهء بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجزى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله 
ولو كان فعْل كل حَسّنٍ إذا لم يُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذ كانت تكون سيئاتٍ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه. فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 

١05 


وهذا معنى قول بعض السلف"'': طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الآخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نيّة» فقال: طلبهم له نيّة» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته. لأن العلم هو الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص لله والعملّ له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فإذا لم 
يعرفه بعدٌ كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبيده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخلاص لزم الدذوّر» فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلى هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن. وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. وس هذا الوا رضي 
الله عنها لبي ييه : إنك لتصل الرحم وتفدق الحدنة وتَقْرِيٌ 
الضيف وتحملٌ الكل ري المعدومَ وتعِينُ على نوائب 55 
فهذه الأمور كان يفعلها محبة لهاء حُلق على ذلك وفطر عليه» فعلمت 
أن التفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة» لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)200 روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» /١(‏ 74 وما بعدها) 
و«الجامع» للخطيب (0791/6. 
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على نفسى». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا... . الحديث» 
01 ك4 
وهو في الصحيحين : 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده» أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فيه؟ كما تنازعوا في النبوة: هل هي 
مجرد تعلق خطاب الشارع . أو هى راجعة إلى مات يتميز بهاء 
ولابد من خطاب إِلْهِي أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًء كما قال 
خمسة وعشرين جزْءًا من النبوة». رواه أهل السئن”"» فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
جرء من التبوة»”" . وقال+* "ثلاث :من أخلاق المرسلية)*؟. 


ا الحب والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 


في كل حسن وقبح. وكل حمد م فإنه لولا الإحساس الذي 
يُعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
تحرك شيئًا من الحيوان باختياره» وَلمَا عات أمد ونهى وثواب وعقاب» 


)00 البخاري ( ومواضع أخرى) ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 597) والبخاري في «الأدب المفرد» (5374. )79١‏ وأبو 
داود (51/1/5) عن ابن عباس . 

(*) أخرجه البخاري (1989) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير ترفو وموقوقا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق النبوة. . 6 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)٠8١١5‏ الموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

١04 


فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب بهء وذلك إنما يكون يعد الإحساس» 
فالإحساس والحب والبغض هو أصل ما يوجد في الدنيا والآخرة 
من أمور الحي». وبه حَسّنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من أهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويّعملٍ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم. 


فصل 


في انتفاع الإنسان بعمل غيره 


قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: 

من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماعء 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي يك يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 
الجنة فى دخولها. 

الئها: لأهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفاع بسعي 
الغير . 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض» 
وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الله تعالى يُخرجٍ من النار من لم يعمل خيرًا قط 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: # وَكانَ أَبوهُمًا 
2 (0) مويه 0 
صَحا7' فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. 


./87” سورة الكهف:‎ )١( 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
والإجماعء وهو من عمل الغير. 


تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص 
عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 


حادي عشرها: ا ال ل 
قَضى ديه بو 006 وقضى دين الآخر علي بن أ طالب» 
وانتفع بصلاة النبي مَل وهو من عمل الغير. 


ثانى عشرها: أن النبى يَلِ قال لمن صلى وحده: «ألا رجلٌ 
يتصدق على هذا فيصلى معه”''. فقد حصل له فضلٌ الجماعة 
بفعل الغير . 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 


رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 
عنهء وهذا انتفاع بعمل الغير. 


. أخرجه البخاري (7789» 51965) عن سلمة ,ب بن الأكوع‎ )١( 
أخر جه لحمل / لك ةق م وت 006 والدارميى 21 وأبو داود (5لازه)‎ 20 
وابن خزيمة (177*7) عن أبي سعيد الخدري.‎ 
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ناسين عغشرعا: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهمء وهو لم يكن 
منهم» ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت لهء والأعمال بالنيات» 
فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه؛ وهو عمل غيره. 


ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض . 


8 عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه كَكه: # وَمَا حكات أللَهُ 
لِيَعَدِبَهُمَ وَآَتَ فِيمٌ 2"”4. وقال تعالى: «اوَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِونَ وَنسآة 
م قي 04 وقال تعالى: « وَلِوَلَا دهع أل ألّاس , بَعَصَهُم ب ا 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك 


انتفاع يعمل الغير. 


فرعا ان سكدقةة اناد تس على عقن وح مط جر 


.77“ سورة الأنفال:‎ )١( 

() سورة الفتح: 0؟. 

(*) سورة البقرة: »355١‏ سورة الحج: 6٠‏ 
56 


حادي عشريها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون» 
ويئاب على ذلك ولا سعيّ له. 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد يُحصىء فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


..... إلى ما شخلقوا له من عبادته» كما قال تعالى: # وَمَا مَلَصَتٌ 
آذ ره _-. 0 - 25 1 و- 
أن والإنى إلا ليتسذود :1 مآ َب ينهم من رذق وما ريد أن مُطمِمُون 2م 230 


وقال تعالى: 8 قَلْ مذو سَبيِلَ أدَعْوَأ إِلَ أله عل بَصِرَةٍ أَنأوَمَِ تبح وَسبحنَ 
أله وم أَنَأْ من مير 000 وقال تعالى: إَِا يسَتَكَ كيدان )ا 


وَيَذِيرا 2 وَدَاعِيًا إل لَه اديه وَسَاجًا مُِيرا 9 1" . وقال تعالى: 


0 
« وَكدَلِكَ أَوْسينا إِلَيَكَ رويحا يَنْ أمرنا ما كُنت مد رى مَا الكتب ولا الْإِيمنُ ول 
آذ[ ل من كم - سر ه 21- 4 
0 يهو من نْسَاءٌ مِنْ عِبَادِد يك بع إل رط مُسَكَقيوٍ راط 


هذى لَمُمَافى 5 مَمَ فى لون لهت إلى مه كر الور دبي . 


وفرض على أهل الأرضٍ: : عرَبهم وعجَمهم» وإنْسهِم وجِنّهم» 
ودَانيهم وقاصِيهم اتباعه وطاعته.» كما قال تعالى: # كَل 0 


لسعم 


ألنّآش إقٍ رول أله إِلِتِكُمْ جِيكًا لك أرُ الك السَموات وَالض له 


وه 
3 


له له م رن قدت كابترا لد شاه ِه لبي الذي الى يُوْمِتْ بِآلَّهِ 
ود حلم له تعر عرو كَىَََ ح- م دو رج م 0 وقال تعالى : 


رس 


© وما أَرسَلَنَكَ إِلاكافَة زلنَا274 . 


5 5 


)١(‏ سورة الذاريات: 5ه لاه. 
(؟) سورة يوسف: .١٠١8‏ 
(9) سورة الأحزاب: 55-56. 
(4:) سورة الشورى: ”2-07 07. 
(0) سورة الأعراف: .1١08‏ 
(5) سورة سبأ: 78. 


9 ا ران ع 3 عو 
وقال ككِِ: «فضلنا على الأنبياء بخمس: جعِلتْ صفوفنا كصفوف 
م 2 2 7 9 0-6 1ه 
العا وجعلت لنا الأرض لح ررد ولحت لنا الغنائم 
ولم تجلّ لأحدٍ قبلناء وكان النبيئٌ يُبِعَثْ إلى قومه خاصة وبُعئت إلى 
الثامن عامة: أخرجاه فى الم ع0 
وقال ككلِ: «والذي نفسى بيده لا يَسمَع بى فى هذه الأمة 
7 0 0 4 
يهوديٌ ولا تصرانيٌ ثم لا يُوْمِنْ بي إلا دَخَلَ النار» . رواه مسلم'''. 
306 لم سخ غم ل 6< جك ار م 
وتصديقه قوله تعالى : 0 ومن يَكْفْرَ يو مِنّ الْدْحرَابٍ فَالدَارُ موع ده 74" . 


# 


ولم يَجِعَلْ لأحدٍ بلغئه رسالثه وصولاً إلى الله وإلى رحمته إلآّ 


5 ساسا م2 رست جٌ ب سل سيل سرس ع م صم 
بمتابعته» كما قال تعالى: # قل َامَنَا باه وما أَنَزْلَ عَلِسَمَا وَم1 أنزِلٌ ع 


ار 0 ل 0 رو 4 مر 020 9 م 
إبرْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلٌ وَإِسحلقٌ ويعقوبب والْاسْبَاظٍ وما أو مومو وعسى والبُبيورت 
00 01-6 1 سح ترس ع ساس بر كر عراس | سا في له ل رك َل أل / 
من رَبْهِمْ لا دفرق بين أحلر منهم وَنْحن لم مسللمون رزب ومن يبتع عير الإسَلم 
ارحس سا سي وس ترس ا مي سلس صم يل ءاجف ب 0 1 5 3-23 
ينا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَة مِنَ الْحَسِرَ (20 4 0» وقال في الاية 
2 د و كاك عم ل عستسرت 2 ر كم يت ا مص عه . ضاعة 


مَسَعَخْنِيِكَهُمُ أَسَدوَهُوَ آليمِيم الصليث :4:3" . وقال تعالى : 8 فلن 

(0) البخازي 083 88:18 ) رمتل 00115 لاه «أمطك عنيت لد طون اعد 
قبلى...»»: وليس فيه «جَعِلتْ صفوفنا كصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
فم عدي ديل عند عسل 40101 

زفق برقم )١01(‏ عن أبي هريرة. 

() سورة هود: /ا١.‏ 

(4:) سورة آل عمران: 45 488. 

(0) سورة البقرة: لا١.‏ 

0030 سورة آل عمران: .3١‏ 


وقال الحسن البصري وغيره''؟: اذَّعتْ طائفة أنهم يُحيُون الله 
على عهد الى كله. ٠‏ فقال لهم : 98 إن مسر تبون اله اعون يُحِيِبَكم لله 
41311117 فجن اماع الرصرقا شرحت امت العيد ريا جز 
وعلاًء موجبًا لمحبّة الرب تعالى عبدّه ومغفرته ذنوبه. 

وفي الصحيح”" عن النبي ككْةِ قال: «كلٌّ الناس يَدخْلٌ الجن 
إلآ من أبَى»» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبَى؟ قال: «من أطاعنى 
دَحَلَّ الجن ومن عَضَانِي فقد أبى». كقوله تعالى: وس بطع اله 
وَرَسُولَمٌ يرد د بك تجرف ين تَحْوَهَا الأنصدُ كيرب ضيه 
وذ لعا كور المكلفينة. 5 ومن يعض أله وَرَسُولُم ود 0 
يُدَخِلَهُ كارًا حَدلدًا فِيهكا وَل عَدَارك مُهِيرت ١‏ 04 قو 
تعالى : # ملا وَرَيْكَ لا يؤمِبوت حَقٌّ يُحَكْمُوكٌ بكتري 3 
يتجذواأ ني أنشيِهمٌ 2 حرجا يما قت وسَلْموأ صَيَِمَا 22 04. و ق 
تعالى : و السام توا صو ياب 68 

وهذا باب" واسع. وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترفٌ 
الناسٌ فيما جاء به الرسول ثلاث فرّق: 

0 من اتباعه. كاليهود والنصارى والمعركين ونحوهم». 
فهؤلاء كفارة تَجِبُ معاملتُّهم بما أمر الله به ورسوله. 


إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ )١50‏ عن الحسن وابن جريج. 
(؟) البخاري )978٠١(‏ عن أبي هريرة. 
6 “سورة الضاءة د وا 
(5) سورة النساء: ه 
(60) سورة النساء: 54". 
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وقسم آمنوا بالله ورسوله باطنًا وظاهرّاء واتبعوا ما جاء به 
الرسولٌ عَلن. 

وقسم أظهروا الإيمانَ بألسنتهمء ولم يَدحُل الإيمانٌ في 
قلوبهم. فهؤلاء المنافقون الذين قال الله و : « إذا جك الْمُتفِفُونَ 
الوأ تدْجدُ إِنَكَ ْول لَه َعَم إِنكَ سوم وه يبد إن مقن 
لكذورت 27247 إلى آخر السورة. دقل تعالى - 8# وَمِنَ الئاس من 


أ 


يَُولُ ءَامَنَا باه وَبالْيوّوِ الآ وَمَاهْم يمُؤْمِيِينَ (ي محدِعُونَ أله وَالذينَ ه 


21111101111118 ا 
وَكَهُمْ عَدَابُ ألِيِئا يِمَاكَانوأ يَكْذِبْونَ 425”"' إلى تمام ثلاث عشرة آية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غيرٍ موضع من 
القرآن» وأمرّ تقول بجهادهم كما أمرة بجهاد الكفار. وقال 2 
ا وعلط علي وَمأْوسهُرْ جمد ويس 
اا 
لمصير :>4 


ما الكفار فيجامّدون حتى يُؤمنوا أو يُوَدُوا الجزية إن كانوا 

من أهلهاء كما قال تعالى : « فَلئُِوا الي لا بؤميو رت يله وَلَا ارو 
500007 0 حو مج سام م ل ير ه 

لآ ولا مَرَسُونَ مَا ماح ححَرَم أله وَرَسُوا ا دن الْحَق ون الزيت أوثوا 


الصمحكب ع بنطو لياص يرث منويك ج14 


.١ سورة المنافقون:‎ )١( 
.١٠١ 48 (؟) سورة البقرة:‎ 
سورة التحريم: 4» وسورة التوبة: "لا.‎ )( 
.59 سورة التوبة:‎ )54( 
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7 0 لجهادم بإقامة و 0 هكذا ذكره 
الدين 2 الح 2 5 قسمان : 


قوم نافقوا ف فى أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسوله. 
ولي ذلك فى افلريي! بل هم غافلون عما جاء به الرسولٌ ومُعرضون 
عنهء إلى الاشتغالٍ بدين غيره» والاشتغالٍ بالدنيا عن نفس إيمانٍ 
القلوية: وأضيزوا كدت الرسولٍ أو تقفة أن معاذانه أو معان ا 
ا يفن فمتى لم يكن الإيمانٌ بالله ورسوله في قلويهم كانوا منافقين 
في أصل الدين» سواءً كانوا معتقدين لِضدّ ما جاء به الرسو ا 
خَالِينَ عن تصديقه وتكذيبه» كما أن كلّ من لم يُظهر الإسلام فهو 
ظاهعة الكفرء سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم يتكلم . ولا يُنْجِي العباد من 
عذاب اللم تعالى إلا إنماث يكون في قلوبهم. حتى إذا سُئل أحدّهم 

فى القبر فقيل له : مت +رتّك؟ وما ديك؟ ومن :نيك قال :زربي 
الله والإسلامٌ ديني» ومحمد نبيّىء فيُفتح له باب إلى الجنّة» وينام 
تواهة العروس الذي قد دخل بامرأته» لا يُوقظه إل أحتٌ أهله إليه . 
وأنا المنافق فيقولٌ : 7 1 0100 
فقلثُ مثلهم» فيُضرَب بمززبة من حديدء فيصيح صيحة يَسمعها 
كلُ شيء إلآ الإنسان. ولو سمعها الإنسانٌ لصَّعِقَ”"2. قال الله 
تعالى : © إِنَّ ألْحفِقِينَ في ألدَّركِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وَآن جحدَ لَهُمْ تصِيرًا :1 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:/ 2740 788.ء 790. 1907) وأبو داود (81/57) وابن ما 
)١1١44 .١١1(‏ من حديث البراء بن عازب. وأصله فى الصحيحين مختصرًا. 
1 


> م4 2م عه 


لدت تَابُوأ وأصلحوا وأعتصمواأ عار هلك مم 
لْموؤمِِيت وَسَوْفٌ مُوْتٍ أله لْمُؤمِنينَ كجْرَاعَْظِيمًا 372 . 


والقسم الثاني: المنافقون في بعض أمور الدين» مثل الذي 
يُكثر الكذب أو نَقْضَ العهدٍ أو خلافٌ الوعدء أو يَفْجْر في الخصومة. 
قال النبي كَل : أرب من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ود تاق 
خصيلة منهرة كانت فيه لحفلة من «الفاق حفن :يدعها: إذا كدت 
كَدَب» وإذا وَعَدَ أخلفتء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصّمّ فجَر). 


أخرجاه في الصحيحين”" . 


ل و ماي 1 
حر .يكون .الذي كله لله كما قال تعالى: « وَقَديِلُوهُمْ حَقٌ 
0 آَل 0 2 8 
مكو فيِتَنَة لزِينٌ كلم َه 4 . ا 
الدين إن كان مقدور) عليه ير بالكلام: فإن قَبِلَ وإلآ ضرب وحُبِسَ 
حتى يؤدي ا ورك 0 فإن امتنع عن الإقرار بما جاء 


. وو 


وإن كان فى اطائفة 29 او كما قاتلٌ أبوبكر رضى الله 
عنه وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع أنهم كانوا مُقَرَّينَ بالإسلام 
يَاذْلِينَ للصلواتٍ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُوني عَنَاقَا كانوا يُؤدُونَها إلى رسول الله كلْهِ لقاتلثهم على 


م 
أ 


.١55-١46 سورة النساء:‎ )١( 
(؟) البخاري (5, 27509 711/8) ومسلم (08) عن عبدالله بن عمرو.‎ 
."9 سورة الأنفال:‎ )( 
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مَنعِها('2. وكما قاتلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
المنكابة الخوازت ‏ الذين قال فوخ النئ 6ه ويخ أاحذى طتلاتة 
مع صلاتهم م 0 1 يقرأون القرآن 
لا يُجاور حَناجرّهم» يَمْرقون من الإسلام كما يَْرْقُ السّهم من 
الرّمِيّةء أيئما لقيتموهم فاقتلوهم. إن في قثلهم أجرًا عند الله لمن 
َتَلْهم يوم ال 7 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم أول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعة.» حتى إن أوَلهم خرج عن سنة رسولٍ الله كلل 
في حياته» وأنكر على النبي كك قسْمة المالٍ» وأنزلَ الله فيهم. وفي 
5 2 . لوسر سس لد ء 2 زفرفق 8 0 0 
أمثالهم: # يدم ِل تجو وكنود جو 14" . قال ابن عباس وغيره: 
فيضن وعتوة آهل الجكة وتكرة وخر اهل البدعة زالعري": 


فكلُّ من خرج عن كتاب الله وسنةٍ رسوله من سوائر الطَّوائْفٍ 
فقد وجب على المسلمين أن يَدْعوهُ إلى كتاب الله وسئّة رسوله بالكلام؛ 
إن اجانت إلا :عافيرة بالكلن تارق وبالقتل أخرى على قَدْرِ ذنبه» 
وسواءٌ كان مُنْتَسبًا إلى الدينٍ مِنَ ع العلماء والمشايخ أو مِن رؤساء 


الدنيا من الأمراء والوزواة» فَإن من هؤلاء فيهم الأيزار والفجار, 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠00(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري 751١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١54(‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري )711١(‏ ومسلم )٠١51(‏ من حديث عليّ. 
() سورة ال عمران: .١٠١5‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (؟/ /7/517). 
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فأبرارهم هم أئمّةٌ الدّين وهداة المسلمين وصالحُو المجاهدين أهلٌ 
الإيمان والقرآن؛ والحاملٌ النَّاصرٌ للإيمان والقرآن» هُمْ صَفُوَة الله من 
عباده وخيرته من خلقه» وموضع نظر الله إلى الأرض» وورثةٌ الأنبياء 
وخَلَفْ الوْسّلء قال الله تعالى فيهم: ألا إلى أْلِيَ أله لاحو 
بهم وَلَاهُمَ يحوت 7 اديت امنأ وسكا يتقو 27 لهم الْبشركا في 
ةدئاوف ابر ابل مت موك هْوَالترُ لطر 274:7 . 

والشوق هن نوها النبي كل بالرؤيا الصّالحة يّراها المؤمنٌ أو 
تر له" وبالقاء الحَسّنِ من الحد مي 7 


ومّرَ على النبيّ كَل بجنازة فَأنْنُوا عليها خيرّاء فقال: «وَجَبَتْ 
وَجَبَثْاء وم عليه بجنازة فأثنوا عليها شراء فقال: «وَجَبَتْ وَجَبَمْ2 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيثم 

1 كمه 2 : 3 7 

عليها خيرًا فقلثُ وَجَبَتْ لها الجَنَّة؛ وهذه الجنازة أثنيثم عليها شرًا 
. ع مايق 6 31 01 ا 5 ع 
فقلث وَجَبَتْ لها النَّانُ أنتم يدا شاف الأرضية. 

ا م 2 00 . . 51 . 25 
/ فمن شهد له عمومٌ المؤمنين بالخير كان من أهل الخيرء ومن 
شهد له بالشرٌ كان من أهل الشرّ. 


.54 5175 سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (/84) عن‎ )١١57( والدارمي‎ )"5١ #١6 /6( ؟) أخرجه أحمد‎ 
عبادة بن الصامت. وفى الباب عن أبى الدرداء وغيره. انظر تفسير ابن كثير‎ 
وهلا ا‎ /5( 
أخرجه مسلم (75147) عن أبي ذر.‎ )( 
أخرجه البخاري (211519 75747) ومسلم (459) عن أنس.‎ )5( 
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وهؤلاء الفُجَّارُ المنتسبون إلى عِلمٍ أو د ين أو إِمْرَةِ أو رئاسةٍ 

م وس ص دح سر 

كالذين قال الله تعالى فيهم: و نايت رت الأحَبارٍ والرهبان 
| 


ليكو 0 ا 0 م 0 0 


حسنٌ صحيح . 
قال "الفلماةة: قن أرة ِيّ عِلْمَا فلم يَعْمَلْ به كان فيه شَبَهٌ من 


اليهود الذين عرفوا الح ولم يسِعُوه) ور اال 000 
0 عه التسبارف الذية كدعوا لهات ونيد ون تغيو شق 


وأما المؤمتون حقا:ة فَهُدُ المتمسكونّ بالشريعة والمنهاج المحمّدىٌ 
كما قال تعالى: «تأخستم يتور يك اول امد ولعي أهواء وهنا 
جَآءَك يِنَ ألْحَقٌ لِمُلٍ جَعَلَنَا جملدَا متك شيعه وتوا 38 وقال تعالن > ثم 


جلك عَلَ شَرِيمَةٍ ين لامر يهاهو اَذ لا بعلم 04 م 


."5 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة: ”لا.‎ 
أخرجه أحمد (54/ 8/”) والترمذي (25951 1905) عن عدي بن حاتم.‎ )( 
.)١560 ١515 /١( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
.58 سورة المائدة:‎ ):5( 
.١4 سورة الجاثية:‎ )6( 
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ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من انتسّبَ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدّع في دين الله ما لم يأذن به الله أو ضمٌ إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المُتَوَلّهِينَ الذين يَمْتنُونَ 
شعُورهم» ومن وافقهم من المُظهرِين كمُحرّقة الثّار واللادَنٍ وماءٍ 
ريه والسّْكَرٍ والعمبل والدم من صَدُورهمء وإمساك الحَيّات زاعمينَ 
أن ذلك كرامة لهم؛ واحتيالاً عن الصَدّ عن سبيل الله وأكل أموال 
الناس بالباطلٍ . 


ل ان 
ودخل عليه رجلٌ ثائذ الشّعر فقال: 21 ركذا هذاها كذ 


0 


ولعَنَ رسول الله يل الواصلة والموصولة”'*» ولعن المتشبهين 
من الرجال: بالتساء كلسي عر العساء ال سا7 , 


وأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية”''» وقال: «مَن كان له شَعْرٌُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 07”) وأبو داود (5077) والنسائي (8/ 1487) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حيان والحاكم. 
(؟) أخرجه البخاري )0454١(‏ ومسلم )7١77(‏ عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
() أخرجه البخاري (508486) عن ابن 0 
2 في أحاديث عديدة ذف في الصحيحين وغير 
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فل 7 : الاانيينا والشة: إذا كان لايد خل فيه الما إل تباط 
لا يصحٌ الاغتسال من الجنابة» ويبقى صاحيّه لا طهارة له ولا 
صلاة» ومّن لا صلاة له لا دين له. 


وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن + من أعظم 
المنكرات التي تأباها بعص 0 فضلاً عن 0 قال الله 
ال #قُل الخؤمديتت ‏ مر دهم ا برو 1 ا" 
وَل لِلْمُؤْسَتِ يَتَصطٌ 0 يحفظن فروجهر 000 


دي اسح" عن بن الى رضي ال ها أن ابي 
قال: (إيّاكم والدُّخْولَ على النّساء؛ قالوا: يا رسول الله 
الْحَمْو؟ قال: الحَمْرْ المَوت». 

فإذا كان قد نهّى أن يدخلَ على المرأة حميّها أو رَوْجِهاء 
فكيف بالأجنبىٌ 

وو 0 رَجَلٌ بامر أ فإنَّ ثالتَهُّما السَّيطَانُ» . 


#2 


و10 (للا تسافر العراة مَسِيرَة يومين إلا مع زوج أو ذي مَحَُرّم) . 


للق أخرجه أبو داود )4١7(‏ عن أبي هريرة. 
(0) سورة النور: 8". 
(*) سورة النور: ١‏ 
(4) البخاري (0777) ومسلم )1١١7(‏ عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
(5) أخرجه أحمد 21١8 /١(‏ 55) والترمذي )١١50(‏ وابن ماجه (75؟) عن 
عمر. 
© أخرجه البخاري (1141) ومسلم (بعد رقم 1778) عن أبي سعيد 
حل 


وكان إذا صلَّى في مسجده يُصَلّي الرُجال خلقّه وخلقهم النساءء 
فإذا قضى الصلاة مَكَثّ هو والرخال حتى يَخْرْجَّ م النساء لعل تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال''" : حي صفؤوف الرجال أولّهاء وشها آخرهاء وخيرُ 
صفوف النساء ا وشرّها أولهاة: 


كال ا ديا - دكين الدسباء! لا تَرفعُنَ رؤوسكن حتى يَرْقَعَ 
الرجالٌ 577 من ضيق الأرْر»» لعا تَبْدوَ غورة الرجال فتراها 
العرأة. 


2 
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وأة "القماد إذ 6 ع ا لي ا 
ولا يخقفة الطريق- آي ا في وَسَطِه كو 1 
الرجالٌ لثلا يمسي رس 
يه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تَرَكَ بابًا من أبواب 
المسجد للنساءء ونهّى الرجال عن دخولهء فكان عبدالله بن عمر لا 
د29 , 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَسَّثْ يَدٌ رسول الله يلِهِ يَدَ 
امرأة لم يَمْلكها 000 


فق أخرجه مسلم (550) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (7717) ومسلم )55١(‏ عن سهل بن سعد. 
)6 أخرجه أبو داود (07177) عن أبي أسيد الأنصاري. 
(5) أخرجه أبو داود (471» 577) مرفوعًا وموقوفاء وقال: وهو أصح. 
(0) أخرجه البخاري 71١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (1855). 
0" 


ولما جاء النساء يُبايعْتَه قال حر 'لة أماف قياف ركنا 
قولي لمِئَةِ امرأة كقولي ا واحدة)”"' . 

ويُروى'" أنه وَضمَّ يده في إناء فيه ماد ووَصَعْنَ أيدِيَهُنَ فيه. 
ليكون ذلك عِوَضًا عن مصافحة النساء. كل ذلك لثلا يمست الأجانبَ» 
وهو رسولٌ الله وَل وتزوج د وي الخَلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضّلّل المبتدعينَ الخارجينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساء والرجالٍ في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ويوهم بعضهم للنساء أن مباشرة لحي والفقراء قربةٌ وطاغة 
رأث مشقط للصلاة» ويتخذونٌ الرَّنَا والقيافة عِبّادة ويتركون ما أمر 


الله تعالى به من الصلوات 0 0 فما أَحَنّهم بقوله 


تعال: « # خَلفَ ين بعرم حَلكُ أ ضعو الصازة واتبعوا اتوت ضوف يرن 
0" 


ثم يَعُدُونَ التولّه وَالتّجَائُنَ وقلّة العقل والخروج عن العقل والدّين 
قُرْبَةَ وطاعةء ويوهمون الجَهّالَ والأغْمَارَ من الأعراب والأتراك 
والفلحين والنّسوان أنَّ هؤلاء صَفُوة لله تعالىء وأنَّ هؤلاء قد ورد 
عليه م الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصفون في التّفُوس والأموال 
للف الخادع والمنافق المُخادعء مُوهِمِينَ حصو البركة 


)١57” .2١494 أخرجه أحمد (5/ 7ا5") والترمذي (ا59١) والنسائي (لا/‎ )١( 
وأبن ماجه (14174) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذني: حسن صحيح.‎ 
.)371//8( (؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة» كما في «الفتح»‎ 
.09 سورة مريم:‎ )( 
لمر‎ 


لمَنْ أفسدوا عليه ديئه ودُنْياهء كما يفعل الرُهبانُ والقسَّيسونَ بعَوامٌ 
النصارىء وهذا شيءٌ لم يَبْعَثِ الله به نبيّا ولا قاله رجلّ صالحٌ قط 
ومّن كان من الناس قد ذهب عقلّه حتى صار مجنونًا فقد رقم القلّم 
عنه كما قال النبي كَل : «رقِمَ القلمٌ عن الصبئٌ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يُفِيقَ»0" . 


وينبغي أن يُعالَجَ هذا بما يُعَالَجُ به المجانين» فإِنَّ الْجُنُونَ مَرَ 
من الأمراض أو عارضٌ من الجنّء ومن هؤلاء قومٌ لهم قلوب فيها 
تأله وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبةٌ له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
يمون «عقلء المجَانينَ9» وقد يسكون «المُولّهِينَ) فهم كما قال 
فيهم يعض العلماء "قوم أعطاهم الله عَقُولاً ارال فسلب عَفُولُهم 
وأبقى أحوالهم. #فأشقط بها فوشن بها مل 


فالمجانين كالعقّلاء فيهم من فيه صَّلامٌء وفيهم مَن لا صَلاح له 
وسَبَبُ جِنُونِ أحدهم: إن وار ره قلبد هن المح أو الفتتاقة أ 
الحزن أو الفرح حتى الْحَرفٌ مرّاجه . أو خَلْط غْلَت عليه من 
السّوداءِ . أو قَرِينُ قَرِنَ به من الجنّ. 


فهؤلاء إذا صِحّ أنهم مجانين ومولهون كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع”") على الفساد» ولا يحل الاقتداء بمن فيه منهم صلاح ؛ 


)589/( وأبو داود‎ )510١( والدارمي‎ )١155 غ٠١١6٠٠١/5(دمحأ أخرجه‎ )١( 
عن عائشة وفى الباب عن على.‎ )75١51١( والنسائى (7/ وابن ماجه‎ 
(؟) كذا فى الأصل.‎ 
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ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ إلا أن يُوافِنَ الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقُوصُونَ مجروحون» وصالحُو 
العقلاء أفضل منهم بكثير كثيرء وليس فيهم وليٌ ولا صالحٌ مشهور. 
وإنما يَختَدُ بهم بعض الال أن جتوتهم توت أن تطور يعض نما 
في بواطنهم من كشفب أو رُهْدٍ أو تأثير فَيَسْبَعْظِةٌ الجاهلٌ ذلك. 

ومالة العا لد كر مع افينات” الور و 
حيية زراء قلق وقد يكون كثْمَانه أصلح لهم؛ فأما 0 
المفتلون الشّغْرَ ونحوهمء فعايثهم نولمو يُظهرُون 
ذلك كذبًا ومكرًا ومخادعة للجهّال» كي يتميّرُوا بذلك مما يُرِيدُونه 
مِن النفوس والأموال» وحتى لا يُنْكرَ عليهم ما يقولونه ويفعلونه من 
القبيح» فيقول الجاهلٌ: هذا مُولَّه. 

وأحدّهم د بين الدَّرْهم والدينار» والغنيٌ والفقير» ويَعْرفٌ 
الخَيْرَ والشَّرٌ وله فكرٌ طويلٌ في الحيلة التي يَحْمَالُ على الجَهّال بهاء 
ويتواجدون عند السماع المَحْدَّثْ أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ويُزيدون ويتغاشى أحذهم» فبعض ذلك كذب ومكرٌ وحيلةٌ» وبعضه 
عَاذة فامئدة وطريقة سيئة. 

وه عاق تر بي اراح او لي تلن 
المصروع يُرْبدٌ ويصيح كما يجري لهؤلاء؟ وشيوخْهُم يُقررُونَهم على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال و كل أموال الناس بهم؛ وإلآ فقد أجمع 
المسلمونٌ بل والبهوى والتضازي: أن حول صلل وفمقكه وان لولهب 
توبتّهم واتباعهم لِمَا أمر الله به وتَرْكٌُ ما نهّى عنهء بل الواجب إذا رأينا 

1 


ولي اسع أن تُعاليجَه حتى يصير عاقلاًء قهؤلاء يَتمدون إلن 
الصبيان د 0 يرتونهم على التوله و1 ويُعَودُونهم الخروج عن العقل 
والدين عاو ا عو الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل 


قال النبي و1 : ا"مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء ٠‏ وفرّقُوا بينهم في المضاجع». 

قال« العلناء: يحك غلك كاقل الضية: أن تعلمه الطيارة والضياذة : 
ويمنعه اعتياد المُحَركّمات. 


وهؤلاء بخلاف ذلكء» وعامّةٌ ما دونه من النار ونحوها مكرٌ 
وحيلةٌ من كس جل الؤعانه كانم يتوسّلُون بالطّلق ودهْنٍ الضّفادع 
وماء النارتج إلى أن ع ذلك» ثم لوق به اخرميع وثيابهم » 
فتصبر على النار 1 طويلة من الزفادء وكذلك يصنعون من دم 
الأحوينة :وتدف بعال اله : أ عربيل ما يُظهرون به أنَّ الدّمَ يَْوْجُ من 
أحدهم وقت الوَجّدء وكذلك اللاذن ونحوهء وأضعاف ذلك» 
كفعل الرهبان على عوامٌ النصارى حيّلاً أعظم من هذه. 

وللصالحين كراماتٌ معروفةٌ من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المكاشفات وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وأبواب القدرة» لكن طريقة الصالحين 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2١8٠‏ ل48١)‏ وأبو داود (596. 595) عن عبدالله ب: 
خر بو عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسناده حسن ٠.‏ 
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ظاغة الله ورسوله مدر الكتاب والسنة» وأقل قل أحوالهم الصدقٌ 
والبرء كما [أنَّ] علامة الفاجر الكذبْ والفجور. 


قال النبي كَلا'': «عليكم بالصدق فإنَّ الصدقّ يهدي إلى البرٌ 
وإِنَّ البِيّ يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجلّ يصدّقٌ ويتحرّى الصدق 
حتى يُكتب عند الله صِدَّيقَاء وإيّاكم والكذب فإنّ الكذب يهدي إلى 
الفجور وإِنَّ الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذَابًا» . 


وهكذا قال الله تعالى في القرآن: « هَل شك عل من تَزل ألمَطِينُ 2 
عر 


يلعل كي َك يم 7422" . 


بغر 


فأخينَ أنَّ الشياطين تنزّل على الكذَّاب في قوله. الفاجر في 


فعله. كما كانت تَدَدَّلُ على المتنثين ار مثل ا لعي 
لابن 0 رضى الله 0 إن ل يرْعْم أنه 12 عليه 


ل له سم م 


ا د حيس ارد وطح ونون مسق 2 
00 « هل أَنيشْكُم عل من تمر مين( 02 َلِأئِمِ 45 


كن ': إنه يزَعَمُ أنه يوحى إليه؛ فقال: صَدَقّ: © وَإِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (56045) ومسلم )1١101(‏ عن عبدالله بن مسعود. 
(؟) سورة الشعراء: 775١‏ 7؟7. 
() هذا مرويّ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري /١9(‏ لالا) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (7/ 1785) 
(8) روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
ا 


ألسَّيطي لوَحُونَ إل أوليآيه 74 . 

فمن كان من باع الكذلين مين إن أولتك كان يَظْهَدُ عليهم 
أشياءٌ» والساحدٌ والمُشَعْبذُ يَفعل أشياءء فإذا جاءت عَضًا الشريعة 
المحمدية ابتلعث ما صَّنَعَه الخارجون عنها من السَّحْرِ المفْترَى » 

وَلَايفْيحُ ألسَاحِرٌ حَيْثُ حَيْتُ أَقَ 6ن 

وقد يُقَضَّلُ شيسّه على رسول الله كل عُلْوَا فيه» كما غَلّتِ 

اللعاد في الممبيق بن مريم عليه السناوم» وغلتٍ الرافضة في علي 
رضي الله عنهء بل الغاليةٌ من النصارى والرّافضة أَعْزَّ* من هؤلاء 
الغالية في بعض المشايخ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيّ والشيخ عَدِيٌ أو الشيخ يوشنَ”". 


. له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في في العلم 
وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنواع أخَرَ 3 
اتفاق قلوبهم واجتماع كلمتهم واعتصامهم بحبل الله 0 

قال تعالى : # يتايا ألدينَ ءَامَنُوا ) نموأ أله حو حنَ َال ولا مون لاوم ا 


ك0 5 5 00 و 4 سر 


ع عَمَِمُوأ حب الله بجميعا ولا تَفَرهوأ وذ روأ يْعَمَتَ اللو عَلىَك دَإذْ 


- 


1 7 كين ميخ د محم عمو إِخونا كم عل سما حفر ين ألَّارِ دََنقدَكُم 
ينا كَدَلِكَ لِكَ سين أله كم كيو ملك تمدو 704:9 


.١7١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.59 (؟) سورة طه:‎ 
سقطت بعده ورقة أو أكثرء فذهب بعض الكلام.‎ )'( 
.١1١” 1١١5 سورة ال عمران:‎ ):( 
5” 


وكذديرظا زغوة :فى يعظل مور الذي لإذا ازعو في البو من 
ذلك رده إلى اله تعالن, ووشو له والكعابية والمقة كنا أمر, الله 
ورسوله؛ وليس أحدٌ بعد رسول الله عل كذ يبع كل ما يقوله ا 
با كر ايد د شن اقزاله .وفله 1 إل رسول الله كَل فإنه 
الإمام الذي فرضٌ الله طاعته وأوجَبَ متابعته . 

وكان النبي كَلِ يقول في خخطبته''2: (إِنَّ أصدق الكلام كلام 
الله وإن خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» . 

فمن اتبع رجلا غير الرسول ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - في 

كلّ أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الكتاب والسنة» أو غَلا في محبّة 
بعضهم وتعظيمه حتى جاوز به حدّه» وفضلة على تطرائه فياك 
كثيرًا بلا حو فيو أضان للتصاركك! اليو كال الله الى متهي 
0 سنا اعت خبسارهُم وَرَبكتَهُمْ أرينا يباين ذو ألو ' !الاو وقال 
تعال : « :36 بكر أن ييه ع َه الكتت لحك الوه شم َو 
نكاس ووأ سانا لي ين نون هه كن كوو 004 الآية وقال تعالى: 
الم سر الآيق. وقال تعالى: # قل يتأهلّ 
الحكتي لا تَمْلُوأفى دبيحكم»”* الآية. 


20 أخرجه مسلم (8517) عن جابر. 
(؟) سورة التوبة: ١‏ 
(*) سورة آل عمران: 994. 
(4) سورة سبأ: ؟؟. 
(5) سورة المائدة: لالا. 
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فإن.! الله تعالئن َم الضارف بكونهم غَلَوْا في الأنبياء والعلماء 
والعاد حتى جاوزوهم حَدَّهم فعبذُوهم حيث أطاعوهم فيما ابتدع"١)‏ 
الأحبار والرهبان من الدين» وخللنا لهم برام وحرّموا عليهم 
الحلال. هكذا فسَرَهُ النبي كل؛ واعتقدوا في المسيح نوعًا من 
الإلهية» وضاهاهم على ذلك مَن اعتقد في علي بن أ طالب 
رضي الله عنه وغيره فد الأئفة أن سفن الأدجاء 7 من الالفيةة 
ومن اعتقد في , بعض الشيوخ نوعًا من الآلهية». حت إلهم “مجدوا 
لهم أخباء وأموانا». وير عبيون إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضارٌء كما كان المشركون يرغبون إلى 0 ولهذا قال 


سبحانه وتعالى : 8 لأا لي شن فونه في 0 لسر 
تر ليه مامه رد 0 ا 

نكم ولا ويلا ١.‏ 932 :+ وليك ادن يدوت يسَعْو إِلّ يهم وبأل أ 3 
ل و هيل ست ا سه 2 ما يس 0 

وبرجون رحمتم و+ او عدا دعاب ريك ن محذورا بر؟ه 4 0 


قال ابن مسعود ا كان أقوامٌ يدعون عَرَيوا والمسيح 
والملائكة» فقال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى اللّه 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 


كما قال بعضٌ الفقهاء: إِنَّ بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو أمرٌ مُهِمّ أو ضيقٌ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ في الأصل: «ابتدعوا». 

(؟') سورة الإسراء: 05-/ا0. 

(9) انظر تفسير الطبري /١5(‏ 7/ال “ا/ا) وابن كثير (0/ .)731١7‏ 
لسرا 


أله لَا بيلكو رت هِنْقَالَ دَرَّوَ ف السَّملوتِ و1 0 39 

سس حو سن جسم 1 دمو م هد ددع ده ده 

سِرَلك وَمَا لَه مِنهُم من ظهير :0 وَلَا نفع آلسَّفعَةُ 90 
98 5 

ظ 


وقال الى" 0 الوتقم كه 
« وَلَايَنَْم إلا رت 74" . 


فهؤلاء الصَّلالُ عَمَدوا إلى ما لم يشرّغه الله تعالى من البادع 
والضّلالات والعُثرَ في الصالحين؛ وتمتكوا به وَعَمَدُوا إلى.دين الله 
تعالى الذي بَعَثٌ به له فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال 1 
كوا*': «يْنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة وصوم رمضان وحَجّ 
اللست». 


و" 


والأحببان 0 «الإسلام أن 0 أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله وتّقيم الصلاة وتؤتي يي الزّكاة وتصومً رمضان وتَحُجّ البيت» 
والإيمانٌ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


00 ستورة سيا :ل 3 
(؟) سورة البقرة: 58068. 
(*) سورة الأنبياء: 78. 
(5:) أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ عن ابن عمر. 
(5) أخرجه مسلم (8) عن عمر. وأخرجه البخاري (50, /الالا5) ومسلم (4غ. 
)٠‏ عن أبي هريرة نحوه. 
الا 


وَتؤهن بالقدر خيره وشْرّه» واللحيان أن تعبد اللّه كأئّك تراة فَإِنْ لم 


تكن تراه فإنّه يراك» وقال: «هذا جبريلٌ اناكه يلكي 


فالمومة يدعو إلى الدين ويشستث: إليه اوعليه أن. يَذْعْوَ إلى 
الإسلام والزيمات والإحسان. ومن ذلك: ار المساجد بالصّلوات 
الخمن وقراءة القرآن وذكرٌ الله تعالى ودعاؤه وأنواع العبادات وتعلم 
العلم وتعليمُه ٠‏ كما كان النبي بل وخُلْفاه عليه فإنّه كك قد أخبر 
أنَّ أمته ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ رق علي في النان ]لا واعيق 
قالوا: [مَن هى يا رسول الله؟ قال:] «هى الداع ولاك » وفى 
ا 1 ع كان على دل نمه نا عليه البو وأممحابر». ْ 


قال الله تعالى: # في بود تود لله أن ترم ويْكَرَ كَرَ فيا أَسَمَمٌ 74" 
الآيةه وقال تعالن : « ولا لد الِب يدعو وير 2404 الآية» وقال 


تعالى : «وَأمْر مَك يالصَّلوة وَاصْطيرٌ عكَيَا 004 . 


فأمرّ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والذَّةٌ لمن أضاعها أكثرُ من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7997) عن عوف بن مالك. وفى الباب عن معاوية بن 
أبي سفيان عند أحمد (5/ )٠١7‏ والدارمي )557١(‏ وأبي داود (4091). 
وسعد بن أبى وقاص عند عبد بن حميد فى مسئده .)١54(‏ 

(؟) رواها الترمذي )715١(‏ عن عبدالله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن 
غريب مفسّر. 

(9) سورة النور: 5”. 

(4) سورة الأنعام : 0 

(0) سورة طه: .1١737‏ 

تبرض 


أَنْ يُذكنَ هناء حتى إنه أوجب الصلاة فى الأمن والخوف» وجال 
وركبانًا في الإقامة والسفر» وفي الصحة والمرض» كما قال النبيٌ 
كهْ لعمران بن حخصين”''2: «صَلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
وحتى إنه إذا عدم الماء أو خاف اعون باستعماله أمرَ أن يتيمه 
بالصَّعِيدٍ الطيّب والتمسّح به» ولا يجوز تأخيرُها عن وقتها بحالٍ من 
الأحوال. إلا أنه في حال العُذّْر يكونٌ الوقت مشتركا بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء» فيجوز الجمع بين العشاءين. 
وشرع الله ورسوله ككلِةِ الصلواتٍ الخمسّ والجماعات» حتى 
أمرهم الله أنْ يُقيموها في الجماعة حالَ الخوفء. قال الله تعالى: 
ا ا م 0 َّ 
#وَإِدًا كنت فيج كَأَقَمْتَ لَهِمَ ألصسلؤة فَلْنَهُم طايكة يَنْهُم ك7" الآية . 
وقال النبي كلا '": «لقد هَمَمْتْ أَنْ آمُْرَ بالصلاة فَتَقامَ. ثم 
ا 7 يي مع 5 5 5 1 
الطلى مع وجال معهم حرم ون خطم إلى قو ١‏ تيارو الصاوة” 
فاحرّق عليهم بيوتهم بالنار؟ . 
ل اقل لاه الشباعة عن تضباكة اليد خنها وعمورة 


0 
درجه). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١9(‏ عن عمران. 
(؟) سورة النساء: ؟١٠١٠.‏ 
إفية أخرجه البخاري (544 ومواضع أخرى) ومسلم (561) عن أبي هريرة. 
(:) أخرجه البخاري (5155) عن أبي سعيد. 
توص 


وقد شرع الله للمسلمين سماع كتابه في الصلاة وخارج الصلاة. له 


سيّما في صلاة الفجر» كما قال تعالى : © وَفَرَءَانَ الفجر إِنَّ قَرءانَ 
مجر أرب مفجوها 2م74 . 


وكان أصحابة رسول الله ككةٍ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون مجعو وكان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
يد «يا أبا لوس 5ن كلايع | وهم ومعسعرقم 


وقد رُوي عن النبي كلِهِ أنه خرج على أهل الصّفَّةِ فوجدَ فيهم 

0007 ا فرق 
رجلاً يقرأ وهم يستمعون». فجلس معهم يستمع ". 

وكان أصحاب رسول الله ككَِةِ عند السّماع كما ذكر الله تعالى 
في كتابه توجل قلوبهم وتعطيز حار دعم وتَدْمَعٌ عيوثهم . قال الله 
تعالى : « انيل كَمَسَنَ ليث كنبا متها كان لققوة من جو الزن 


جه م2 
عه ا 


نكرت 10 كد جرف ورم بُهُمْ إل م6 4 وقال لاي 
3 © وَإدًا سمعوأ مآ أَنِلٌ إِلَ الرسول ده 0 عر ألدَّمُع ا 


بد ساس لريو 


لق 200 وقال تعالى : « # ألم أن لِيَدسَءَامَئوَا أن حْسَمَ مويه زكر 
لَه وما يرل مِنَ لي 2"7#. وقال تعالى : لوَدَا كك لفان تسْصمِها 1 


(؟) أخرجه الدارمي (754347) عن الزهري عن أبي سلمة. 
(9) أخرجه أحمد (9/ لاهلا /7291) عن جابر نحوه. 
(4) سورة الزمر: 7. 
(0) سورة المائدة: 07م/. 
(0) سورة الحديد: .١١5‏ 

ضرف 


تصشُو أ 4 0 
العا كانياا ان جرد جع كر قود أو در لتلية ا قرا 
فمنٌ م السلف من أتكر ذلك .ورآة .يدغة » وأنّ ضاحته 'متكلفة: ..وأمًا 
أكثرُ السّلف والعلماء فقالوا: إِنْ [كان] صاحبّه مغلويّاء والسماع 
مشروعًاء فهذا لا بأس بهء فقد صَعِقَ الكليمٌ لما تجلّى ريه للجبل» 
بل هو حال حَسَنٌ محمودٌ فاضلٌ بالنسبة إلى مَن يَقْسُو قلبّه. 


وال الصحابة ومَنْ سلك سبيلهم أفضلٌ واكم فإنَّ الغشيّ 
والصَّرَاحَ والاختلاج إِنّما يكون لقرّة الوارد على القلب» وضعْفٍ 
القلب عن حَمْلهِء فلو قَوِيَ القلبٌ ‏ كحال نبينا كه وأصحابه ‏ لكان 
أفضلّ وأكمل. 

ولو لم يَرِدْ على القلب ما يحرّكه لكان قاسيًا مذمومّاء كما ذمّ 
الله تمالن ادهو اقلق قنبوة القلوتب: 


0 


وما زال السلفٌ كذلك إلى حَدَّ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العئّاد يجتمعونٌ لسماع القصائد المرقّقة وربما ضرَبوا بالقضيب 
لذلك». ويسَمّون ذلك اتير فأنكر الأئمةٌ ذلك» وان أنه بدعةٌ 
محدثة ؛ إِذْ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنه : 
خلقث بغداد كا اخدكنة الأنادقة تشكرةة تبي يَصَدُّون به 


.5١5 سورة الأعراف:‎ )١( 
سرض‎ 


و 


وكرة أحَمد الجلوس معهم فيه » وقال: هو مُحَدَتٌُ أكرهه ورأى 
نهم لا يمُْجَرونَ؛ لأنهم ار ار 


ود هذا السَّماعَ المُحَدَثٌ قوم من الصالحين وكزمرة: 
وتركة أفضلُ من حضوره. والذين حضروه اشترطوا له شروطا كثيرة 
مثل المكان والخُلاّن والخلوة من المفاسد. 

ومع هذا فالحجَّةٌ من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
3 من كرهّه» ونهى عن التعبّدٍ به» وإن كان يُرَخَصُ في الأفراح 

للنساء والصبيان في أنواع من الغناء وضرب الدّفّ كما جاءت به 
السنة» فهذا نوع من اللَهُو واللحية» ليس هو من نوع العبادات 
والقرنيت والطّاعات» كما يفعله المبتدعون للسّماع المحدث». وبكل 
جا بالإكتاة ملم تحتى نكل :فى : اللا جقة: وى لششكل: يها غن 
الصلوات» وحتمى د يُقَدَّمَ يُقَدُمَ على القراءة والصلاة» وحتى يُجعلٌ شعار 
الشيخ وأتباعه» وحتى يُضرب بالمعازف. لا ريبَ أنه من أعظم 
المنكرات» وهو مشاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله تعالى 
فيهم : ذؤ َمَاكانَ نَصَلَانمُمَ عند عند ايت لاسكا و وَتصَدِيَة274. قال 
السلف: المكاء: ءع: الصَّفيرُ نحو الغناء» وَالتَّصديَة: اللسفية باليد. 


فَمَنِ اتخذ الغناء والتصفيق قربة فقيه: شي فين اهو لوه 107 
عمًا أمر به وفَعَلَهُ في المسجدء فقد انْدَرَحّ في قوله: # وَمَا كان 


صَلَاُم 4 الآية» وفي قوله تعالى: « # خَلَفٌ مِنْ بحم حَلْفُ أصَاعُوأ 


)١(‏ سورة الأتفال: ه 
577 


0 2 1 
لصَلوة وأسّبعوا لسوت وف يَلقونَ غيّا (46”''؛ وفي قوله: « ودر زيرت 
2 ل جنا كل 


عدوا يت لَعِبَاولهَهط04". لا سيما وقد قيل: إنها نزلت في أعياد 
الجاهلية المشابهة لهذا السّماع ١‏ لمشتمل على اللهو واللعب. 


قال الله تعالى: « والْدرت لا يشهدوت الزْورَ 0#" وقيل: إنَّ 


هذا من الدُور. وقد قال الله تعالى: # وَمِنَ لئاس من سَتْتَرِى لهو 
ألْكديث لِضِلَّ عن سب لٍ الله بير علو 2*”4. وقال الله تعالى: 9 وَآسْتّفْزِرْ 


مَنِأسْتَطحتَ نهم يصَوْتَكَ2*”4. وقال تعالى : لاوَأدمٌ وذوة :04 . 

5 : 07 5 

وقد روى الطبراني”"' عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
كه «إن الشيطان قال: يا رب اجعلٌ لى قرآنّاء قال: قرائك الشعرء 
قال: اجعلٌ لي مؤذناء قال: مؤذنك المزمارء قال: اجعل لي بيئَاء 
قال: بيتك الحمّام». 


ع و . عملا 
والأحاديث فى هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يَرْعمُ أنّه يدعو إلى الله وإلى طاعتهء ليس شعارٌة إلا 


22غ2 سورة مريم: 8 

(؟) سورة الأنعام: .9٠١‏ 

(9) سورة الفرقان: ؟الا. 

(5) سورة لقمان: 5. 

(0) سورة الإسراء: 55. 

(5) سورة النجم: .١1‏ 

(0) في «المعجم الكبير» .)٠١” /١١(‏ 

نارف 


على أذان اللهوقزادته ومللاته» كان إماما من ننه الصّلل الدديخ 
نغ 14 1 معد سح له 0 ل جد عر 
#يذعوت إل ألما ويوم الْفيْمَة لا صروت اا وكان من 


انِعدُ له نَصِيبٌ من قوله تعالى: ل يوم ُقَلَبُ وَجُوهَهُم ف ألَار يعُولُونَ 


سرس يه سحت له 2 00 


ْنَا أطعنا الله وأَطَعنًا الرسولا زة) وقَالُوا ريا إِنَا أطّعنا سادتنا وكبراء نا فَأصَلوة 


3-4 
اخ د حو ع 7ح فو ساسا 


وقال تعالى: 9 وَيَوم يَحض اَلظَاِلِمْ عل يَدَيْهِ يَعُولُ يليت أخَحَدْثُ مم 


7و 5 020 و 7 عه + ع - 2 1 سا صه 5 


كل وكات السَتِطنٌُ لإضدن حَدُولا 2743 . 

والنامنُ وإن كانوا قد تكلّموا في الغناء» هل هو حرامٌ أو 
مكروهة أو مُباح؟ فما قال يا من المهتدين : إنه قري أو طاعق 
ومّن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة . 


أ 
402 


وكنك: فصو أنه فون قرنة وك مضت الفروت الفاوتةة فزن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وذلك لا يُمُعَلٌ في شيءٍ من أمصار 
المجلميق 8 قن الستهار بولا في النحن .ولا فى الشاة .ولا في 'العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الإسلام التعاونٌ على البر والتقوى» والتواصي 


.5١ سورة القصص:‎ )١( 
.58-55 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
.79 سورة الفرقان: /ا1-‎ )*( 
غرف‎ 


بالحق» والتواصي بالصبر والبرء واتباعٌ شرائع الإسلام» وكبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى و[سُئَةِ] رسوله. وهو الطريق المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجدّبُ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة المنتسبين إلى الفقه والحكمة» ومن طريق الغالين المنتسبين 
إلى التَّعّدِ والتّصَوُْفٍ والفقر. 

وعلى أهل الإسلام أن ينصّح بعضّهم لبعض كما قال النبي 
6ه" : «الدينٌ التصيحةء الدينٌ النضيحةء الدين النصيحة»» قالوا: 
المَنْ؟» قال:] «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم». 


0000 


وقد قال تعالى : ١‏ لتك ينك أ يدَعونَ إل اير وَيَأمرون بالْمَروفٍ 
هرد عن الشكر وَأوِْك همُ الشفلسورت نيه 2"74. وقال تعالى : 
< رالنؤيؤة الفؤيث بنش أززية بهن يأتبوست رالمغزوف وَيتهرَ عن 
الشكر 24 , 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أَطَبَاءٌ الأديان» 
الذينٍ تتفي بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالة. 
وتوشد بهم القلوب الغاوية. وتستقيم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلامٌ 
الهدى ومصابيح الدّجى . 


)1( أخرجه مسلم (20) عن تميم الداري. 
(0) سورة آل عمران: .٠١5‏ 
(9) سورة التوبة: ١‏ 

خرف 


والهدى والمعروفٌ اسم لكلّ 7 به من الإيمان ودعائمه 
وشعبهء كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص 
والرضا والإنابة وذكر الله تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. 

وَالمُنْكرُ اسم لكلَّ ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. 

فإن كان الشيخ المتبوعٌ آمرًا بالمعروف». ناهيًا عن المنكرء 
داعيًا إلى الخيرء مصلحًا لفساد القلوب» شافيًا لمرضاهاء كان من 
دُعاة الخير وقادة الهٌُدى وخيار هذه الأمّة . 

نسألٌ الله أن يُكثر من هؤلاء ويُّقوّيهم. ويذْمغ بالحقّ الباطلٌ» 
ويُصلحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا. 


(تمّت الرسالة بعون الله ومَنّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
أبى العباس أحمد بن تيمية» قدّس لله روحه وسقى ضريحه). 


زد عند 


كرف 


1 ّ 0 و 
لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مؤمن» 


مما اقل اهطح 
قال الشيخ الحافظ الإمام» شيخ الإسلامء وأستاذ العلماء 
الأعلام» تقفى الدين أحمد بن [عبدالحليم بن] عبدالسلام » الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا: 
فصل 
في قوله ككل في الحديث الصحيح"'"': «لا يَزني الزّاني حين 
يني وهو مؤمنٌ» ولا يَشرب الخمرَ حين يَشربُها وهو مؤمنء ولايَسرقٌ 
01 9 8 2 ##قسم الى كت الو له 56 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يَنْتهبٌ نَهْبَة ذات شرفٍ يَرْفع 
النَّاسنُ إليه فيها أبصارهم وهو حين يَنتَهِبّهها مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب» فإن هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
قو عير موضم: 
)000( أخرجه البخاري (71416 ومواضع أخرى) ومسلم (01) عن أبي هريرة. 
١‏ 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شىء» ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل بهء ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان». وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسمء. ويقول: خرج من الإيمان 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
القول حماد بن سلمة» وعبدالرحمن بن مهدي». وأحمد بن حنبل 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتَرِيَ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام» وأولئك 
يقولون بالتخليد فى النارء وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
شيء. وهم لا يقولون معه من الإيمان شيء ما يَخرج به من النار 
ويدخل به الجنة. وبين القولين هذه الفروق الثلاثة . 

وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: # ءامنا 2# 

2317 


عي لوسرة ج72 ساح مه 


وقال الله: ا« لم نَؤْمِمُوا ولكن فووا َسْلَمَْا4”'' لم يكونوا منافقين» بل 
على الطاعة» ويعاقبهم على المعصية» كما قال تعالى: ##وَإن تَطِيعوأً 
أنْهوَرَسُومُ لَايلِتو ين أَعمنلك سَيْعاً2"74. وهذا قول أكثر أهل الحديث . 
مثاًا على العمل إلا من هو مؤمن. 

والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين: 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه.» وإنما دخل في قلبه شيء منهء فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص . 

فالفاسق معه إيمان ناقص نقصًا هو نقص جزء واجب» وما كان 
ذلك ونه كن روزن كان قدا اتنا على فماة عا فل لك متدرا 
ذمته» ولا يُعَاقَبُ عقوبة من لم يفعل شيئًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صل فإنك لم تصلٌء ولا يكون من ترك الطمأنينة 
كمن ترك جميع الصلاة» ولهذا تُكمّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء 


000 سورة ا لحجرات: 1 
زهق سورة ا لحجرات: .1١‏ 
رحي 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء» إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا تمنهاء 
ا صائم حظّه من صيامه الجوعٌ والعَطَدن"؛ 
وان سكولة المقطرة تيل بوإن الم يخصيل اله ترانية مهل رقع عله 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بيان كيف يُنفَى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء ولابد أن يخشى الله ويخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
له ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن» بل قال تعالى: «لَا 
يحد قوما يَؤْمبُو بِللّه وَالْبَوَوِ الآخر يُوَآدُوت مَنْ حآد أله 000 


عام 2 


حكَاوا باه أو بام أو إخْوْتضُز أو عَسِيرَتهم وتيك َنب فى 
يم ليم وَأينَدَهُم بروج وح مِنَة»” '". وقال تعالى: #وَلوَكانوا 


مُؤْمِنُوب بألل ذَكَالنك وَمَآ أنرك إ لَه ما أَعَدُوهُمَ وليه وَلَكنّ كديرا 
ا فُسِفورك 00 
مَنهِم فُلسِقَو 


# 


فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ المحادً للّه ورسوله 2 وأن 
الجومة ل يمكر أن نولن الكافر + والجودة واليؤالاة تتضمن الم 
فدلَّ ذلك على أنه لابد فى الإيمان من محبة الله ورسوله يَكةٍ مما ينافى 


)١(‏ كما في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أحمد (4/ )35١‏ وأبو داود 
(5 والسائى فى الكبرى (070). وهو حديث حسن. 
إفة كما عدية أب هريزة الذي أخرجه أحمد (؟/ 77/7”) وابن خزيمة .)١9917(‏ 
(6) سورة المسجادلة: 7؟. 
(5:) سورة المائدة: ./١‏ 
3”غ> 


محبة من حادًّ الله ورسوله. ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله علد . كقول إبراهيم والذين معه: 
دَالوأ لومم نا ك9 نكم وَمِمًاتَعبدُود من دون لل كرا يك ويا يننا وتكه 


0 


0 م سو ده يي قد ري لين 13 
العداوة وَالسسَصسأء أبدَا حي مَوُمموأ يله وج م217 , 


وفي الصحيحين”" أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

وفي صحيح البخاري”" أن عمر بن الخطاب قال: «والله يا 
رسول الله لأنت أحبٌ إلىَّ من كلّ شيء إلا من نفسي!». قال: ١لا‏ 
يا عمرء حتى أكون لاحك إليكٌ من نفسلةة: قال: «فلأنت أحتُ 
الومق اتنسشى 4 قال: «الآن يا عمر». 

بل أبلغ من ذلك قوله تعالى  :‏ كُلَيِن 56-ب]ئك وََوْحكْْ وَإِخْونكم 
هر بف وول نشوا تر حو كاده تدكا ته 
أَحرِي وَاللَهُ لا يبو الْقَوْمْ التتسقِيت 429”“. فهذا وعيد لمن كان 
أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم 
ومكاره كثيرة»ء فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


.4 سورة الممتحنة:‎ )١( 
ومسلم (55) عن أنس.‎ )١15( (؟) البخاري‎ 
.)55737( برقم‎ )9( 
سورة التوبة: 5؟7.‎ )8( 
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ورسوله بدون الجهاد. 


َعْلِمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد» وإن كانوا يحبون الله ورسوله» 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُتَصفتٌ بذلك 
وقتَ الشرب» فقد يتصف العبد بالأحبّية فى حال دون حال» ولابد 
في الإيمان من أن تكون اللجير وبر لماعب لسعم سر اهيا 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو علمه'"'» أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» 
وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطًا آخر غَلِطَت الجهمية فيه أعظمء وهو أنهم ظنوا 
القلبَ يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان]”'' يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراهء» فصاروا لا يجعلون 
شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًاء وقد يكون في الباطن من أولياء الله . 
)١(‏ في الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق. 


(؟) في الأصل: «الإسلام». والمثبت يقتضيه السياق. 
”7 


وغلطوا غلطة ثالثة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر”'' فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلبء. فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسولهء ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل. 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول يله ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسدء فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدورء والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعظيم الرمنوك وتوقيره. فإذا كان قادرًا على ذلك امتنع أن يصدر 
منه موالاة من عادى الرسول َيِه فكيف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير مكره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته »2 فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعْه فى الزنا والشَّربٍ والسرقة. :وقد قال الب عله0: 


)١(‏ فى الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(؟) أخرجه أحمد (؟1/ .79١‏ 97 557) والبخاري في الأدب المفرد (7589. 
/ا 5 


«أَكثَرَ ما يُدْخلُ النّاسَ الثّارَ الأجوفان: القَمُ والقَرْجٌء وأكثر ما يُدخْل 
الناسَ الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


منه) ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المشتهى . 


فمن أحبّ امرأة فأتاه من هو أحتٌ إليه منهاء وقيل لا يعطى 
هذه إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو 
المعاوضة» اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان. إذا كان 
أحدهما أحب إليه تَرَكَ الآخر لأجله. 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضريًاء أو حبسّاء أو أخذ 
مالٍء أو عزلاء كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرة”"©, 
وأما المحبٌ الذي لا يؤثر عليها شيئًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك. وإذا كان كذلك فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيءء 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيئًا 


4 والترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (475457) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
)١(‏ كذا في الأصل. 
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من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله» ومتى وقع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة"'"' لما قَدَم عليها لذة 
تَنقّصها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
لتجاكرة العانة بوالل كو جر لمعيف لعب رلا تلت كرف اد لمانا 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل» 
بخلاف ما إذا عَدِمَ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شيءٍ 
من المحرمات» وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن. 
فإن هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوالَ محبوب أحبٌ إليه من ذلك» أو 
حمبول مكروة أكرة إليه من ذلك لم سد إلى ]97 هذه الميجرمابت؛ 

فالذنب تارة يُعدّم د المقتضي. وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي ذ فى النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ فى 
القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع؛ 
كالجائع الذي أكن من الطعام الطيب ما يُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له داع» بل إذا كان قادرًا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما يَسرُها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(؟) في الأصل: «لم يبعد». 
ادح 


والآتنان بإنما بنع البيكات :القريخة: إن الجوله تقيفهة بوإنا 
لحبه الداعي له إلى ذلك. وهو يتضمن حاجته إلى ذلك» فإن 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منكوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه؛ فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته» فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي 6ه20: «إذا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأةٌ فليأتِ أهله. فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور”" : «اللهمٌ أَغْننَا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم» 
وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدًا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه. ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع2» لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله [وما] تلقوه عن 
الرسول كك ولا تجد أحدًا وقع في بدعةٍ إلا لنَقْصٍ اتباعه للسنة 
علمًا وعملاً. وإلا فمن كان بها عالمّاء ولها متبعًا لم يكن عنده داع 
إلى البدعةء فإن البدعة يقع فيها الججَهّال بالسنةء وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها. 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وَفْتَرَتْء فلا يبقى عنده 


: م 5 1 50 5 2 4 
داعي ومن أحبّ طلب شيء اخر فشهوته لم تقض بل قضيّ بعضهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1507((‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه الترمذي (7077) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند /١(‏ 157) عن 
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وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله؛ فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حَصّل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حدٌء بل لو حَصّل عنده أي شيء كان أحبٌ 
الزيادة» ولهذا يسرق وإن لم يكن نَم منافع أخَر. 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم» فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها . 

ومما بُيينُ هذا قوله تعالى: داك لك لد َم مك4 
مع قول الشيطان: « في أي 2 إلا نهم التخاصيت 007 


وقال تعالي في حق يوسف الصديق: « حَكَدَِكَ يرت للش 
ول 56 ِنَم مِنْ عِبَادكًا اللي 4 وه 4 فإن عباده تعالى هم 


الذين عبدوه وليس المراد كل من خلقه فإن الشياطين عباد 8 
00 بل هذا كقوله تعالى: # وَعِبَاد لمن الذيرت يسسُونَ عل 
لْرْضٍ سا4 ”* 2 وقوله : لا عَيَِا رب اباد 2*0 وقوله: «وَأتََكا 


عع م عه سم 204 
ه ٠.‏ 


.560 سورة الإسراء:‎ )١( 
.817 875 (؟) سورة ص:‎ 
.55 سورة يوسف:‎ )0( 
.”1 سورة الفرقان:‎ ):4( 
.5 سورة الإنسان:‎ )5( 
.١9 سورة الجن:‎ )5( 
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5 ( راق انا ال اخ و 5 
وفي الف عدي 7 عن النبي عله : تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدينار»ء تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» إن أعطىّ 
رضيء وإن مُنعَ سخطهء تَعْسَ وانتككس. وإذا شيك فلا انتقش». 
فعبدٌ الله الذي هو عبدّه لابد أن يكون الله أحب إليه مما سواه» فإن 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا أشدٌ حبًا لله. ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواهء ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف . 


بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحُبٌ الله 
فهؤلاء ليسوا عبادهء» و# لو كان فيهما إلمة إلا الله لسرا 74" فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عينه» ويغنى قلبه عن الأنداد» بل هذا لا يحصل 
إلا بعبادة الله وحده. فإن الله يدانه خلقّ عبادة حنفاء؛ وللسلف 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 
القرظي. والمتّبعء كقول مجاهد. والمُخْلِصء كقول عطاء. وأما 
تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري أهل اللغة» وهو 
مبسوط في موضع آخر”" . 


وقد قال النبي كلِا؟©: «كل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية”* : 


)١(‏ أخرجه البخاري (78857ء 58417) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأنبياء: 77. 
(7) انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
(5) أخرجه البخاري (1786) ومسلم (5168) عن أبي هريرة. 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه )74١ /١(‏ عن الأسود بن سريع. 
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«على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيقًا مفطور! على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
يكون الله هو معبوده دون ما سواه» وكل معبود دون الله يوجبٌ الفساد.ء 
لذ قصل به جلاع القلت: وكمالة وستادته المقتضية السروزه ولذته 
وفرحهء وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
المحرمات من الصّور والشزب :واحد المال وغير ذلك: 

وَلَهَذًا' لكا كانت اهرأة العدين مشركة طالنة للفاحشةة :ويوضلته 
شاب غريبٌ» فالداعي المطيع معه أقوى» لكن معه من الإيمان ما 
يَصَدٌَه 0 ذلك» وتلك هي وقومها كانوا مشركين» ولهذا قال لهم: 


« إن تَرَكْتُ مِلَهَ هوم لا يؤْمِئُونَ َه إلى قوله : « رياب متَفرْفوت حير 
أ 7 ألو عد القياد ما تَمبدُوتَ من دونو إل سما ككة متتتترها ابثر 


عه ره 20000 


َدَامَآوحكُم م أَرَلَ أدبا مِن سُلْطنن إن أ ل 31 أل يا 
َلِكَ أدبن ألْقَيَمْ4”'" . 


وَمَا ثقله بعضن المفسرين :من أن زوجها"" كان لا يضل الها 
وأن يوسف تزوَّجَها بعد ذلك فوجدها عذراءء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّقَ به. فإن هذا لم يُخبر 


.5٠١ سورة يوسف: لاثلال‎ )١( 
(؟) من هنا إلى حديث (إذا حدّئكم أهل الكتاب...» مضطرب في المخطوط‎ 
غايةَ الاضطراب» وقد تأملتُ فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق‎ 
الصعيد )نولا حاجة لتقل العارات المقطرية:‎ 
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بتَقْلهِ أحدٌ عن النبي يكل وإنما هو منقولٌ عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيدهم. وقد ثبت فى الصحي-"'؟ عن النبى كَل أنه 
قال: «إذا عدن ام الكتاب ا ولا تكذيوفيها. لا 
سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآن. وتلك يجب 
القطع ا كدت وأما ما لم يُعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه. 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدمء 
وإنما يقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به. 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لِعَدَم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيرُه» ومعلوم 
أن الجائع والشَّبِنَ إذا طلب غلامًا يشتهيه فيتعذّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته بأخسّ ما يمكن» فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلبًا 
همان وطناء: ومن الاك من تكن "متها قرذًا وهار أو غيز 
ذلك لخلة الكتهوة وعزف البلا عن افد آله الكل على ضورة 
عفنو الجعل عند تمدن الوجال إلى "امعان للقي" كفب إذا ١‏ حصن 
للمرأة رجل» وللرجل امرأة؟ 


فعُلمَ أن المرأة هَوِيَتْ يوسف لجمالهء لا لكون زوجها لا 


6 * 


)١(‏ البخاري (45480». 5”7"الاء 7047) عن أبي هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فى حديث أبي نملة الأنصاري الذي أغر أحمد (5/ )١75‏ وأبو داود 
” 
30> 


وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلَّ سراويله» وأنه رأى 
صورة يعقوب وغير ذلك» كل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن 
يكون من كذب اليهود. فإن الله تعالى قال: # حَحَدَإِكَ لِنَصَرَِ عَنْهُ 
لسر وَالْتَحْمَآة274. فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
يفعل سوءًا ولا فحشاءء فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو كان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
وذ يتاك عن يرسق توية له اننال “كنب فى هده القضة 
أصلاء والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهمّ وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين”"' عن ابن عباس عن رسول الله يلِ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بِيّن 
ذلك» فمن هُمَّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
كاملة» فإِنْ هو هَمَّ بها فَعَمِلها كتبها الله له] سيئة واحدة»”". 


فقد أخبر يَلهِ في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث الآخر”؟ قال: (يقول الله : 


9 سورة يوتف 5 

(؟) البخاري (1591) ومسلم .)1١7١(‏ 

زفرة الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

(54) أخرجه مسلم )١19(‏ عن أبي هريرة. 
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اكنبوها له حخسلة :فإتما تركها من جرّائي». أي : مق أجل فالعبد 
إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملة» ولم يكن عليه 
إتم ذلك اليه 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئةء بل هم وتَرَكَ ما هَمَّ به لما 
ل 0 

وبرهان ربه ما د 0 تبِدّن له به ما يوجب الترك» قال اللّه 0-0 
١ك‏ المت كا تت عتيث ف ابطر تسترا ف لصترة :ا 
َلِحوانُهُمْ يَمَدُوسهمْ في ألم ثم لا يقَصِرُونَ (:274 , 

فالشيطان إذا ذَيّن وال لتر ظلمة» ويضعف 
الخيال بالنائم» ويغيب عن القلب حينئذ من: أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك» فإذا كان العبد متقيًا لذ لله أمدّه الله تعالى بنور 
الإيمان» فذكر ما فى الذنب من عذاب الله وسخطه» وما يفوته به 
من كرامة الله وثوابه. 

وَالبرَهان متضيوة القلت6 <قيوشف” الصديق: أبصن” برهات ريه 
بقلبه» فتركَ ما هم به كل ذلك. 

وأما ما يُذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل وأنه عض 
يذه» أو أن جبريل أو يعقوب مسمّ على ظهره. أو رأى أنه مكتوي27- 


.73١17 5١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.)1475 /5( (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
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فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصدّقَ بشيء منهء بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددةء فإن من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من أفجر 
الناس» فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما لا يوصف به 
إلآ من هو أفجر الناس؟ 

قأل: تغالن : ط حكدك صرت عند الث والمسفاء نوين عباز] 
المخلصيت 9 374 . وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماعء 
وإلا فقد فْعَلَ مقدماته وحرص عليهء وهذا كالفاعل» ولو حصل 
لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسف. مع كمال الدواعي فإن هذا لا يُعرفٌ لغيره» فإن التي راودته 
سيدته التي تملكهء وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبهاء ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الل يا الا عدا 

وما يُذكر من حكاية مسلم بن يسار" 4 رأى يوسف» قال: 
«أنا يوسف الذي هممث» وأنتَ مسلم الذي لم نهم !2 . فمُسلم رآه 
بحسب حاله» وفيه دليل على صلاح مُسلمء وإلا فلين حال هذا من 
حال يوسف؟». تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعي الزنا منصرفةٌ عنه» وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعي البشرية كانت تامة في حقه موجودة» 


دلق سورة يوسف : "1 
(؟) ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» .)١554 /١١6(‏ 
ونا 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صَرِفَ عنه السوء والفحشاء 
باخلاصية وترل ماشه هلكا راق ديريقان يد وهمّه الذي تركة 
كِب له به حسنات كاملة» ولو 0 الات لكان هو أفضلء 


وكثير من المؤمنين يُطلب منه الفاحشة» ويراوده من يراوده 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودًا هذا 
الضمير””'» ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته» ويوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة؛ ولا أَمَرَنْهُ 
نفسّه بسوء» بل كان ممن رحم الله فلم تكن نفسّه أَمّارةَ بسوعء بل 
امرأة العزيز هي التى كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وقَدَّتِ 
القميص » وكليت. عليه» واستعانت بالنساء ثم حبستهء» ولهذا 
قالت : # أنأ رَوَدتمٌ عن تَنْسِدء وَِنَمُ لَمْنَّ ألصَكْدِقِتَ م ذَلِكَ ليعام أَنْ لم أخنّه 
ا د أي : في مغيبته عني . 


وقد بُسِط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبيّنَ أن قوله : 
« # وما أَبرَكنُ فى من تمام كلام امرأة العزيز» وكما دل على ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
هم سورة يوسف: .070-0١‏ 
زهرة انظر «مجموع الفتاوى» 2,)١65 -١"8 /١6(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوعء ولكنها ناقصة الأول. 
”> 


ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاء والنقولات في 
ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعةً. ولو قُدَّرَ أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد نفل عنهم ما لم ص [له أنه كذب”. 
فإن تبّنَ]”'' لغيره أنه كَذْبٌ لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 


وغير ذلك أنه لتاقي وأمثال ذلك. 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي يَلٍ إما مسندة وإما 
مرسلةء فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا كَِ فهو دون المراسيل عن 
نبينا كلِلهِ بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب». والمدة طويلة» 
وقد علم الكذب فيهم والله أعلم. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
(0) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (5/ #١‏ 20757 وللقاضي أبي 
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فصل 
في قوله يَكلةِ: أصدق كلمةٍ قالها شاع 


كلمة لبيد: 
ألآ كلّ شَىءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فصل 
في قوله كَل : أصدقٌّ كلمة قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد: 
ألآ كل سَْءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدقّ كلمةٍ قالها شاعد» وهذا كقوله: 
« ذلك يأرك> الله هْوٌ ألْحَنٌ وأ مَايسدعُوت من دونه هو البَِطِل4 7" , 
وقال : < مَدلِخ لمَهرتَج لفو كَمَاءًاَسَدَ ألْسَن ِل ألصّكَلٌ4”'“. ونحو ذلك 
يتناول كلّ معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل 
شيء» فهو باطلٌء وعبادته باطلةٌ» وعابده على باطل» وإن كان 
موجودًا كالأصنام. 


و«الباطل» يراد به: الذي لا ينفع عابدّه» ولا ينتفع المعبود 
بعبادته. فكلٌُ شيء سوى الله باطلٌ بهذا الاعتبارء حتى الدرهم 
والدينار» كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ أن كلَّ معبود من لَدُنْ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ إلا وَجْهَك الكريم»”". فإنَ كلَّ نفس 
لايد لها أن تَأَلَهَ إِلْهًا هو غاية مقصودهاء فكل ما سوى الله باطلٌء 
وهو ضاكٌ عن عايدهء كما أخبرٌ بذلك في كتابه. ' 


دلق سورة الحج: 17 
(؟) سورة يونس: ؟:71. 
() أخرجه ابن قدامة في «التوابين» (ص0١6-‏ 05) من حديث ابن عباس في 
حديث إسرائيلي طويل. 
إرذض 


و«الضلال» يُراد به الهلاك» كما قال تعالى: 8 وَهَالْوَاأوِدَاصَللْنَا 


2 


فى الْأَرّضٍ لون لتى حَلق جَدِيد 4 قالوا: معناه مَلكُنا وصرّنًا ثُرَابًا. وأصله 
عر رحو مز ا تراد م ا للصا بور رايا رار 
من قوله: ضلّ الماء في اللبّن» إذا هَلكَ فيه وتلاشى. فإذا كان 
الضَّالٌَ فى الشىء هالكا فيهء فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال: 
« صل سَعبه في ليو الدّيي 74" أي : مَلَكَ وذهب» فو يُمعنى بطل , 


000 55 0 0 0 - 0ت 
م 0 3 0-7 1 2 3 . 04 
ويذهبت عنهء وهالك عنه» إلا وجه الله. فعبادة ما سواه فاسدة 


وباطلٌ وضلالٌ» والمعبود سواه فاسد. 


قال مجاهد في قوله: « كَل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهْم 74" قال: إلا 
ما أريدَ به وجهّه. وقال سفيان الثوري: إلآّ ما ابتَغيَ به وجهه. كما 
يقال: ما يَبَقَى إلا الله والعملٌ الصالحٌ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونةٌ 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم»”'؟2. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه» فإِنٌ لز هالت مُهلكُء ولا ينفعْه إلآّ ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
.٠١5 سورة الكهفف:‎ )( 
)1547 /5( سورة القصص: 88. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن كثير‎ )9( 
: .)606 /8( الباري»‎ حتف١و‎ 
عن أبي هريرة. قال الترمذي:‎ )5١١1( أخرجه الترمذي (5515؟) وابن ماجه‎ ):4( 
ْ هذا حديث حسن غريب.‎ 
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وهذا بخلاف قوله: 2 عا عَلَيبَا ان 59 وس وَجَهُ رَيْكَ ذر ابْكلٍ 


و ع 


دكار 37422 نك كه كن امن هلها زلم سا بن أن هذا 
المعق ب يدل علي فإنَ جميعٌ الأعمال تفئّى» سه 
يَنْقَمُ صاحبّه إل ما كانَ لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: 
ما كان لله فهو يبقّى» وما كانَ لغير الله لا يدومٌ ولا يبقَى. 


200 مه 


507 2 مَا عِندَهه يماع 2046 وليكا ف 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحسِنٌ» وأهلّ المعرفة يقولون: 
قيمةٌ كلّ امرىءٍ ما يطلب. ومما روي عن بني إسرائيل : «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكتي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي 3 الل تنسحا تيف ل : «إنَّ أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا 
أحبٌ الدنيا أن أمنع قلبّه حلاوة ذكري». وتصديقٌ ذلك في القرآن: 
عرض عن من تو عن وَكْرنَا كدير إلا لحز الدنيا (ؤي دَِكَ مبلمهر من ال ا 


ميس م 


وقال: و يدر فل 0 اوفع الي خر مف 01652. و 


الصحيح”") حديث ثة الذين أوّل ما سعر ت بهم النارٌ ذكر 55 
العالم الذي ا لت العلمّ فيك ٠‏ وعلّه فيك. فيقال له: 


.707-75 سورة الرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 45. 

() ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )77١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (4/ 57): غريب لم أجده. 

(5) سورة النجم: 159 .7١‏ 

(6) سورة الروم: لا. 

() مسلم )١900(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (7785). 

>33” 


كذبتء بل أردت أن يقال فلانٌ عالمٌء وقد قيل» ثم يُؤمر به 


ِ 


فيسحب إلى النار. ومعاوية لما سم هذا الحديث بكى وقال: 
ضدق !الله .وبل .رسوله» .5 قرا غوله: من 56 يريك العَيرة ألذ: 
وَزيِنَهَا ُوْقِ لم أَعَسَلهم فيا وهر بالا يحوي أوْلَيِكَ ألدِينَ ليس لُمْ في 
لكو إلا لسار ويكبط مَاصكَفوأ فا وتنيل ل نَاحكَا يمون ١47‏ 7 

وكذلك في الحديث في السئن”': «مَن طَلَبٍ علمًا مما يُبتغى 
به وجة الله ل اه لم يَرِحْ رائحة 
الجنّة). وفي الحديف: الكعر"" + :ومن طلت لفاح أو قال من 
تعلّم علمًا ‏ ليُجارِيَ به العلماءً ويُمارِيَ به السّمَهاءَ ٠‏ ويتأكل به 
الدنياء» ويَصّرِفَ به وجوة الناس إليه» لقيّ الله وهو عليه عَضبانٌ) . 
وفي رواية: «لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة» . 


وهذا باب واسمٌ قد بُسط في غير هذا الموضعء وتكلَّمنا فيه 
على آية هود وآية سبحانّ وآية الشورى وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقَالَق وبَيّنا فيه أمارات 
ذلك» ويَيّنا أن الدين كله للهء وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوفٌ الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا بما عَلِمّه 


.١5-١86 سورة هود:‎ )١( 

إف4 2 أحمد (7/ 2778 وأبو داود (7775) وابن ماجه )١97(‏ عن أبي هريرة. 
(*) أخرجه الترمذي )١725(‏ عن كعب بن مالك» وابن ماجه (67؟7) عن ابن 
عمرء وابن ماجه ( ا يت وفي أسانيدها ضعف. 

اس 


من العلم وبما يُعلّمه» وذلك مما يُبْتَمَى به وجه الله» لم يكن له عند 
لله قيمدٌء ولم يكن للعلم في قلبه حلاوةٌ ولم يَرْنَمْ في رياض الجن 
في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يَرِحْ رائحة الجنة. فالأولٌ طلبَ 
العلم لكسب الأموال والجاهء فكان عقوبته أن لا يجدَ رائحة الجنّة. 
والثاني طَلَبَهِ لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصّرْفٍ وجوه 
الناس» فكان جنسُ مطلوبه محرّمّاء فلقيّ الله وهو عليه غَضّبان. 
والأرل يسن مطلويه سباح فلم يتجد رافحة الجلة في اللانياء قلع 
يَرنَعْ في رياضهاء فقلبّه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنيا. 


وفيى حديث مكحولٍ المرسل”'': «مَن أخلص لله العبادة أربعين 
صباحًا تفجّرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحُكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصث لله أربعين صباحًا فلم يُمَجَرْ لي شيء» فذكرث 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تُخلِصْ لله وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن”") في ذلك الرجلٍ الذي 
كان يميد ليراةٌ النامرة -وليّقالء فكان الثامة يَذْمُوته ثم أخلصّ لله ولم 
يُكثر خمله :الظاهر الى افك المة في تلوب اناي. كما قال 
تعالى : طإِنَأيت ءامثوأوصيئوا لصحت سَيَجمَل ليوو :74 


)١(‏ أخرجه المروزي في «زيادات الزهد» )٠١١5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(17/ 781) وماد بح الشري لي «الزهد» (514) مرسلاً. د موصولاً 
ولا يصحء انظر «الضعيفة» للألباني (98). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (0/ 5785). 
(©) سورة مريم: 95. 
ويل 


وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكلٌ معبود سوى الله باطلٌ» 
فلا تَبقَى النفسسٌ» ٠‏ بل تَضلٌ وَتَشْقَى بعبادة غير الله شقاءً أبديّاء كما 
قال 5 # ومن شرك أله بحرو لقا قلق اليد أر بزَرى 
به ألرِحُ في مَكان سَحِق 22 ل" إنما كان بقاؤها يبقاء معبودها لأنها 
وله بالذات» فلابْدٌ لها من مُرادٍ محبوب هو إِلّهها الذي ت, تبقَى ببقائه» 
فإذا بطل بَطلَتْ وتلاشى أمرُهاء وما نّم باق إلا الله . ولاه ويا 
فيها كلّه يَستحيلٌ» والملائكةٌ مخلوقون يستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبدٌ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي وسيلةٌ له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما يليه هؤلاءٍ لكان هو العلم باللهء فإنه هو الحق» وما سواه باطل» 
ومّن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله» والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: #اسَيّج أسْمرَيْكَ لقتل :742" فهو ربهُ كلّ 
ما سواهء فهو الأصلٌء » فكذلك العلم به سيّدٌ جميع العلوم وهو أصلٌ 
لها. 


للك سورة الحج : ١‏ 
زهرق سورة الأعلى : ١‏ 
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المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 


ما تقول السادة الفقهاء أئمةٌ الدين وعلماء المسلمين ‏ وفّقهم 
الله لطاعته - في رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي؛ قال 
للعامة: لا تجوز الصلا خلف أتمة المالكية» ومن صِلَّى خلفَ إمام 
مالكي المذهب لم تصح صلائه» ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام 
المالكي. للا ادا عاد امتنعوا من الصلاة ة خلمهم لأجلٍ 
ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوى الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو 
ببطلانه . وإذا لم يصحّ قوله ماذا يجبُ عليه؟ وهل على ولي الأمر 
ودوك ع إوسظة مون للد بحي التو يدا زه م111 اوقا و 
ورّجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين. 


0 


فأجاب 
شيخ الإسلام فريدٌ عصره ونحريرٌ زمانه» عدر على كبيوخة 
وأقرانه» تقى الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 0 مفتي المسلمين 
تيمية الحراني» فسحّ ا عمرة: 
الحمد لله وحده. إطلاقٌ هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع 
المقاللات» يستحق مُطلقه التعزيرَ البليغ , فإن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجِبٌ غليظ العقوبة» ويُدخل صاحبّه 
58 


فى أهل البدع المُضلّة . فإن مذهب الإمام 0 مالك , 505007 
إمام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى س سكت فيها السئن» 
وشْرِعَتُ فيها الشريعةٌ» رخترح ينها العلم والإيمان هو من أعظم 
المذاهب قدراء وأجلها هراكب + حتى 0 اكه في دع أهل 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» فإن أمير المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي عَكَبِيد 
كالصاع ونَرْكِ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها . 


وكذلك ا أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مُرجَحٌ 
على اجتهاد غيرهم» فيرجّح أحد الدليلين بموافقة قَةَ عمل أهل المدينة . 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي 
أصحابه . 


وكان لمالك , لسن رحمه الله من جلالة القدر عند جميع 
الأمة» أمرائها رفنانيا ومشايخها وملوكها وعامتهاء من القدر ما لم 
يكن لغيره من نظرائه» ولم يكن في وقته أجل عند الأمَّة منه. وقد روي 


5 5 ٍ 
حديثٌ و وفسّر به. ومن جاء بعده من الائمة ‏ رحمهم الله - 


)١(‏ أخرج أحمد (7/ )١94‏ والترمذي )7178٠0(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يكُ: «يُوشك أن يَضرب النامنُ آباط المطيّ في طلب العلمء فلا يجدون 
عالمًا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 

فق 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده» ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة رأيًا ورواية أصحٌ مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت. 


وكيف يستجيزٌ مسلم يُطلِقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض». 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقهء وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهى بعض الأمةٍ عن الصلاة خلفَ بعضٍ لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فيهم : إن لذب فقوا دِيم وَكاثوأشيَما لست * ل 
وقال الله تعالى: # وَآعَمّ ينوا عسل أل يبعا و1 دف 0 
تعالى : « وآ ووأ لد رفوأ وكأ ب د مك714 . 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

ودلَّتْ نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن وليّ الأمر- 
إمام الصلاة» والحاكم. وأمير الحرب والفيء». وعامل الصدقة ‏ 
يُطاعٌ في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يُطيعَ أتباعه في موارد 
الاجتهاد» بل عليهم طاعتّه في ذلك وتَرْكُ رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 


.1١09 سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة آل عمران:‎ 
.١٠١9 سورة آل عمران:‎ )9( 
رفن‎ 


الجماعة والاتتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل 
الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. 

وشبهةٌ هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض عَلَطاتِ بعض 
الفقهاء. فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجويّهء أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادّها به» فإن من الناس من قد يُطلِق القولَ ببطلان 
صلاة المأموم مطلقّاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقاث خطأ مخالفٌ للإجماع القديم» ولتصوص الأئمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم خلفَ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم؛ أو خلفَ من ترك 
الوضوء من مسن الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
لخاد الركر ارده ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعضء» وهذا 
مذهب الأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك . 

فهذا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان دائمًا يصلي خلف أئمة 
المدينة وأئمة 58 وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرًا 
ولا جهراء ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه 
مالك وأقرانه» وهو دائمًا يفعل ذلك؛ لحكمّ عليه بالضلال» وعَدَّه 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلاقا للإجماع. 
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0 الإمام لا يتوضاً من ذلك» أأصلّي خلفه؟ قال سبحان للها 

قرلا إنها لخب ان يواسيع وكا الف رن ألمي 
أو كما قال. يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمةٌ على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 

وكذلك أبو يوسف فيما أظن ‏ لما حجّ مع هارون الرشيد» 
فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل 
يريد بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع. 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تُخالف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأمومٌ 
وجوبّه لم يَصِمَّ اقتداؤه به. 

يُوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام ‏ مثل مالك والشافعي 
وأحمد أن الومام إذا ترك الطهارة ناسيّاء» مثل أن يصلي وهو جنبٌ 
أو مُحدثٌ ناض لحَدَيُه ثم تَذْكّر بعل صلاته ؟ فإن صلاة المأموم 
صحيحة » ولا قشنا عليه يه. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة . فالإمام 
إذا كان مخطدءًا في نمس الأمر كان بمنزلة الناسي» وقد دل الكتاب 
والسنة”'' أنَّ الله تجاوزّ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت 


- في آخر سورة البقرة: 587 9 رَيَسَالَاموَاخِذَْ إِن سآ أوَ أَخطأنا». وقد قبل الله‎ )١( 
3 


صلاة المأموم تصحٌ خلف إمام تجبٌُ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تجب عليه الإعادة أولى: 1 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام» بل 
معفرةٌ عنه فى موارد الاجتهاد» فصلاته ا باحتهاة صححة عند 
المأموم . 


وإنما تقلط القالط افي هذا الامل تبحث يوق ان المامزم 
يعتقد بطلان صلاة الإمام وليس كذلك» فإنه إذا صلى باجتهاده 
السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكومًا ببطلان عبادته » بل 
بصحتهاء كما يُحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يُمْنْع 


نقصة . 


فأما فعلٌ المحظورات ناسيًا فأسهل. فإن أكثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ‏ لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبِطلٌ الصلاة» ولا يوجب الإعادة» فالإمام إذا فعل 
محظورًا متأولاً؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فكيف لا يصح الائتمامٌ به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم .)١55 .1١50(‏ 
وأخرج ابن ماجه )3١545(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: (إِنَ الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرقء وأعله أحمد وأبو 
حاتم. انظر تفسير ابن كثير (؟/ /51/7). 
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نلق 
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله ككةِ قال: ١يُصلُون‏ لكمء فإن أصابوا فلكم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ 
كان خطؤه عليه لا على المأمومء والمجتهد غايئه أن يكون أخطأ 
يتك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعْلِ محظور اعتقد أنه لينين 
ملو 00 يحل لمن يؤمن بالل واليوم الآخر أن يخالفَ هذا 
الحديث الصحيح الصريم بعد أن يَبلغه. 


وقد روى الإمام أحمد" ل 0 ين عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: سمعث رسول الله كَْهِ يقول: «مَنْ أمَّ الناسَ فأصاب 
الوقت وأتمّ الصلاة ذ فله ولهمء ومن انتقصَ من ذلك شيئًا فعليه ولا 
عليهم». 

وروى ابن 00 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله يكِ يقول: «الإمام ضامنٌ» فإن أحسنّ فله ولهمء 
وإن أساءً ‏ يعني : فعليه ولا عليهم». 
َ رده السنة الصحيحة الصريحة قد اتصلّ بها الإجماع القديمء 
كان فى عهد الصحابة من يقرأ البسملة سراء ومن يقرأ بها جهراء 


.)195( برقم‎ )١( 
35١1١ (؟) 5/ دوك تدك كدهكل‎ 
.)9417( وابن ماجه‎ )١1517( برقم (080). ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ 6) 
.)481( برقم‎ )5( 
اا ؟‎ 


ومن لا يقرأ بها سرًا ولا جهراء وكلّ منهم يُصلي خلف الآخر وإن 
كان يرجح قوله. 

وب أحروبها عض امن يري الخهر بالبديملة يعديث بث امغاو ا 
لما قَدِمَ المدينة فترك قراءة البسملة فى الركعة الأولى فى أولٍ 
الفاتحة وأولٍ السورة. حتى هَبَمتَ به الصحابةٌ فقرأها في الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولتك الصحابة على الصّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
قل أدكرو] تركه 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يَصِحّ اقتداؤه بمن 
يخالفّه إذا فَعَلَ أو ترك شيئًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فَقَوْدُ 
مقالته يُوقِعٌه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
والخوارح: الذين فارقوا السنةء ودخلوا ذ في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الأمرُ ببعض الضالّين إلى أنه لا يُصلّي خلف من يرع 
يديه في المواطن الثلاثة. والآخر لا يرى الصلاة خلف من ترك 
الرفع أول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القليلة» 
واحر و يفن خم ب ا يعار بو ونير التعافة لبر قا 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا أن لا يُصِلَّي أهل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» /١(‏ 975) و«الأم» /١(‏ 45) والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 577؟) عن أنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر. 
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المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ٠‏ ولا يُصلَّي التلميذ خلف أستاذه» 
ولا يصلي أبو بكر خلف عمرء ولا عليٌ خلف عثمان» ولا يصلي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. 


ولاو على مدا اواعاء عن مذ افك امل الفملدل: وإن 
غلط فيها يض النامن!: فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدين. 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المُضْلَّة 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون. فموارد التراع إذا كان في إظهارها فسادٌ عام ؛ عُوقبَ مَنِ 
يُظهرهاء كما تعاقت- هد شرت النسد كارلة وكما يُعاقَب اليقاة 
المتاولونة لكففٌ الجماعة» وان لقا * '' بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفر فيها عن الأتمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعايته» وأن عقوباتٍ المعتدين متعينة) هي من أجل أصول 
الإسلام. 


وقد أخرجا في الع عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يليد قال لأصحابه عام الخندق: «لا ل أحدٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) البخاري (947. .)5١١4‏ ورواه مسلم )١017(‏ بلفظ: «لا يُصلينَّ أحدٌ 
الظهرَ إلآّ في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (// 5048 409). 
3" 


العصر إلا في بني قريظة». فأدركئهم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلآّ في بني قريظة» فصَّلُوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم يُرد ما توقيت الصلاة» فصلوا في الطريق. فبلغ ذلك 
النب كل فلم يَعبْ على واحدة من الطائفتين. فقد أقرّهم النبي 
كله على اجتهادهم في حياته» فبعدٌ وفاته أولى وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الأتصاري: الأندلتبي الفناقي»< خثر. . الله له .ولوالييه .ولجميع 
السلمية): 
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تمتبمجيع أ ارح الفسسعدية 


من أحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطانٍ الملكِ المؤيّدء 
أيّده الله" بتكميل القوتين النظرية والعلمية» حتى بُبِلّمَه أعلى مراتب 
التمعادة اللانيوية'والأخروية»” ويجعله "ملق أنه عليد: نقمه الباظة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنيا والآخرة» وجعله 
مع الذين أنعمّ عليهم من النبيين والصدّيقينَ والشهداء والصالحين» 
وحَسٌنَ أولئك رفيقًا. 


ففى الهُدَى كمال القوة العلمية» وفى الرشاد كمال القوة العملية» 
وَبَهِمًا حير أنه آرسل :رسوله حيث قال:. © هر الزوت ارمل رسوله 
5 0" صرح سا جح سبي ساس الس دج و ا ا ده 
الْهُدَع ودين ألْحَقْ لِظهرء عَلَ ادن كلد وَكَقَ أله سيدا :2 374 . 
فالهدى يتضمنٌ كمال القوة العلمية» ودين الحق يتضمنٌ كمال القوة 
العملية. 


حرف ان 


وقد ترّهه عن ضدٌّ ذلك في مثلٍ قوله: ل وَالنَجِ داهو رن مَاصَلَّ 
صَاحبَك ماعو :4 ثم قال : ا وَمَا ينيل عن اموا :ل إن هو لاو يفك 2704217 . 
فنرّهَه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن «العيّ» المناقض للرشاد: وهو النقص في القوة العملية. 


بلق سورة التوبة: ”27 سورة الفتح: 258 سورة الصف: 9. 
شرع سورة النجم: .5-١‏ 
رف 


ام أخبر بكماله فيهما بقوله لأ وَمَاينْطِقُ عن أ لوكا ر» وهو هَوى النفس 
المْسِدٌ للقوة العملية» إن مُوَ إلا يوك © 4 وهو أعلى مراتب 
إعلام الله لعباده» وإن كان أهله متفاضلين فيه. 

فكمالٌ التنّه عن الخطأ للأنبياء صلواث الله عليهم وسلامه 
وهم فيه متفاضلون» كما قال تعالى : # وَلْقَد مَصَا بعص لين عل 4 17, 
وقال تعالى : # #تَنَكَ الرْسُلُ مضنا بِحَصَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم مَن كلم لَه ورَفَمَ 
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سج ص تر سي سس مه 


رس وَءَاتَنسَاعِيسى أبن مَرْيْمَ الات وَأَيدْهُ بروج الْفُدين4”" : 
وقد استوعبَ سبحاته أنواع جنس تكليمه لعباده فى قوله تعالى: 
< © وها 56 إَِرِ أن مكمه أمة لاوا ون ون جاب وبل وشو 
فَمُوَحّ بِإِذْنِو مَايسَآءه2"”4. فجعل ذلك ثلاثة أنواع : 
الوحي الذي منه ما هو إلهامٌ للأنبياء يَقَظة ومنامّاء فإن رؤيا 
الآنبياء وحي. 
والتكليم من وراء حجاب» كما كلم موسى بن عمران حيثٌ 
ناداة وقَرَبّه نَجيًا . 
5 2 5 2 5 5 
والتكليم بإرسالٍ رسولٍ يوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمه بواسطة 
5 سس سا مس ذل ل م سار يات م صمي سل لجر و رركو 
إرسال الملك» كما قال تعالى : # إن عليَنا جمعم وقرءاتم 00 فإِذا قرأئله فنع 
مانم 22 *”2'. أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن تقرأه 


.08 سورة الإسراء:‎ )١( 
.5867 سورة البقرة:‎ )( 
.0١ سورة الشورى:‎ )( 
.١8--١ا/ سورة القيامة:‎ )4( 
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بلسانك. وهذا على أظهر الفولين وهو أن «قَرَأ؛ بالهمزة من الظهور 
والبيان» وقولهم : مَا قَرَأَتِ الناقةٌ بسَلآ جَرُوْرِ 1 أي ما اهرت 
بخللاف «قَرَى يَقْرِي ) فإنه من دو الحا ومنه سميتِ القرية قريةً» 
والمَقْرَاةَ مُجتمع الماء. 

فقوله تعالى : 8 إِنَّ ينا َعم وَفراتم م فَِذا مره 4 أي رار برام 
جبريل 8 مان فانم 22 وهذا كقوله تعالى : « تَنَلُواْعَلَيَلكَ من يبا 
مُومَئ وَؤَرَعوِيت 02054 وإنما ذلك بتوسّط قراءة 0 وتلاوته» 
كقوله : تس اندر مَايسَآه4”". فإِنَ هذا قد جعله 
سبحائّه أحد أنواع الجنس العام المقسوم. وهو تكليم. اللو لعباده ؛ 
ولهذا قال عُبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلامٌ يُكلّم به الربُ 
عبدّه في منامه. 


وأدنّى 0 ذلك الوحي المشترك : الذي يكون لغير الأنبياء» 
كقوله: # وَإِذَاد 2 عَيث إل الحَراريحيَ أن اموا بن رشو »0 ٠‏ وقوله: 
0 و وت 90 . 


وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجّه في النبوة من الفلاسفة 
مَن أدرجه» ا سينا وأمثاله» فإِن أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في في النبوة كلام 0 كان أرسطو هو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني 


." سورة القصص:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة الشورى:‎ 
.١١١ سورة المائدة:‎ )( 
سورة القصص: لا.‎ ):( 
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الذي يُوَسَمْ له التاريخ الروميء وبه يُوَسُمْ كثيرٌ من اليهود والنصارى» 
وكان قبل المسيح عليه السلامٌ بنحو ثلاثمائة سنةِ. وبعدَ المسيح 

بنحو ثلاثمائة سنة كان لتطنظية الذي أقامَ دين النصارى بالسيف» 
98 عهده أحدثوا الأمانة وتعظيمَ الصليب واستحلالَ الخنزير والقول 
بالتثليثٍ والأقانيم بِمَجْمَعِهِم الأرك لمكن بمجمع نيْقيّة. 

وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض ارس 2 
ممالكهمء وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن» الذي بسك سَدَّ 
يأجوج ومأجوج ‏ فإنّ هذا كان متقدمًا على ذلك» وكان موحدًا مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومّه مشركين 
يعبدون الهياكل العلرِية والأصنامٌ الأرضية» ولم يزالوا على ذلك حتى 
وصلتُ إليهم دغوة المسيح عليه الصلاة والسلام» فأسلم منهم من 
أسلم وكانوا متبعينَ لدين المسيح الحقٌء إلى أنْ يُدَّلَ منه ما يُدّلَ. 

وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائرٍ البحرء لم يَصل إل 
أخبار إبراهيم وآل إبراهيم - كموسى بن عمران وغيره ‏ ما عَرَفوا به 
حقيقة النبوة» ولهذا كان أرسطو أوَّلَ من قالَ بقدّم الأفلاكِ من 
هؤلاء. بخلافٍ من قبله كأفلاطونَ وشيخه سُقراطء وشيخ سقراط 
فيئاغورس» وشيخ فيثاغورس انبدقلس» فإنَ هؤلاء كانواً يقولون 
بحدوث صورة القلك» ولهم في المبادىء كلامٌ طويلٌ قد يَسطناةٌ 
في الكتاب الكبير”'' الذي ذكرنا فيه مقالاتٍ العالّم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»»: فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
امسا 


حدوثٍ العالم وقدِّهء فإنها منشاً نزاع الأولين والآخرين : فى أقوال 
الرب وأفعاله» وعنها تنازع أهلٌ الملل من المسلمين وأهلٍ الكتاب 
في كلام الربة: هل هو قديمُ النوع أو العين؟ وهل هو قائمٌ به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيتته أو هو لازمٌ له لزومَ الحياة؟ 


وكذلك تنازعوا في دوام الحدوث ووجود ما لا يتناهى منها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقبل؟ كما 
يقوله الجهمٌ وأبوالهذيل» أو هو جائز في المستقبل ممتنع 0 
الماضي؟ كما يقوله كثيدٌ من المتكلمين» أم هو جائرٌ فيهماء» كما 
يفول أئقة أهلٍ الملل وأئمة الفلاسفة» لكنّ أئمة أهلٍ الملل لا 
يُجوّزون ذلك إلا في قديم واحدء لا يُجوّزون أن يكوان شان كا 
منهما قديم أزلييٌ يقومٌ به حوادث لا بداية لها ولا نهاية؛ فيكون ما 
لا يتنامّى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً لأن يُرَادَ عليه. 

وهذا المحالٌ إنما يَلْرّمُ مَن قال بقِدّم الأفلاك» وأما أئمة أهلٍ 
السنة ‏ كالصحابة والتابعين لهم بإحسانّ ومّن سَلك سبيلهم 5 
أئمة المسلمين ‏ فهؤلاء 5 بخلاصة المعقول والمنقول» إِذْ كانوا 
عالمين بأنَّ كل من الأدلة السمعية والعقلية حقٌّء وأنّها متلازمة. 

فمن أعطى الأدلةة العقليةً اليقينية حَّها من النظر التامّ عَلِمَ أنها 
موافقةٌ لِمَا أخبرث به الرسّل» ودَلَتهُ على وجوب تصديتي الرسل 
فيما أخيروا به. ومّن أعطّى الأدلّةَ السمعية حقَّها من الفهم عَلِمّ أن 
الله أرشدَ عبادّه في كتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 
وجودٌ الخالق وثبوث صفاتٍ الكمالٍ له» وتهُه عن النقائص وعن 
أن يكون له مِثْلّ في شيء من صفاتٍ الكمال» و[التي تَدُنّ] على 

7” 


وحدانيته ووحدانية ربوبيته. ووحدانية إلهيّته»ء وعلى قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته» وصدق رسْلِه ووجوب طاعتهم يما أوجوا 
مرو وتصديقهم فيما أعلّموا به وأخبرواء وأنهم كملُوا بما ونوا 

من الهُدّى ودين الحق للعباد ما كانث تعجر مجردٌُ عقولهم عن 
بلوغه . 

إذ كاقت: طق العلم ثلاثة: الحسسّء والنظرء والخبر. فأتباعُهم 
جمع الله لهم غاية الفضائلٍ الفلفة .والعفلية و لهذا كاتقرآمة محمد 
يله خير أمةٍ أخرجت للناس» فإنَ الله جمع لهم من الفضائل ما فَرَقَه 
في غيرهم من الأممء فجمعوا إلى ما خضّهم الله به ما كان عند غيرهم 


من أهل الكتاب ومن فلاسفة اليونان والفُرس والهند وغيرهم. 

ولما كان سلففٌ هذه الأمة عالمين بغاياتٍ العلوم العقلية 
والسمعية وعَلِمُوا تَلازّمَهماء ؛ لم يكن بينهم تنازعٌ ولا تعارضٌ. وقد 
أخبر الله في كتابه بما دَنَ به على أنَّ كلا من العقل والسمع يُوجبُ 
النجاة» فقال تعالى عن أهل النار: « وكالوا لو كاسمَع أو تقلا كاف 
حب السّعِير 7427" . وقال تعالى : « أفلر يسِيروا في الْأرْضٍ طَتَكُونَ لم 
فلو يفلو يبا أن كان متمفون )ا تالاص الالسدر وك تح الوب 
لت في آلصُدُور 2"”4:2. وقال تعالى : 8 إذَّفى دك لَكَرَئ لِمَن كان لم 
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ا / فى السَمءَوَهُوَ َع 2743 . 


٠١ سورة الملك:‎ )١( 
.45 سورة الحج:‎ )0( 
.9/ سورة ق:‎ )( 
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دل على أَنَّ مجردّ العقل يُوجبُ النجاة وكذلك مجردٌ السمع» 
لوا تارم أن السو ا ثليه دون العقل») ٠‏ فإنَ مجردٌ إخبار المخبر 
لا يَدْنُ إن لم يُعلّم صِدقُهء وإنما يُعلَّم صِدقُ الأنبياء بالعقل» ل 
طائفةً من أهل الكلام ظنُوا أن دلالة السمع إنما هي من جهة المخبرٍ 
فقطء وقد عَلِمُوا أن الخبرَ لا يُفيد إن لم يُعلم بالعقل صدقٌ المخبرء 
فجعلوا دلالةً العقل خارجة عمّا جاءت به الأنبياء. 


وأناخزان المكلنت كلمو أن الرشول يك للعاندن «الادلة 
العقلية التي بها يُعرّف إثباث الصانع وتوحيذه وصفاته وصدقٌ رسوله» 
ولحرا تا كرت عالقا بالا الم إل ملي ل ا هيما من 
الأدلة العقلية التي تدك على المطلوب» مثلّ مثلّ العلم بِصِدّقٍ المخبرء 
وَأنّ الله انما روث وفيولا إلى الخلق لِيَهدِيَهم ويُخرِجَهم من الظلماتٍ 
إلى النورء ويَهديهم إلى الصراط المستقيم» وبدخوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إذ بعت بالهدى 
ودين الحق. وقد أكملّ له ولأمته الدّينَ وأتمّ عليهم النعمة. 


وقد تضمّنَتْ رسالته ما به يُعلَم ذلك من الأدلة العقلية» وإلآّ 
فمجرّدٌ إخبار المخبرٍ قبل قبل العلم بصذقه لا يُقِيدٌ علمًا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكونٌُ الناظرٌ فيها قد أعطاها حمّها حبّى تَدُلّه على صِدْقٍ 
الرسولٍء فإنَّ الأدلة العقلية اليقينية مستلزمةً لذلك» وثبوث الملزوم 
بدون ثبوت اللازم محال. ولهذا قال أهل النار لما قيل لهم «ألرَ 
يَأيَك تير :2 قالوأ بل 2274 الآية إلى ل أَلتّمِير :3 4. فدَلَ ذلك على 


3 الكو 


.١١-4 سورة الملك:‎ )١( 
اسل‎ 


انهم كديؤة الرخز فاستحقُوا العذاب» ودَّلَ على أنهم لم يكونوا 
يعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَدَّقوا الرسّلٌ. 

فلمًا كان السلفٌ عالمينَ بحقائق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
متلازمة» عَلِمُوا أنه يَمتنم أن تكون متعارضة» فإنّ الأدلة القطعية 
اليقينية يَمتِنعٌ تعارضهاء ٠‏ لوجوب ثبوت مدلولهاء ٠‏ فلو تعارضث لَزمّ 
إمَا الجمع بين النفي والإثبات» وإمًا رفْعُهما. والنقيضانٍ لا يجتمعانٍ 
ولا يرتفعان. لكن جاءً بعدّهم من أهل الكلام من قَصّرَ في معرفة ما 
جاع به .سول وما يُوجبه النظَرُ المعقول» فظَبُّوا ذ فى أقوالٍ ا 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغيرها ظنون مُخطئةً ل مطابقة 
لخبر الرسّلٍ ولا اعردب العقلى وصار يَظَنُ من لا يَعرف دينَ 
الرسّلٍ أنَّ هذا هو دينهمء ورأوا في ذلك ما يُناقض صريح العقلٍ. 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في أمر الرسّل : 

فطائفةٌ تقول: إنما جاءوا ك0 العلوم الإلهية بطريقٍ التخييل 
وخطاب الجمهور. 

طائفةٌ تقول: بل جاءوا بطريتٍ لا يَدْلُ على المقصودء بل 
يُشْعِرٌ بنقيضهء ليَعرِفٌ الناسُ الحَق بالقدني الامو نجية الأنيياة, ثم 
يتأرّلون ما قالثه الأنبياء على ما عندهم . 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الأنبياء متشابة” لا يَعَلَم معناه لا 
الأنبياء ولا غيردهمء ظَنُوا أنَّ الوقفت على قوله # وَمَا يَمْكمْ تَأَويّه: إلا 
4ك وأنه إذا كان الوقفُ على هذا فالمرادُ بالتأويلٍ صَرْفُ اللفظ 


., سورة آل عمران:‎ )١( 
نكم‎ 


عن الاحتمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح. وصار مِن هؤلاء مَن 
يقول: هذه الألفاظ تجرّى على ظاهرهاء ولا يَعلم تأويله إلآ الله 

ولم علا ليك «التأويل» بيحسب تعدّد الاصطلاحات صار 
مشتركا فى ثلاثة معا 


معناه في القرآن هو ما يَؤْوْلَ إليه الكلام وإِنْ وافقَ ظاهرّهء 
كقوله اتعالر :2 للع وس ا 
دعر دي لبر اس 0 و ا 


فل قل جادت لْحَىّ 2'(4. وهذا التأويل لا يَعلمه إلآّ اش 
كوقك الساعة. 


ويُراد بالتأويل نفس الكلام وما قُصِدَ إفهامٌ الناسٍ إِيَاه ؛ وهذا 
م ولا يجوز أن ينل الف كتابًا يأمر 
بتدبُره وعَقَْلِه وقد فشّرة النبي 356 راضحا به كله العس افا ويكون 
فيه ما لا يَعلَمُ ته نه لا الدن ولا اعد من امه 


ويُرادٌ بالتأويل تحريفٌ اعنم مودو امعان السو لاد رن ين 
مراد المتكلم» ٠‏ كتحريف أهلٍ الكتاب لما حَرَّفوه من الكتاب» وتحريف 
الملاحدة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا الكتاب. وهذا 
تأويلٌ باطلٌ يعلم الله أنه باطلٌ» لا أنه يَعلّم أنه حقٌّء كما قال تعالى : 
« فل أتُيبئرت و يِمَا لَا يَِلَمُ في لسَّموتِ وا في الْارْضْ 04(" , فإنه 0 


.07 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١8 سورة يونس:‎ )0( 


معدوماء فما كان معدومًا لا يَعلمه موجودًا. وهذا باب" واسع . 


والتتطانق أكذّه الله وتذذك هويعه لحن 5 تحك معاية 
على مصالح الدنيا والآخرة» ِمَا جَمَعَ اله فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية أنَّ فلانًا قَدِمَ ولكثرة شكره للسلطان 
وثنائه عليه ودُعائه له حتى في الأسحار وغيرها يُكثِرُ المفاوضة في 
محاسن النيلطان): وتجدد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو مِن بُشْرَى المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يَعمِل العمل 
لنفسه فَيَحْمَدُه النامنٌ عليه» فقال: «تلك عَاجِلُ بُشْرَى ى المؤمن"" . 


فالسلطانٌ جَعلَ الله فيه من الاشتمالٍ على أهل الاستحقاق ما 
يَأ جره الله عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم. 
ومن بيتِ معروف» وقد جعلّ الله فيه من المحبّة والثناء على السلطان 
الله بسببه للسلطان قلوبًا تحب السلطانَ وتدعو له. والله تعالّى يَجمع 
له خيرَ الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى 
سائر من يُحيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


5045 


رسالة إلى السلطان الملك الناصر 


شق شأن التتار 


تاه 


السب يبن ازور اقفر امم 


مو 


ِأَلْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرم عَلَ ألزِينِ 


7 - 0 


7 0 5 
# هو أأزى أرسل رسولم 
5 أ نوم 2 
كا وو صكره المثْر ورت 304 . 
عر مي سه ل سيرم عرس 


ا كع ل سل ع ست رح ديك ار عم 26 
« يكام الذي اموأ هل أدلْك عَلَ يحَرَ شك مَنْ عََاٍ ألم :2 فم به 


ص 


مسي سيم هاي ذأ كس د د سس لف سس كو ل لير اج ١ح‏ سن 
ورسوله ويجهدوبَ فى سبيل الله يأمولك: وأنف سك ذل حلي إن كم مون :زا يغفر لك 
وو سك روم «صسير اي 200 كح ىس مح ومع 1 006 ره 6 ساس موسيو 
دبك وَبِدَِلْكر جّتِ جرِى من نحها الأجز ومس طيبَهُ فى جَدّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الفوز 
2 سوم ‏ ع واعك ع 3 ررد مجو لا بعس روود مت ل 
الْعظِيم :> وأخرك يحبونها صم يَنَ الله وهنم وب وير الْمؤمِينَ :5 يكأيها ألذينَ اموأ 
م ان 50 2 - 25 اس د نا 5-0 3 
01 007 000 س سم 2 سس ل مسحة يع ص ملس لد مرو 
اكوا أنصار الله كا قَالَ عِسى أبن مَرم وين مّْ أنصارعة إلى أله قال الْحواريونَ نحن 
3 أ وده فى ماس 7 آم سف رح ل م 
أنصار أله عامنت طَلايفَة من بيت إسرويل و5 َه فايدنا الذ 


سيره سب عرس مس 


بن |منوأ عل عدوم 


فأحبحوأ نآ ل عند 
م 9 عراس وول سلطا الا ل ب مسد م 200 2 مع عكرم 
< يتأيهسا الْرِسَءامَتْوأما لَك إِذَا قِيلَ لكد أَنْقِرُواأ في سَبيِلٍ اله تاشر 
- 7 ده را 


.7 7" سورة التوبة:‎ )١( 
.١5-9 (؟) سورة الصفا:‎ 


وَأيَكَدَمٌ بيجنو لَمْ 5 تَرَوْها وَجَعَكلّ حكيحة كيمة رت حكتررا السئل 
رمو 


ا يأييئة أَنْضِرُوأ حَِافا وَئْكَالَا وَجَنهِدُوأ 


لحكم وأ أ نا دقر 2 لكك إن اشر تسم 2 ت 374 


إلى سلطان المسلمين» نصر الله به الدين» وقمع به الكفار 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإِنّا نحمد إليكم الله الذي لا إلله 


إلآهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يُصلّي 
على محمدٍ عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وَسَلَّم تسليمًا: 


أما بعدء فإن الله قد تكمّل بنَضّر هذا الدين إلى يوم القيامة» 
وبظهوره على الدين ل وشهد بذلك. وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق يله أنه لا تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خَذَّلّهم إلى يوم القيامة”"2» وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة”". وهي أرضٌ الشام وما يليها. 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا””' الثُرْكَ قومًا صِغارَ 


.5١- 8 سورة التوبة:‎ )١( 
عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن‎ )١1970( (؟) أخرجه مسلم‎ 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم‎ 

مسلم وأحمد وغيرهما. 

(0) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)١1955(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 
(:) فى الأصل: «تقاتل». 
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الأعين دُلْفَ الآثّفء ينتعلون الشَّعْرَه كأن وجوههم المَجَانٌَ المُطرقة0"". 


وأخبر”" أن أمتّه لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعور 
الدجّالَ» حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
رقي دمشق » فيقثل المسلموة: جندة القادم معه من يهود أصبهان 
وغيرهم . 


وأخبر كِهِ أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنةٍ من 
يُجَدّدُ ديتها". ولا يكون التجديد إلآّ بعد استهدام. 


وقال: الث نربئ أن لا مسلط على أمثى عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم» فأعطانيهاء وسالئة أن لا يُهلكهم بسنة عامّةَ» فأعطاني + 


فى هله القعية” © مق .زبحمته بهذ الآمة وجننها مافية عبرة نحيثُ 

1 5 8 1 3 ١ 

ابتلاهم بما يُكفر به من خطاياهم» ويقبل بقلوبهم على ربهم؛ ويجمع 
؟ 4 ايه 7 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (1978) ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة. 

(؟) كما في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (1979) وغيره. 

إفرة أخرجه أبو داود )479١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم )١840(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) يشير بها إلى وقعة قازان سنة 544» التي انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندارء وقُّتل فيها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوام» وأبلوا بلاء حسًا. انظر «نهاية الأرب» (1”/ 0784 و«البداية 
والنهاية»؛ (9/187/11). 

لا 7 


ويُحرّك عرّماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى جَرت» وإن كانت مُوْلمةَ للقلوب» فما هى 
مزق شاء القن إلا كالدوام الذي يُسَقَاه الفريض العمل مالفا 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبّر والجهل والظلم ما لو حَصَّل 
معه ما تشتهيه من العزّ لأعمَّبها ذلك بلاءً عظيما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو أرحم بها من الوالدة بولدهاء وانكشف لعامة 
المسلمين شَرْقًا وعَرْبًا حقيقةٌ حالٍ هؤلاء المفسدين الخارجين عن 
شريعة الإسلام وإن تكلّموا بالشهادتين» وعلم مَن لم يكن يعلم 
ما هم عليه ون العجول والظلم. والشاق والكانيس والتعد. عن شزائع 
0 ومناهجهء وحَنَّتْ إلى العساكر الإسلامية نفوسحٌ كانت 
مُعرِضة عنهمء ولانتث لهم قلوف كانت: قاسية عليهم. وأنزل الله 
عو من باد وسكتاه رالم يكن في تللق الفكنة معوم ه وطايث 
نفو أهلٍ الإيمان بِبَدْلٍ النفوس والأموال للجهاد في سبيل الله 
وأعدُوا العدّة لجهاد عدر الله وعدرّهم؛ وانتبهوا من سنتهم» ٠»‏ واستيقظوا 
من رَقَدَتهم وحمدوا الله على ما أنعمّ به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهاد» وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله . 
فإِن الله فرضَّ على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفسء والجهاد 
واجبٌ على كل مسلم قادر. ومن لم يَقدِر أن يجاهد بنفسه فعليه أن 
يجاهد بماله إن كان له ماق ينّسع لذلك» فإن الله فرض الجهاد بالأموال 
والأنفس . ومن كير الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد, من 
الملوك أو الأمراء أو يه أو العلماء أو التجار أو الصّنَاعَ أو الجند 
أو غيرهم» فهو داخلٌ في قوله سبحانه «وادرح يكنروت ألدَّهَبّ 
104 


0-4 2 زا صر سس ارح لل 


َبَتَرَهُم بِحَدَّابٍ ألبم 2 اوم بحن 
علا فى ار جَهَكمَ ‏ قت يك اهف شي ول مُويْهُمٌ دا ما 
كردم لأنشس5 فَذُوفوأ مَا ما كم ترقت 2 014 خصوصًا إن 
كانت نت الأسوان من أموال بيت المالء» أو أموالٍ أخذث بالربا ونحوه» 
أو لم نُوَدّ زكائها ولم تُخرّج حقوق الله منها. 


وكان النبي كلِ يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 
حتى إنه في غَرّاة تبوك حَضّهُم وكان المسلمون في حاجةٍ شديدة» 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلةٍ من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأنتابها وأغووت خمسين راحلة فكمّلها بخمسين فرسّاء فقال 
ابي 5لو: «ما ضَرٌ عثمان ما َمل بعد اليوم»”" 


وذمّ الله اللمخلنيق عن الغزو 3 سورة براءة بأقبح الم حين 
قال: 8 كُلَ إن د بكم انتوم وَلِخْوتكُم ووو يرد 7 
قوفشكارقكر تو دوواد بط يب كل 
ورسولي وَجهادٍ في سياه فتر ا ا 2 31 مباوى أَلْقَوم 


لتسقيت 7425 . وقال: «إِلَا تَفِرُوا بَْبَحصْمَ مَدَه ليما 


74 سورة التوبة:‎ )١( 
من طريق فرقد أبي طلحة عن‎ )/١١( (؟) أخرجه أحمد (506/4) والترمذي‎ 
عبدالرحمن بن خاب السُّلّمى. وفرقد لا يعرف» وباقى رجاله ثقات. وله‎ 
شاهد من حديث عبد لوحي بن سمرة أخرجه أحمد (39/0) والترمذي‎ 
وحمّنه.‎ )*00( 
سورة التوبة: 85؟.‎ )*( 
1 


ل ل ا ِ 0 , 
فمن تَركَ الجهادَ عذَّبه الله عذابًا أليمًا بالذَّلَ وغيره» وتَرّعَ الأمرَ 
منه فأعطاه لغيرهء فإن هذا الدين لمن دب عنه. 


وفي الحديث عن النبي كَة: «عليكم بالجهاد. فإنه باب" من 
الات 1 يُذْهِبٍ الله به عن النفوس الهم والغمّ»”". وقال 
يد" ولن يكلب اننا عشر آلفًا من قَلَّدَ وقتالٍ» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسْر يُسرًا». 


ومن جاهدك: الأقة :غدوها الف ارين 'قلويجاء بوإن تركك 
الجهاد شغل بعضها ببعض . 


ومن نِعَمٍ الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلويُّهم 
اعظارا لجنود الله» وفيهم من نوى أنه يخرج مع العدرٌ إذا جيعرا. 
م إما أن يقفز عنهم وإمًا أن يوقع بهم. . والقلوب الساعة محترقةٌ 
مهترّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


."9 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبواب الله . 

8 العرععة عمد زه 685 عا عادة بن الضادة: 

(5) أخرجه ابن ماجه (ا787؟) عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أحمد 
»5955/1١(‏ 199) وأبو داود )551١(‏ والترمذي )١1555(‏ والدارمي (”11؟) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلآ الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

بيع 


والتدرورة وجبال الأكراة كلقا عظيكا عدن للجعواد معي الساكر 


١‏ ل ا 5 1 6 ا و ودع أ ا 
1 بوكانيت تأسووة قو نف اناة” 0 


وكذلك قدمتٌ 
في نيّنها تذهبُ إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم مدَّةَ إلى نصف 


شكال فلن ما كرك 

وسواءٌ ألقّى الله بينهم الفرقة والاختلافٌ وأهلكٌ رؤساءهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عونٌ عظيهٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ صادقةٌ من جهات يُونّق بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغولء. ولابدّ أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلاد» فإنَ هناك قومٌ صالحون”*' ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ بأن الحَرْينْدا أخا قازانَ””' قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنث لبَيْدَرا كانت مأسورة 
في بيت قازان””“'» وذكرث أحوالاً من الكلام بين قازان”' وأخيه 
الخربئدا وأمّهء ندل على ذلك. وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
() في الأصل: «قزان». 
(4) كذا في الأصل مرفوعا. 
(5) في الأصل: «قزان». 


للمسلمين» وأمّه تنهاه عن ذلك» وهو لا يَقبل» ويُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يُترك نَصَرٌ الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله إذا كان عدو الله وعدوّ المسلمين قد وقع البأنُ بيهم بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة» ولا يحل للمسلمين أن ينتظروهم حت يطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّلء فإنَّ النبي يكيل قال: «ما غعْرَيٍ(1) 
قوم في عَفّْر دارهم إلا نا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي كَل وخلفاؤه يُجهُزون الجيوش إلى العدوَ 
وإن كان العدرٌ لا يَقصِدّهم. حتى إنه لما توفي رسول الله كلخ وكانت 
مصيبته أعظم المصائب؛ وتفرق الناس بعد موته واختلفواء نَمَدَ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسولٌ الله 
إلى الشام إلى عر الضارى؛ والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدوٌ فزعوا وقالوا: لوكان عرولاو ما يدر اسيك 
وكلاللك: أبن يكو" السديق اله اير نه الوقاة قال العم :بن التقطات: 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدرّكم”''. وكانوا هم قاصدين 


)2000 في الأصل : «غزا». 

(؟) انظر «النهاية» لابن الأثير (77/1/5). وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبيين» (؟/ 07) و«الكامل» للمبرد )7١/١(‏ و«العقد الفريد» 
07١ /5(‏ و«الأغاني» (171//11) و«نهج البلاغة» (ص59) وغيرها. 

() بياض فى الأصل بقدر كلمة. ولعلها «ضعافا» أو ما فى معناها. وانظر عن 
تنفيذ جيش أسامة وما كان فيه من المصالح: «البداية والنهاية» (25/9- 
5 و«تاريخ دمشق)» .)71١6 /9"١(‏ 

(4) انظر تاريخ الطبري (/414). 

8. 


وكان النبي ويد في مرض وه وهو يقول: الكزواا حون أشنامة) 
تَقُذُوا جيش أسامة)(2, لا يَشْغَله ماهو فيه من البلاء الشديد عن 
مجاهدة العدو. وكذلك اوبكر 


اانه لاسي أنه وي ينور نالسر رف عا 
طارَ الصيثٌ في تلك البلاد بمَجيءِ العكر فامتلأت قلوب البنجاي”") 
رعبّاء ع ساروا يرننوة أن تظهروا زئّ المسلمين لثلاآً يُوْحَذُواء 
وفي قلوب العدرّ رُعبٌ لا يعلمه إلا الله» وقد هُيّىء لهم في البلاد 
إقاماتٌ كثيرة من الشعير وغيره» والمسلمون هناك يدعون الله أن 
يكون رزق المسلمين. 

وأفل ماعن على المعكلمين أن يجاهدوا عدرّهم في كلّ عام 
مرق .و[ن تركوه أكتز دهن ذلك “فقدعَصُوا الله ووسولت واستحقواً 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدوٌ أرضَ الإسلام. والعدوية 
تدلٌ على ذلكء. فإنه'" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي نوبت حمص الأولى والثانية لما مَكَنُوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن يتكسروا لولا أن ثَبّتَ 
ألله» وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قَصَّدَّهم المسهوة 2 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا كما في «سيرة» ابن هشام (1/ )10١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (754/7) من طريق الواقدي. 

(0) كذا في الأصل. 

(9) في الأصل : «فان». 


٠. 5 . + 6‏ 8 : ك1 
إلا تصرواء كنوبة عين جالوت والفرات والروم. ونحن نرجو أن 
يستأصلهم الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلآ بالله. فإن البشارات 
متوفرة على ذلك . 

وقد حدّئنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب 
من سنين كثيرة» وفي آخره: والتتار يُقلعهم المصريون. وقد رأى 
المسلمون أنواعًا من المبشرات بنصر الله ورسولهء وهذا لاشك منه 
ااا للم 

ولبنيث هذه النوية كتللك:'فإن :تلك الئرة كان فيها أموة 
يليق ذكرها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمدَ فى 


3 
- 


حفهم . 
ثمّ لاشك أنَّ الله يَنصّر ديئّه وينتقم من أعدائهء وقد قال تعالى: 
يي لسو هه 205 وح لس لمر ل سس 2 اله سمي ل م بره 7 مس مده 
9 ولو سه أله لانتصر عنم وللكن لَبْلوأ بعضَحكم ببَعضٍ وَألْذِينَ فيلو في سبل الله فلن 


0 م مه 
06 


ُضِلَّ أَعَمَلُمْ 2 هدوم وَيضلحٌ للم 2 وَيدَحِلهُم اند عرََهَا لم :2 يتأي ألزِينَ 
امو نكسيو هيسوخ ديت نامكو 21704072 . 

ثم في الحركة في سبيل الله أنواغٌ من الفوائد: 

إحداها”"': طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعوا”'. 
وإلآ فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 


)200 سورة محمد: وا 
(؟) فى الأصل: «أحدها». 
() في الأصل الفعلان بإثبات النون. 
ان 


الثانية : أن البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خيد كثير ورزفٌ 
عظيم ينتفع به العسكر. 


الفائدة الثالثة: أنه يُقوتي قلوب المسلمين في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاء. ويزداد العدرٌ رعبًا. وإنة ل تحص حركة رت 
القلورب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثّغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين نَرَلتْ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال؛ واجتمعت جنود عظيمة» 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمين» إلآ الكمّار من النصارى 
ونحوهم؛ وإلآً الروافض؛ فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّ» فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروفٌ لهم من تَوبةٍ 
بغداد وحلب» وهله النوبة أيضًاء كما فعلَ أهلّ الجبل الجرد 
والكسْرَوان» ولهذا خَرَجنا في غزوهم لما خَرجَ إليهم العسكرء 
وكان في ذلك خيرة عظيمةٌ للمسلمين. 
فإذا كانت عامّة القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد أقامه الله سبحانه وأبّده وأمدَّه بنعمته على محمد وأمته» وقلوب' 
العدرٌ في غاية الرعب منهء والله لقد رأى الداعي من رُعَبهم مالا 
ممع 


يوصف». حتى إن وزيرّهم يحيى قال قَدَامِ الداعي ومولاي يسمع: 
واحدٌ منكم يغلب ستةً من هؤلاء. وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
انهم مرعوبون جذاء فمن نعمة الله على المسلمين أن ا غزاة 
وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدوّهم حتى 
3 1 8 1 0 
يعدم عليهم. هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولكن 
اه 500 و 7 5 
الواجبٌ تقدّمُ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
يخلتار للمسلميآن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحدهء على أنلاعلن بمصوية غيدة ور سل 


2 
2 
2 


قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل يُباح؟ 


بس ما اقل صر 
الحَمْد لله تُستعينه ولمسقرة 1 ذ بالله من شروو ألْقسكا ومن 
كاك أعالناء عن يقد: اله فلا مُضِلٌ ل ون شك فلك هاف لهل" . 
ويد أن لا إله إلا الله» وَتَشيهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. أ امال 


بالقدى رخات الحق لير َل ادن كله وكف بالله شهيدًاء 


آنا نع - فياه اسيالة 00 إلبها التؤمؤن عموما:«والمجاهدون 
منهم خصوصاء وإن كان" الإيمان لا يَتِمُ إلا بالجهاد» كما قال 


تعالى : # إِنّما الْمُؤينُوت الْدينََامَمُوا أيه ووم لم يرَابو”" الآية . 
ولكن الجهاد 8 00 والمنافقين أيه أيضاء كما قال تعالى: #جَلهدٍ 


اع 


240 0 


ويكون الجا باثي والمال؛ كما قال تعن : ا مثا روس 
شك في سيل أو , وَيَكَوان بغير ذلك ويتفعه» لما ثبت في الصحبح.. 07 


2 


عن النبي كك أنه قال: «مَنْ جَهرَ غازيًا فقد غرَّاء ومّن خَلَمَهِ في أهله 


)١(‏ في الأصل: «إليه»» وهو خطأ. 

ف فى الأصل : «جازا. 

49 سورة السك أئف: 0 

(5) سورة التوبة: ”ا وسورة التحريم: 9. 

(0) سورة التوبة: ١‏ 

(0) البخاري (5847) ومسلم )١1895(‏ عن زيد بن خالد. 
احلان 


فك قد اللي وكون الجياه اليه واهلع واللساف: كيقال 
م210 : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنيكم وأموالكم». وكما 
قال كِ في الحديث الصحيح”"' : «إن بالمدينة لرجالاً ما سِرْتُم 
كبوا تولا قَطْعْتُم واديًا إل كانوا معكم حَبَّسَهُم العذرٌ». فهؤلاء كان 
جهادهم بقلويهم وذعائهم . 

وقد قال تعالى: « لا وى التهدُود مس الْؤمِننَ ين عَد أل لصَّمَروَليحهدونَ 
سيل أم ,مله وشم َل له بهي ِأَمَولِهم و 6 شي عَلَ اَهِب ديب 

ولا معد أله لل و 20 فصل َه أ 0 بَهِدِنَ عل الْمَعِرِنَ أَجرًا عَظِيمًا 39 عَظِيمًا 274 , 


وقال النبى ككله”؟2: «الكاعى” عَلَىْ الصَّدَقة بالحيٌّ كالمجاهد 
فى سبيل الله» . 
وقال أيضًا"'': «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ فى الطاء كما قال9©: 


)؟6٠١5( والدارمى (575؟) وأبو داود‎ )١5# 2١75 /#”( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أنس بن مالك.‎ )0١ والنسائي (5/ لاء‎ 

(؟) البخاري (7879. 5477) ومسلم )١11١(‏ عن أنس بن مالك. 

(”) سورة النساء: ه 

(5) أخرجه أحمد (5/ )١57"‏ وأبو داود (5975) والترمذي (555) وابن ما 
(609) عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل على...». قال الترمذي: 

(5) في الأصل : «الساعين». 

() أخرجه أحمد (5/ ١”ء‏ ؟١١)‏ وأبن ماجه (975) عن فضالة بن عبيد. 

(0») ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري .٠١(‏ 55845) عن عبدالله بن 
عمرو» وعند مسلم )5١(‏ عن جابر. 

ب لخن 


«المؤمنٌ من أمِنَهُ النَامِنُ على دمائهم وأموالهم» والمُّهاجِرُ مَن هَجَرَ 
ما نَهَى الله عنه ) والمسلم م مَن سَلِمّ المسلمونَ من لسانهِ ويّذه». 


والجهاد في سبيلٍ الله أنواع متعدّدة. . .27 سبيل الله» ويفرق 
0 النَيّة واتّباع الشّريعة . نالسرا" من بماد و برد 

لله عَم قال: «الْعْرْوُ غَرْوَانِ: فَأمًا مَن اعرد وَجَه اللّى وأطاعَ 
0 افق الكرِيمَة افد الفيثاة وان نوات" 1" وريه كله 
أجر . وأما مَن غَرَ رما ورياءًا ومع وعصى الإمام. وأفسدَ في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالكمّافٍ». 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قبن :نيا .سول اله!"الرجل يقائل شجاغة ويُقاتِلٌ حَمِيَة فأيُ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: «مّن قائَلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العلا فهو في 
سبيلٍ لله. وقد قال تعالى : « وََيوُم عق لاتكون يذه يكن لين 0 . 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل منهم أكثر من 
همه (6) 
ضعْمَيْههم”"» إذا كان في قتالهم منفعة للدّينء وقد عَلَبَ على ظنُّهم 


2 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
والدارمي (157) وأبو داود (50165) والنسائي‎ )١175 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.) ١66 لا/‎ 49 /5( 
في الأصل : «(يومه؟.‎ 2 
.)١905( البخاري (7؟١ ومواضع أخرى) ومسلم‎ 2 
.١97 سورة البقرة:‎ )6( 
في الأصل: «ضعيفهم» تحريف.‎ )( 
51١ 


3 يُقْتَلونَء كالرجل يَحْمِلُ وَحْدَهُ على صف الكمّار ويَدْخل فيهم» 
ويسم يُسَمَى العلماء ذلك الانغماس في العدوٌ؛ فإنه يَعيبٌ فيهم كالشيء 
ا فيما يَعْمُره. 


وكذلك الرجل يَقْمْل بعضّ رؤساء الكقان يرز امفهانه كل أن 
يك علية جر 1578 اخعلة 4 ويوف. أنه ينكله ويقتل''' يفك للك 
والرجل يَنْهزم أصحابه فيقاتل وحذده أو هو وطائفةٌ معه العدرّ) وفي 
ذلك نكاية في العَدو ولكن يطوق أنهم تتتلوة: 

نهذ كله انه غدل عاقة علماء لاد من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم» وين في ذلك إل خلافٌ شاد وأمّا الأئمة المسَعون 


كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد و على جواز ذلك. وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 


0 ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


ما الكتاب فقد قال الله 0 لوص لئاس من يَشْرى نشسَة ست 
ل ف با لمبحاد 743" . وقد ذكرَ أن هين 
نزول هذه الآية أن ها حي هاجدا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي علد فلحقّه 0 وهو وحدمة فل كنانته» وقال: والله 
لا :بات رجل منكم 0 ٠‏ فأراد قتالهم اوحدّه) وقال: إِنْ 


و 


أَحببتم أن" تأخذدوا مالي 00 ةرانا أَدلّكُم عليه. ثم قَدِمَ 


)١(‏ في الأصل : «يغتفل»؛ ولعل الصواب ما أثبته أو «يُعتقل». 
(9) سورة البقرة: /ا١5؟.‏ 
دض 


على الج عد فقال النبي عله : رد بح البيع آنا ع 
ورَوَى عي بإستادهم أن رجلا حَمَلَ وحدّه على اعد فَقَالَ 
النابن .الت بيده إلى التؤكة» افقال عمر : كلا بل هذا ء يكن قال 


الله فيه : ## وَمِسَالَاس من يَسْرِى نفسة أبيضَاء تاج اود 
بالُمبساد 5:2 © . 


وقوله تعالى: # يَتْرِى نفس 4 أي يبيع نفسهء يُقال: شرا وباعه 
سؤاء+- واشترأة وابتاعه سواءء ومنه قوله: « وَشَرَوَه يسن بيسن 
درم مَمَدُود 4 ' 5 باعوه. فقوله: # يشْرى هسه # أي بي نفت 
لله تعالى ابتغاء تياك وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يُحيُّه الله 
ل 0 نه يُقْتلَ. كما قال تعالى: 
و9 له انام اللزيى شه و نوكم يأك لهم البكلة 
21 سه أ 2 وس 0 رت وعدا عليه حقًا 0 مويق 
3 204 © سس و مم 
والاضيل شري من أل يده ور امد تسدنا . 4 الى 
بإبعتم بد ولك مرَالمرد لويم 7 ليه 00 اكيت الحييئوت 
التستيحُورت > التسيمورك التتجذورت : رون مِرون بِالْمَعَرُون وألتكَا وألكَا 
عن الك حكر وَللْدفْظون يدود 0 د ا 


0 آ#آ يو 


وهذه الآية وهي قوله: إن 2 لله أشَكرئ م ور المو وو ال 


.)018 انظر تفسير الطبري (؟/ 187-/ا148١) وابن كثير (؟/‎ )١( 
(؟) لم أجده في «مسنده». وانظر المصدرين السابقين.‎ 

(*) سورة يوسففا: .5١‏ 

(4:) سورة التوبة: .١١5-١١١‏ 


تذاكنا 


وَأَمولكم » تدلٌّ على ذلك أيضاء فإنّ المشتري يسلم إليه ما اشتر ترام 
وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته» وإن عَلَبَ على ظنّه 
أن النفس تُقْتل والجواد يُعفّرء فهذا من أفضل الشهادة» لما روى 
البخاري فى «صحيحه»”'' عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلك: 
اما ين أَيَام العم الصالحٌ فيها [أَحَتُ] إلى الله من هذه الأيَّام» يعني 
أيام العَشْر . قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قال: 
دولا الجهادٌ في سبيلٍ اللو إلا وجل خَرَجَّ بنفسه وماله ثم لم يَرجع 
من ذلك بشيء» . وفي رواية”” ؟: ايسفن جراد وأهزيق وف . 


وفي «السئن»” "عن عبدالله بن خُبْشِي أن النبيّ يك سيِلَ أي 00 
أفضلٌ؟ قال: «طُولُ القيام» . قيل : أي الصدقة أفضلٌ؟ قال: «جَهْدُ 
المُفْلَ؛. قيل: فأيُ الهجرة [أفضلٌ؟ قال: «مَن هَجَرَ ما حَوَمَ 08 
قيل: فأيٌ الجهاد أفضل؟] قال: «مَن جامد المشركينّ بنفسه وماله». 
قيل: فأئٌ القتل أشرف؟ قال: «مَن أهريقٌ دمُّه وعقرَ جواذه». 


عر 


وأيضًا فإنَّ الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه 
0 0 وَل | الإنسان واه كم كوه 


)١(‏ برقم (9159) نحوه. واللفظ المذكور عند أحمد /١(‏ 27574 747) وأبي داود 
)١47(‏ والترمذي (01/) وغيرهم. 
(؟) أخرجها الطبرانى فى «الصغير» (889). 
(5) أخرجه أحمد 0(/ )4١١‏ والدارمى )١471(‏ وأبو داود (39*:78ء )١4484‏ 
والنسائي (ه/ مق 8/ 95). ١‏ 
571 


اللدمعا 'لبيق كذلك.: 


والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليَمْتَحنه بذلك» 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما عَلِمَ صذق عَزْمِه في قتله؛ فإن المقصود 
لم يكن ذبحه لكن ابتلاء 0 


ومحبّة سول ! فإن ُتلُوا كانوا عهدانم وإن 0 كانوا .” سعداء . 
كما قال : ل قُل هَل تَريُوت كا إل إِحدَى الخ يييق74" . 


وقد قال لبني إسرائيل: < مَعُووَا إل جايكم كأفوا أنشك َلك حر 
لَك عند ارك 4”"'. أي ليَقْثْل بعضكم بعضًا. فألقَئ عليهم 9 
حتى جَعَلَ الذين لم يعبدوا العجُل يقتلون الذين عبَدوه. 

و را 
عَوَضنا الله" بخير منه وأنفع ؛ "وهو جهاد المؤمنين ين عدو الله وعدوّهم», 
وتعريضهم أنفسهم لأن يُقتلوا في سبيله بأيدي عدوّهم لا بأيدي 

بعضًاء وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
51 َو أن كنا ليوح أن أَقَمُلُوا أَنمْسَكم أو أخرجوأ من دِيَرَكُم ما مَعَلُوه إل 

و ينهم ولو تم مَعَلُوَأ ملو ما يوعوت بد لكان حيرا 21 وَأَسَدَمَينِينا ك3 وَإِذًا 

0 أ عي 27 ولهد يك صرطً تس 7 ُسَمَقِيمًا 7422" . 


)1١(‏ سورة التوبة: ؟67. 
(9) سورة البقرة: 5 
ا 


وأيضًا فإنَّ الله أمر بالجهاد في سبيله بالنَّفْسٍ والمال مع أنَّ 
الجهاد مَظْنَّة القتلء بل لايد منه في العادة من القتل. وذمَّ الذين 
ينكلُون عنه خوف القتل» وجَعَلهِم منافقين» فقال تعالى: # أَلرَترَإِلَ 
لَدبنَ قِلَ طح هنو يديك وََقيسُوأ الصّلؤة وََاثوا لوكو اكب علوم الال ذا وق 
َنم يسو ألنّاسّ * إلى قوله: فى برج ميد 4 '". وقال تغالى ' 
ولد كانوأ عد هدو أله ين فللا مأوت انبرد عه أن منغلا < 39 قل 
يتك اذ شرك التنتأر الت لا نَإِلَّا كيلا 5 قل 
من ذا النف متعييم ين اللّد إن أراد يك وها أو أرَاد ب ا كه 


ود سرع كما > ؟ 
دوت الله ولا ولاضيرا 4 - 


فأخبر سبحانه أنَّ الفرّار من الموتٍ أو القتل لا ينفع» بل لابُدَ 
اببو ا وما أكثرٌ من يَفرّ فيموت أو يُقْتَلَء وما أكثرٌ مَن 
نَبَتَ فلا يُؤْتل7" , 


ثم قال: ولوعت لود 3 تُمَتعُوا إلا قليلاً ثمّ تموتوا. ثم أخبر أنه 
ا ل 0 فالفرار من 
طاعته لا يُنَجّيهم. وأخبر أنه ليس لهم من دون الله وليّ ولا نصير. 


و ا د وا يا 


الموجبة للئّاره فقال: 8 إذا ليسم اديت كرو يحم قلا لوهم ال 3 


)23 سورة النساء: لاا للا . 

(؟) سورة الأحزاب: .١9/-١6‏ 

(9) بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه. 


"175 


ومن لوَلْهِم يومِيل دبرهم 0 م مَسحَرفا لَقََالٍ أو مُتَحَيرا إل َو معد مآء يسَصَبٍ 


2 م جه 04 حر يي 210 
مر ب لله وَمَأونلهُ جهنم وَبشَى الْصِير 3 * . 


وخر أن الذين يخافون العدد ونا متهم من الجهاد داشرن 
2 ذه مه ساسا 4 9 م خلا ده ابه 
فقال: # لفوت لَه نَم لَمبحكُم وما هم وك وأ 6 كوم يشرفوت و 
َويجدُوت مَلْجَنَا أَوْمَعَرتٍ أ مدلا َرأ ليهو مسرن :20427 


وفي الصحيحين”" عن النبي كل أنّه عَدَّ الكبائر؛ فذكر الشرك 
ناه وغقوق الوالدذية »:والكحره والتمي العثوسن» وقذك المخصتات 
الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من الرَّحْف في الصَّمّيّن. 
[و] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «شِرٌ ما في 
المَرْء: شح هالٌ؛ أوخزة غال 3 , 


وأما وله فقة سوال الله َكل على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان 
عدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو أكثرء وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فعْلِمٌ أن القوم يُشْرَع لهم أن يُقاتلوا من يدون على ضَعْفِهمء ولا 
فرقّ فى ذلك بين الواحد والعددء فمُقَاتلة الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


.١5-1١6 سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) سورة التوبة: 5ه لاه. 

(9) البخاري (71/57, /1861) ومسلم (89) عن أبي هريرة. 

(4:) أخرجه أحمد (؟/ 057 »)”5١‏ وأبو داود .)5801١(‏ 
لا 


وأيكا هلاضن زوم أخد كارا معزلا رع اعقو اتن 
العدو كانوا ثلاثة آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقَدْرِِمٍ مدّات» فإنٌ 
العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف؛ وهم الأحزاب الذين َحَزّبوا عليهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا خول مكة وغطفان وأهل 
نجدء واليهود الذين فصوا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة» 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيّن. 


وأيضًا فقد كان الرجل وَحْدَهُ على عهد النبي كَلةٍ يَحمِلُ على 
العدو بِمَرْأَى من النبي َه ويُنغمسُ فيهم. فيُقَاتل حتى يُقُتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي ككةِ وخلفائه. 


. : : يق 0 م تع "ل لم 
وفد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريره قال: 


رسولٌ الل يل عشرة رط عَيْنَاء وأ عليهم عاصم بن نايت الأنصاري 
جَدٌ عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بِالهَدَأَة بين 
عُسْفَانَ ومكة ذُكِرُوا لحيّ من هُذِيلٍ يُقال لهم بَثُو لِحْيَانَء فَهَدُوا إليهم 
بقريب من ماثة رجلٍ رام - وفي رواية: مائتى رجل - فاقتموا آثارهم؛ 
حتى وجدوا مأكَلّهم التَْر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْدُ يزب 
فلما أحدنّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي ب إلى 


0-9 


قَدْقَدِء أي إلى مكان مرتفع ‏ فأحاط بهم القومٌء فقالوا لهم: 


. ومواضع أخرى)‎ ١460( برقم‎ )١( 
8 


انزلوا فأَعْطُوا أيديكم ولكم العَهْدُ والميثاق» لا يُقْتَلُ منكم أحد. 
فقال عاصم بن ثابتٍ: أيها القوم! أمّا أنا فلا أنزلٌ على ذَمَّةِ كافرء 
الهم أَخْبرْ عنّا نبيّكَ كك . فرموهم بِالنّْلِ فقتلوا عاصمًا في سبعةٍ. 
وتزك إليهم ثلاثة رحا الوا 0 منهم خْبَيْبٌ وزيد بن الدَيْئَة 
ورجلّ آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالثٌ: هذا أوَلَ اشر والله لا أصحبكمء لى بعزلاء 
أسوةٌ؛ يريد المَدْلَى. فجَوّروه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهمء فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدَيِنَة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن عامرٍ بن نوفل بن عبد منافٍ خحبياء وكان خبيبٌ 
هو قَتَلَ الحارث بنَّ عمرو يوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يسْتَحِةٌ 
بهاء نأعارثه فَدَرَجَ بُننّ لها وهي غافلةٌ حتى أتاه [قالت: فوجدثه] 
مَجَلِسَه فخذه والموسى بيّدِه؛ قالت: فَمَرِعْتُ فَرْعةَ عرقها 
خبيبٌ. فقال: أَنخْشَيْنَ أن أفْلّه؟ ما كنثُ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌُ أسيرًا خيرًا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل قطقًا 
من عنب فى يده» وإنه 000 
وكانك تقول : إنه لرزقٌ رزقه الله خبيبًا. فلما خرجوا به من الحَرّم 
ليقتلوه في الجلٌء قال لهي خييت: دعوني أصلَّي ركعتين. فتركوه 
تر كم كعتين. . فقال: واه لولد اواتخصوا ان ماابي كر لروكه 
اللهم أخصهم عدداء واقتلهم بِدَدّاء ولا تبُق منهم أحدًا. قال: 


20 8 أبَالي حينّ أفتل مُسْلمًا 


وَذلِكَ فى ذات الإلد .وإن يشا 
يبَارِكُ عَلى أَوْصَالٍ شلو مُمَرّع 
د سد وكان خبيبٌ هو 
سن ع 7 يل صَبْرَا 00 أخبرَ عدت يوم 
نوا أله قد تل أن يؤتى بشيء منه يفر» دك قن رجلة ين 
58 فك يدور عن أن بتطدو اميه دز : 


فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولتك المئة أو المئتين» ولم يستأسروا 
لهم حتى قتلوا منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثئة امتنع الواحد 

من اتَباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فَضَّلاء المؤمنين وخيارهم. 
وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمرء وعاصم بن عمر جد عمر بن 
عبدالعزيز”'2؛ فإِنَّ عمر بن الخطاب كان قد 5 الناين (أث شروت 
أحد اللي جالشاء للبيع ”"ء يننا عهر ذات ليلد ةِيَعْسَ إذ سمع امرأة 
تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن. فقالت: إِنَّ أمير المؤمنين قد 
نهى عن ذلك. فقالت: وما يدري مير المؤمنين؟ فقالت: لا والله 


)١(‏ يقصد بالجذين هنا الجدّين للأم. 
(؟) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامشء فدخلت في 
الأصل ٠‏ وهي : بوكدلك في مراسيل الحسن: أنَّ النبي وق نهى عن ذلك» 
لأنه يُقْضِي إلى غشنٌ لا يَعْلَم به المُشْتَري؛ فإنَّ البائع ون حون المتخرق يانه 
مغشوش ؛ لكنه لا يت يتمّز قدر الغش» ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 
ام 


لا نُطيعه في العلانية ونَعْصيه في السّر. فَعَلَمَ عمر على [الباب]”"©, 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل بيت عاصم هذا 
الذويي 29 المكتكدين :والهراة الخطيكة ابعت: فخطها وك وحن 


وقد رُوي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وإن كان عمر قبل ذلك 
تروّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمًا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السنن”» عن النبي كلهِ قال: عَجبَ ريُنا مِنْ رَجْليْن : 
رجل ثارَ عن وطائه من بين حَيّهِ وأهله إلى صلاته» فيقولٌ الله عز وجل 
لملائكيه : انظروا إلى عبدي» ثارَ عن فراشه ووطائه من أهله وحَيّهِ 
إلى صلاته وغبة قيما.عندئ .وَشْفقًا مما عندي. ورجلٍ غَزَّا في 
سبيلٍ الله فَانْهَرّمَ مع أصحابه» 0 ما عليه في الانهزام وما له 

في المُجوع, تزجع حت هري مه . فيقول الله لملاتكته: انظروا 
إلى عبلاي ركم رغ فيه عند :وشنمًا مقا "عدي حت رين 


دمة) . 


فهذا رجلٌ انْهَرَمَ هو وأصحابهء ثم رجع وحده فقاتل حتى قتل. 
وقد أخبر النبي كله أنَّ الله يَعْجَب منه؛ [و] عَجَبُ الله من الشيء يدل 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 

4 فى الأصل: «أمير المؤمنين» . 

() انظر «طبقات ابن سعد» (0/ 781). 

2 أخرجه أحمد /١(‏ 17) وأبو داود )١075(‏ عن أبن مسعود. 
مرولا 


على عِظَمِ قَدْرِ وأنّه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. 
وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوب لله مَرْضئيٌ» لا يُكتفى فيه 
بمجرّد الإباحة والجواز؛ حتى يقال: وإن جاز مُقاتلة الرجل حيث 
يَغلب على ظَنْهِ أنه يُقْئَل فَتَدْكٌُ ذلك أفضل . 


بل الحديث يدل على أنَّ ما فعله هذا يُحِيُّهِ الله ويرضاه» ومعلوم 


أن مثل هذا الفعل يُقْتَلُ فيه الرجل كثيرًا أو غالبّاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإنّه مع هذه التوبة جامد هذه المجاهدة الحسنة. 


قال الله تعالى: «شرَّ إرك ريلك للدت كابكروا مِنْ بَعَدِ ما فيِنُوأ 
شم جنهد و أ وص ويروأ إرك ريلك من بعدها لعهور ب حيمر 37422 , 
وقد قال النبى كل : «المُهاجر مَن هَجَرَ ما 8 الله عنه)0 . 


فمن فتَنَهُ الشيطان عن طاعة الله ثمّ هَجَرَ ما نه الله عنه وجاهد 


وصبر كان داخلاً في هذه الآية. وقد يكون هذا في شريعتئًا عوضا 
عمًا أمرَ به بنو إسرائيل في شريعتهم لما فُينوا بعبادة لجل بقوله: 
فَمُوبوا إل بَارِيكم فَاهثلوأ نشم 6 


وقال تعالى: # وَلَوَ أَنَهكُمْ رو وه مَعْفَرُوأ 


الله واشعقت لهست الول اهديا أنه تاك كفيةا ‏ ادال وله 
# وَلَوَ أَنَا كبن عَكيِمَ أ قشر شخ رامن رخ . ا 


000( 
00 
فرق 
لق 


سورة النحل: .١١١‏ 
سبق تخريجه (ص9515). 
سورة البقرة: 6 
سورة النساء: 55-54. 
دنا 


وذلك يدل على أن التائب قد يُوْمَرُ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى : 5 إن يكن نكم ع عِتروت مرو يلوأ 
مِأئَيْن وإن يك مَنحكم مامه د بَمْلْوا لكان الزرت 5 قروا إلى قوله: 
« لعن حَقَّفَ لَه عَنَكُْ وَعَلِمَ أنك فيكم صَعَهَا قدي ينس ول له صَايرَة 
يمْلِيُوا نين وَإِنِيَكْن يِسَكه اَلَف يَمْلبوَا ألْمَيْن4”''. وقد 0 إن ا 
به من مصابرة ال في هذه الآية ناسخ لما 92 ذلك 
من مصابرة عشرة الأمثال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه أنّه لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف» 
ليس فى :الآية أن ذلك لا يُسْتحت ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خبدٌ عن النّصر مع الصّبره وذلك 
يضمن وجوت المضابرة للضعف6 ولا يتضئن.سقوط ذلك عما زا 
عن الضّعف مطلقًاء بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه؛ فيكون أكمل فيهء فإذا كان المؤمنون طالبين لم يجب 
عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم. وأما إذا كانوا هم المطلوبين 
وقتالّهم قتال وَقَمَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرة ل 
المصابرة يزه اعدبونوم ادو مع أنَّ العدو كانوا أضعافهم . ٠‏ وذمَّ 
لله المُنْهَزِمِين يوم أحد والمُعْرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


.3550-56 سورة الأنفال:‎ )١( 
زفق في الأصل : «الضعيف» تحريف.‎ 
ضفن‎ 


وإذا كانت الآيةٌ لا تتفي وجوب المُصابرة لما زاد على الضَعفين 
في كل حال» فأنْ لا تنفى الاستحباب وا الجوارٌ مُطلقًا ولا وأحرّئ. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: ولا تُلْقُا بيك إل البلكة 274 . 
وإذا قاتل الرجل في موضع فَعَلَبَ على ظلنه أنه يُقْل فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة . 

[قيل]ة تازيل:الآيةتغلى هذا غلطء: وليذا ها زاك المسعابة والأئمة 
كرون على من يتأوّل الآية على ذلك» كما ذكرنا أنَّ رجلا حَمَلَ 
وده على العدوء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر 
ابن الخطاب: كاد ولكنه ممّن قال الله فيه : وم سَآلنّاس من يَتْرِى 

تمه اننا رادت ارد 176 . 


وأيضا فقد روى أبو داود والنسائي والويو © ين حديث يزيد 
ابن أبي حبيب بعال أدل عفن من التابسين+ عن أسلم أبي عِمرانَ قال: 
َرَوْنا من المدينة نُرِيدٌ الفُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليدء والرُو م مُلصِفُو ظهورهم بحائط المديئة» فحَمَلَ رجل على العدرٌ؛ 
فقال الناس: لا إِلَّهَ إلا الله! يُلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: 
ني الع و ري يار لا ا لان وسور 
الإسلامَ قلنا: هَلُحَ نُقَم في أموالنا ونُْصّلِحْهاء فأنزل الله عز وجل: 


.١968 سورة البقرة:‎ )1١( 
.؟١ا/ (؟) سورة البقرة:‎ 
والترمذي‎ )٠١19 27599( أخرجه أبو داود (5017) والنسائي في الكبرى‎ )'9( 
0 .) 19/0 
عضن‎ 


7 وى ميل مهَا مشأ ل ابلك 04 . فالإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة أن ُقِيم في أموالنا ونُضلحها ونَدَعَ م الجهادت. قال أب عمران: 
قلم بول ابو ابوت يجاهد في صصيل الله حتى ذزن بالقليطاطينية, قال 
الترمذي : هذا حديثٌ صحيح غريتٌ. 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَدْرَا وهو 
الذي نزل النبي كَل في بيتِه لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَهْطه بنو النّجَّار هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي 6ه(" , 
وقَبْدُه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أنَّ أهلّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا كشُفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيًا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله ضد ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفونَ كلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد فى سبيل الله . والآية إنما هي أمرٌ بالجهاد 
في سبيل الله » ونون عكا بستاعنه: 


والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من 
د ا وذلك ند الله قال ا الاي , ُو فى سل اه 


20 _-- 2 1 ارس سام 0 


رشك جا حنة يم تاف كذ از» إلى ترله: ٠‏ مقيشفة 


.١948 سورة البقرة:‎ )١( 
مدنا‎ 


عَىّ لا تَكُونَ ونه وَيَكْونَ أَلذِينُ يِنَّهِ ون أنتهوأ فلا عُدْوَانَ إلا على 0 إلى 
قوله: « اقب كلا ام اكه لواو ومنت وِصَاضٌهَمَنِ أعْتّدَى عَلِعك تدوأ عليه 
بمثلٍ ما أَعَنَّدَ 00 ال © كط سيدا 
11117 

فهذه الآيات كلها فى 0 بالجهاد فى سبيل الله وإنفاق المال 
ف “سيل الله :فلا تناسب ما يْصَاد ذلك من اللهى كا يكمل يه"اللجهاد 
وإن كان فيه تعريض التَّفس للشهادة» إذ الموت لابدَّ منه» وأفضل 
الموتك :موت الشهداء: فإن الآمر بالشىء لأ يناست: الله عن إكماله.» 
ولق المتافلت لذلك. النهى 'عما' يضل .عن والمنانت لذلف جما 
ذُكرَ في الآية من الَّهي عن العُدوانَء فإنَّ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ افون قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع 0 في 
ذلك» فقال: «وَلاسَْسَدوا اك لَه لايْحِث اللقئرت 17 4. فَهَى 
عن العدوان؛ لأن ذلك أمرٌ بالتقوى» والله مع المتقين كما 37 
لاهن أغتّدَ ء ع وأ عق بل م فاط ملك وكا َه اموا نَأل 
مَعَ ألْمَيَقِينَ ١‏ 1 وإذا كان الله معهم تَصَرَّهم وأيّدَهم على عدُوّهم 
فالأمر بذلك أيسواء كما يَخْصل مقصود الجهاد به. 

وأيضًا فإنه في أو الآية قال: #8 وَأَنقِقُوا فى سَبِيلٍ الله 24 وفي 


7 


4 


22- 


آخرها قال: #وَلَحْسِيوًا إِنَّ أنه يِب لْمَحيِيِينَ 9 * فدل ذلك على ما 
رواه أبو أيوب من [أَنَّ] إمساك المال والبخل عن إنفاقه فى سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة. 


)غ2 سورة البقرة: ١٠‏ ه1950١.‏ 
امروا 


وأيضًا فإنَّ أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيها 
برأيه» وهذا من ثابت روايته عن النبي كله وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضًا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو 
نكل ما تون الث عت فإذا دزك العباد /الذى أمذوا به .واشتكاوا عله 
بما يصدهم عنه من عِمّارة الدنياء هلكوا في دنياهم بالذل وقَهْر العدو 
لهم. واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم» وردّه لهم عن 
دينهم » وعجُزهم حينئذ عن العمل بالدّين. بل وعن عِمّارة الدنيا 
وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: 
ل ولا راون موك حرو عن ديك إن أستطخر او يَْكَدِ سكم 
عن يبيو ست ومالك حت أغطئد ل فادها شر و 0 


سه ماسم مد 


ا 


سَحَنبْ أَلنَارِ هُمْ هنا حَداِدُوت 2'49. إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
فإن كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
وتسلطه على التفوس..والأمؤالج :وترك الجهات بعت البلذك في 
الدنيا كما يُشاهده الناس. وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. ْ 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى: # ل هل ريونت 


0 لآ إِحَدَى آل ل 0 يض يكم أن يي كه اي دُبِعَدَابِ م 
ا يديس فر فرصو وَأ نا معحكم ريسو رَيْصَوتَ رت م #”". فأ أن 


الحتن :ل يحظن إلا إحدى «التطيتين ٠:‏ إن "النصير 7" وإما 


.؟١ا/ سورة البقرة:‎ )1١( 
06 زفق سورة التوبة:‎ 
7/ 


الشهادة والجنة» فالمؤمن المجاهد إن حَبِىَ [حَيِىَ] حياة طيبة» وإن 
ُتِلّ فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضًا فإن الله قال في كتابه: طاولا تمُوُوا سن يفْسَلُ بي سيل الله 
19 0 , وقال في كتابه : اده َ لبن توا ف َل أله موا : 
مدني ل ؛ فنهى المؤمنين | أن يقولوا لعي 
اهن رارك وك عن الجهاد خوًا من الموت . راسر ]نه 
مَرْزُوق؛ وهذا الوصف يوجّدٌ أيضًا لغير الشهيد من النبيين 
والصدّيقين وغيرهم» لكن خصنّ الشهيد بالنهي لثلا ينكل عن الجهاد 
١‏ 0 

فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميّنًا واعتقاده ميثًا؛ لثلا 
يكون ذلك مُتَفَرَا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة 0 زائسم الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله 8 ولا تُلقُوا بأيرِيك ل اللكد 4 
يراد به الشهادة فى سبيل الله» فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا . 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنّه أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

والثانى: أن يكون العدو قد طلبهء وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكد. ويكون قتال هذا ما دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودينه » 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة آل عمران:‎ 
718 


كما قال النبي يكه!': «مَن قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيدٌ» ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن فتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حديث حسن صحيح. و7" يكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمتهء وإن غلب على ظنُه أنه يُقْتَلَء إذا كان القتال يُحَصّل 
المقصودء وإمّا فعلا لما يَقُدر عليه من الجهادء كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يُكرَهُ على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتله العدو حتى يُقتل ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالكفر بلسانه [وهو] موقنٌ من قلبه بالإيمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر النَاهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول أَعَدَّ الإيمان وأَذَّلَ الكفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإنَّ الفتنة أشدٌ من القتل. فإذا كان بترك 
القذل محصل: فن الكفر 9-10 ايحضل بالعيل؟ وبالقئل يحصل عن 
الإيمان ما لا يحصل بتركه- ترجح القتل واجبًا تارة ومُستحيًا 
حر وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به فيجب الصبر على ذلك . 


6 
9 
0 


قال تعالى: 8 يَسَعَنُوتَكَ عَنِ أَلثَمَر لْحَرَامِ قِتَالٍ ف فُلَ َال فيه كبِيرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١950 /١(‏ وأبو داود (75/ا/ا4) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١7 /0‏ عن سعيد بن زيد. 
(9) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقطء وما 
بعده من كلام المؤلف. 
ريل 


- ما ”# -ه م 1 6 

وْصَدٌ عن مَل الله وَكَفَرَا به و وَألْسَسْحِد الَْاوِ خا ا 
ووة رده ءا لس 7-35 ا عر ل سه ل ا 2 سور 

وَالْتَنَة ا حكبر من الْمََل ولا َالو يلوب ا م عن دربيِحكم 

اتكلدا ل وق عكار 11 2 حبطت أعم 0 


ف لديا وَالْرَء وَأوْكَيِكَ أصْحَبُ كدت لكا لثَارِ هُمَ فيِهسَاحَدِإدُوت 2 0 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى يردُوهم 
عن دينهم. وأخبر أنَّه من ارتدّ فمات كافرًا خالدٌ في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين في كتابه.» كما قال 
تعالى : ©# وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أَقكل مومه وَلْدَعَ ا ف ج أَحَافُ أن يدل 
دِِسَحكُع أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ ني وَقَالَ مُوسوت إِفٍ عُذْثٌ برق 
وَرَيَحسكُم ين كل مَك لبون بولساب :427 إلى قوله: «وَقَد 
جَآءك يدت من 4 . 
وقال تعالى : « وَكَالَ َل من قوم فرعت ندر موس وَقوْمَةُ لِيْفْسِدُوا في 
لْارّضٍ »* إلى 2 «إت أ لمر لَه يُوْرتُهسا من يكَآءُ مِنْ عبسادوء 
وَالْمَقبَةُ للم 2 2 


وقال تعالى: 8 أَفَحُلَمَا جَآءكُْ رَسُولٌ يما لا و أنشدكُم أستكيرم 
َمَرِيقًاكدَّبَموَورِيقَا نفدو )174 . 


.؟١1/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: 78-75. 

(9) سورة الأعراف: /ا7١-178.‏ 
(:) سورة البقرة: /41. 


وكال تعالل:* «بء بشم تسشم و 


لد وََلْسَسحكَئَةٌ وَيَآو يتصبر م َه كلك يندز كاه يكورك يعات 
ريَفذنورى لين برق دك مَاعَصَوا وكاو ينتذورت :274:7 , 
5 و م 0 ميا َ< ع اس 9 
وقال 0 #وَلوَ ءَامَرح حك أهِلٌ الحكتب لك نَ خا لهم مَنْهُمْ 
ألميو 0 حلم الف © ل تاشر هلف واد طول 
ا ثم لا حصرُورت ل مَاتْقِموَا4 إلى قوله : 


سس محم اقرف 


ظٍِ ذَلِكَ يِمَاعَصَوا وَكَانُوأ يعتدوت اليكي! 


3 


34 


وقال تعالى : # قيِلَ أ َم تكث الأو 2 ألثّآر رِ ذَاتِ الوفود #8 إلى 
قوله : “9 مَايسْعلونَ بِالْمؤْمِنِينَ شهوة 174 . 


7 : إلى 
دروي عا بكي او ' عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 


عن صَهيب أن رسول الله كله قال: «كان مَلِكُ فِمَنْ كان فَبلَكُمْ؛ وكان 
له سَاحِرٌء فلمًا كبر قال للمَلِكِ : إن قد كبرث» ائعَثْ إليّ عُلاما عله 
السحر . بعك إليه غلذما تعلمه. وكان في طريقه إذا سَلكَ راهِبٌ» 
فقَعَدَ إليه وسَّمِع كلامّه. فكان إذا أتى السّاحَ مَوّ بالَاهب وقَعَدَ 


.75١ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ (؟) سورة البقرة:‎ 
.١١7-١١١ سورة آل عمران:‎ )( 
.-4 سورة البروج:‎ )4( 
.)930١6( برقم‎ )0( 
إخرضن‎ 


إليه» فإذا أتى السَّاحرَ ضربّهء فشكا ذلك إلى الرَاهِبٍء فقال: ! 
خفت السَّاحرَ فقّل: خكسن امي د 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلكء. إذ أتى على دابَّةٍ عظيمة قد حَبَسَت 
ا فقال: : البو 0 0 أفضل م ا 0 فأخة 
فاقتل هذه ل حتى يمضى الناس . فرماها 0 ومضى 
الثائن :: 'فأتق الراهت فأخبره» فقال له الراهب: أيْ بُنَىَ أنتَ اليوم 
أفضلٌ مِئّيء وقد بَلغْ مِن أمرِكَ ما أرىء وإِنَّكَ ستبْتلى فإن ابثليت 
فلذ تَدل عليَّ. وكان الغلام يُبْرِىءٌ الأكمه والأبرصّ ويُداوي الناس 
[مِنْ] سائر الأدواء. وأصبح جليسٌ الملك كان قد عَمِيّ فأتاهُ بهّدايا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت شَمَيْيتي . قال: إن لا أشفي أحدًا 
نما يَشْفِي الله عز وجلء فإنْ آمنت بالله دَعَوتُ الله فشفاكء فآمنَ 
بالله فشفاةٌ الله عنَّ وجل . فأتن :انملك فخ : ليد كما كان حلي 
فقال له الملك: من رَدَّ عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي . قال: وَلَّكَ رب 
غَيْرِي؟ قال : ربّي وربِّك الله. فأخذه فلم يزل يعذَّبُه حتى دَلَّ على 
الخدم فجيء بالغلام؛ فقال له الملك: أيْ بن قد بَلْعْ مِن سحرك 
ما شر الأكمة والابرض > وتَفْعَلٌ وتفعلٌ. . قال: فقال إني لا أشفي 
أحدّاء وإنما يَشفي الله عزّ وجلّ. فأخذه فلم يزل يعذبّه حتى دَلَّ 
على الراهب . فجيء ء بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك؛ فأبى . 


0-108 
حتى 


1 0 فوح ا في مَمْرِقِ رأسه. فشقّه كت 


3 د م نه كايح رقن مكافك : ٠‏ ثم جيء 


فشقه 


تدرونا 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى تَمَرٍ من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
ذَرْوَته فإنْ رجَعٌ عن دينه وإلاّ فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهمّ اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبلٌ فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملكِ. فقال له الملك: ما فعل أصحابُكَ؟ قال: كفانيهم 
الله. فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
0 ثم توسَّطوا البحرَ فإذا رجع عن دينه زلا فاقذفوه فذهبوا به 
فقا م اكفنيهم بها عقت فالكفات بهم السّفينةٌ» ٠»‏ فغرقواء 
00 إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهةُ الله فقال: نك لست بقاتلي حتى تفعلَ ما آمرُّكٌ به. فقال: 
ماهو؟ قال: إنك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء واي على 
ل اد اال لل ل ا 
قل: باسم او رب الغلام» ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصلبّه على جِذّع. ثم أَحَدَ سَهُمًا 
من كنانته» ثم وَضمٌ السّهُمَ في كبد القوس . ثم قآل: ا ار 
الغلدم ؛ ثم رماه فوقع السّهم في صَدّغهء اوضع يده في صدّغهء 
فمات. فقال التاسن: آمنّا برب" الغلام . فأتيّ الملكُ. فقيل له: 
لي ا تخذر» قد ولشه تَرّلَ بك حَدَركَ؛ قد آمنَ الناسُ. 
ا بالأخدُود بأفواه السّكك فَحُدَّتْء وأضرمت فيها النيران» 
وقال: مَن لم يرجع عن دينه فأمْحموه ه فيها أو قيل له: افتحم . ففعلواء 
حتى جاءت امرأة ومعها صبيٌ لها فتقاعستُ. فقال لها الغلام: 
يا أمَّهُ اصبري فإنّك على الحَق). 
الف 


ففى هذا الحديث أنه قُتل جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
بالنار ولم يُوْجَعوا عن الويمان» وأما الغلام فإنه أَمَرَ بقتل نفسه لما 
عَلِمَ أنَّ ذلك يُوجِبٌ 0 الإيمان في النَّاسء والذي يصبر [حتى] 


قعل أو يَخْمل حتى يُقْتَل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان- من هذا الباب . 


وفي صحيح البخاري'' ' عن قيس بن أبي حازم عن حَبّابِ بن 


س2 


الأرتٌ قال: شكنًا إلى رسولٍ الله كَلِْ وهو مُتَوَسّدٌ بُرْدَةَ له في ظِلّ 
الكعبة. فقلنا: ألا تَسْتَنْصِدُ لنا؟ ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان مَن 
قبلكم يُؤْحَذ الرّجل» فيُحْمَر له في الأرض» فيَجعَلٍ فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء فيُوضَعٌ على رأسه؛ فيُجعل نصفين» وبنقط اطاط الحديد 
نادوة كمه وعظيه [وما] يَصِدّه ذلك عن دينه. والله ليتمّنّ الله 
هذا الأمرّ حتى يسيرً الراكبُ من صنعاءً إلى حضرموتٌ لا يَخَافٌ إل 
الله أو الذَْيَبَ على غنّمه» ولكنّكم تستعجلون». 


وي وزاية؟ أبيت نيول الله كلا ومو اسرطة ززنة لدافي فل 
الكعبة وقد لَقَيْنا م من المشركينَ شدّة» فقلتُ فقلت : آلآ تَدْعُو الله. فقَعَدَ وهو 
مُحْمَدٌ وجهه فقال: «لقد كان من قبلّكم مُنْسَطْ بأمشاطٍ الحديد) . 


والنبي يك إنّما قال لهم ذلك آمرًا لهم بالصّبر على أذى الكقّار 
وإن ‏ تلغرا“ بهم لوعن القن :21112 كما قتلوا المؤمنين_ ضدناء 


.)7511( برقم‎ )١( 


ترون 


ومَدْحًا لِمَنَ يصبر على الإيمان حتى يُفتل . 
(والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبيه» وسلم تسليمًا كثيرًاء وحسينا الله ونعم الوكيل . تمت 


رفن 


0 


مسالة 
في المرابطة بالشغور أفضلُ 


أم المحاورة بمكة؟ 


في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله. المُرابَطّة في تُغور المسلمين ‏ وهو المُقَام فيها بن 
الجهاد ‏ أفضلٌ من المجاوّرة فى الحرمين باتّفاق أئمة المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 500 هذه المسألة من المشكلات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد النّيّات في الأعمال الشّرعيات صار يَحْمَى مثل هذه المسألة 
على كثير من الناس» حتى صاروا يُحَظّمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لكونها تُعُورا ظائّين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان وعكة وقزوين» ومن أمثال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع. 

وإقنا كان ذللف لكونيا كانت ندري لمق كان اشر 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

رون 


وسكنى الغِيْران والكَهُوف» أو نحو ذلك مما يظتّه الجهال أهل البدع 
والضلال. 

ثم إِنَّ من هذه البقاع ما عَلَبَ عليه العدوء أو سكن أهل البدع 
وَالفسَاق: ففسد حال أعله» مغل ماتجرّق على لبئان وفخوه:: وكون 
المكان ثغرًا هو مثل كونه دار الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
مؤمئًا وكافرًاء هو من الصّفات التي تعرض وال لقن القع 

0 - أم القرى قبلَ فتحها دارَ كُفْر وحَرْب تحب الهجرة 
منهاء ثم تخ غير هذا الحكم لما فتيحّت. حتى قال و9 : «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهادٌ 00-7 وقد كان البيت الحُقدمن بأيدي العدو 
تارة» وبأيدي المسلمين أخرى»: 

فالثغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
الى لحي العدو أهليا: وتيت" أهلها: العذو :+ والمزاطظة ”نه 
أفضل من المُجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرض على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية . 

1ن المجا ود للوينة ارافة اناوه المسلمين سان العلمان 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعي» وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره» 
قالوا: لأن المُقَام بها يُقُضي إلى الملكِ لهاء وأنه لا يأمن من مواقعة 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب. ولأنه يضيق على أهل البلد. 


. أخرجه البخاري (71/81) ومسلم (101) عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخيفوا»» والتصويب من الهامش.‎ 
5 


قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم. 
يا أهل اليمن يمنكمء يا أهل العراق [عراقكم]. 

ولأن المُقيم بها يفوتّه الحجّ النّام والعمرة التَّامّة؛ فإِنَّ العلماء 
ا ل ل 
أنواع المح والعمرة. وهم متفقون على أنه أفضل من الم والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلّ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله 5و0" : اعمرةٍ في 
رمضان تَعَدِلٌ حَجَةَ و حتى 0 المُجاورون وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من أَدْنَى الجلّ أو أقصادٌء كاعتمارهم من التَنعِيم 
ل ل ا ئشةة أو هذا الحدييية 
والجعرانة- فكلٌّ ذلك غلطّ عظيمء “مخالف للبنة التيوية َه ولإجماع 
الصجحارة؛ فإنه لم يعتمر النبي يل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة قَطء لا قبلَ الهجرة بلا ل 
ل يتش أحد من المسلفين طاى طهله الي كه مرو معد إلا اله 
فقطء فإنها قَدمَت مُتَمَتَّعة» فخاضتء فمَنَعَها الحيض من الطُواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي كَلٍ أن يُعمرها بعد الحج'"". ثم 
بعد ذلك ينيّت هذه المساجد التي هناك» وقيل لها: مساجد 


عائشة 


4 أخرجه البخاري (18) ومسلم (1103) عن ابن عباس . 
5:١‏ 


وَأمَا عمرة الحديبية فإن النبي علد أَمَلَّ هو وأصحابه من ذي 
الحليفة. ثم حَلُوا بالحديبية لما صِدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
اجد ريا لضي سناد إجات» وعد وات نتم عاك العلا 
وخاصَّتُهم. وفي ذلك أنزل الله: # وَأَيَما تلج وَالْمْيرَةِ 2'”4 الآيات 
باتفاق العلماء. 


وأما عمرة الجعرانة فإن النبي كَكةٍ لما قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال الله فيها: ا ا 
عدحكمْ سيا وَضَافتَ عليِحكم الا يمَايَحت مَولكَمُ مُدريت 23 
م 210111111 وَأَنرَلَ جَنوالَرْتروَهَاوَعَذَبٌ 
لذت كروا ودَلِلك جَرَآءُ الْكَفرِينَ 3 شم يوب الله منْبَسَد لَك عَلّ من 
يكساه وَأكَهُ عَفُو2ُ ته 20 04 وحاصر الطائف ونَّصَبَ عليها 
بمنجنيق» ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فلما قسَّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم خَرَجَّ منها؛ لم يكن بمكة فَكَرَجَّ منها إلى 
الحلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل 
الغمرة»: بل كرهوا لد:ذلك»: كما قدا يَسَطنا :هذه المسألة فئ غير هذا 
3 اقرف 
اموي 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

(6) سورة التوبة: 506-/ا7. 
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والنتضود :هنا أن تن العلماء ع 65 التجاورة رمكة لما دك عن 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا وَقَعَتَ على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 


قال الإمام أحمدء وقد سّئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]ء وقد قال النبي ككلهِ: «إنّك لأحب البقاع إلى الله» وإبّك 
لأحتٍ إلي”2. وجابر جاوَرَ مكة. وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال انما ا أشيق العبادة سمكة :اللطة إل البيك حجاذة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عَدِيّ بن الحمراء الزّهْرِيٌ أنه 
سمع النبي يله يقول. وهو واقفٌ بِالحَزُوَرَةِ في سوق مكة: «والله 
إنكِ لخيرُ أرض الله وأَحَبُّ أرض الله [إلى الله]ء ولولا أنّي أخرجثُ 
منكِ ما حَرَجَتْ» رواه الإمام أحمد وهذا لفظهء والنسائي وابن 
ماجه 0 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


ورواه أحمل0” ' من حديث أبي هريرة أيضا وعن ابن عباس 
قال قال رسول الله لله عَكلة : «ما أَطَيَبَك 5-0 لي ولولا أن 


قوسي أخرجوني منك ما سكنت غير». رواه الترهدي” كيد برقال 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(0؟) أخرجه أحمد (4/ 00) والنسائى فى الكبرى (4507) والترمذي (4780*) 
وات ماه 40 والداره ما 
4 0ك ١‏ 
(5) برقم (99175). 
دين 


قالوا: فإذا كانت أحبٌ البلاد إلى الله ورسولهء ولولا ما وَجَبَ 
عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياهاء عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحةء. كما كان في حق النبي كلل 
والمهاجرين؛ فإن مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهادء بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح. وإنما رَخَصَ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحيحين”'' عن العَلاءِ بن الْحَضْرَمِيٌ أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء تُسْكه ثلانًا. 


اوكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء » لكونهم هاجروا عنها 
وتركوها للهء حتى قال النبي يلكِ في الحديث المتفق عليه؛ لما 
عاد سعد بن أبي وقاص» وكان الدتخ رض كه فى حدلة الروداع 
فقال: يا رسول [الله]! أَخَلَف عن هجرتي: قال «لعلك أن تلت 
حتى يَنتَفْعَ بك أقوامٌ» ويْضرٌ بك آخرونء لكن البائس سعد بن 
خولة» يَرْئي له رسول الله كَل أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّى أن لا يُدْفْن ذ في الحرم» 
بل يخرج إلى الجلّ لأجل ذلكء لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصيّنه» وكان قد تُوفي عام قَدِمّ الحَجَّاحِء فحاصّر ابن الزبير وقَبَله 
لما كان”"' من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


(0) البخاري )١5965(‏ ومسلم )١١14(‏ عن سعد. 
() بعده في الأصل: «للناظرين» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
:33> 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في بلد آخر؛ فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمال. ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من 
الأعمال. وقد قال تعالى: ل وَطَهَمٌ بطل والمكيت يتم 
السَجوير 262“ . روي أنه بنرك على الببت في كل يوم مئةٌّ وعشرون 


رحمة: ستون للطائفين» وارسون المع [وعشرون للناظرين 0 

ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر» 
مع قولهم: إِنَّ المُرابَطة بالئغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
كان المكان دَوَاعَى الخير فيه أقُوى» ودواعى الشر فيه أضعفء. كان 
المُقَامُ فيه أفضلٌ مما ليس كذلك. 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُسْرَعٌ قصدّها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحبٍ. وأما التّزاع في المجاورة 
وما كه من تعارضن ‏ (المصلحة والمسيياية ة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مياه ها" تكد مسيزتاقة ويّقلّ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرٌ وأتقئ» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما كتبه أبو الدزداء إلى لمان الفارسى» :وكان النبى 
كله قد آخى بينهماء وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


.7١ سورة الحج:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 71/8) عن ابن عباس . وإسناده ضعيف. 
تان 


11 عه 2 0 0-1 
فكتب إليه أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدّسة» فكتب إليه 
متلمانة "إن الآرمن "ل تدس العذاة .و إلما “تتدين الوجل عملة 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قد يكون بالأرض المَفُضولة من 
يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وَهْذَا معنا ربيم أن جسن "القرائطة أفضل هن سن المتجاورة 
تالح مين كنا انلق عليه الخلمة م ]ذا كاتهد نه اميد ون هد العف 
ونيته في هذا خالصة» ولدكن غم نفل نلك ذبن سدقي 
فالمرابطة أفضلٌ؛ فإنها من جنس الجهادء وتلك من جنس الحَجّ 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج. 


ولهذا قال أو عريزة الآن أرابط اليلة في شيل اللو آنحت إلى 
من أنْ أقوم ليلة القدر عند الحَجّر الأسود. وفي لفظ رواه سعيد بن 
منصور 5 00 عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«رِيَاط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد 
المسجدين ‏ مسجد الحرام ومسجد رسول الله كه - ومّن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرّباط». 


ا ا 


وقد قال تعالى : « # عَم سِمَاة يواه ألْسَسْيِدِ للْرَاوِ كمَنْ 


ال لس للا يني انين" عير عن ا 00 وه مهظة رمي 00 1 
امن بِأللَه الور الااخ وجَنْهَدَ في سَيبِلٍ الله لا دستوون عند الله وألنّه لا يبدى الوم 


آذ هس 


لين 3 الْينَ موأ هاوأ دوا فى سيبل أله مول وشو طم دوي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 754). وفي الأصل: «عمله صالحا». 
0) «: 5/ 198. ورواه أيضًا عبدالرزاق في «المصنف» (0/ .)358٠‏ 
امدجلا 


0 


27 م عر يه جه ير ررس ايمر -. 53 أ 
له وأوْليكَ هر ايرود () مُبَسْرَهُمْ بهم بر حْمَوَ مِنْهُوَرضْوَن وَجَنَّت لم 


م 0 و 


وفي صحيح مسلم''' عن النعمان قال: فق فنك مر وسو ل 
الله كلد فقال رجل : لا أباي أن لا أَعْمَنَ عملا بعد الإسلام إلا أن 
أَسْقِيَ الحاج . وقال الكضر: إلا أن أعذد الشهد الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضلٌ مِمّا قلتم» فرّجَرَّهم عمر بن الخطاب» 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله له وهو يوم الجمعة. 
0 إذا صَلَيثُ الجمعة دخلث فَاسْتَفْبيتُهُ فيما اخْتَلَفْتُم فيه» فأنزلَ 

© أَجَمَلمُ سِمًا َي لي ويمَاَةَ آلْسَسيِدِ لواو كم ءامن بألله وَألَوْو 
0 نهد ف سَيِل أ الآية. 


8 اماس يك صَيَااَ‎ ٠« ٠ 

وعن عثمان بن عفان قال» سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «[ربَاط] 
يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواةٌ». رواه الإمام أحمدء 
والتساى :وهذا لفظه:: والترمذي”؟ وقال:- حديث حسث غريب من 
هذا الوجهء وأبو حاتم بن حبان البستي في «صحيحه”*'. ولفظ 
الإمام أحمد”*': عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت 


-1١9 سورة التوبة:‎ )١( 
.)181/9( (؟) برقم‎ 
والترمذي‎ )5٠ ."9 /5( والنسائى‎ )75 2.360 .37 /١( أخرجه أحمد‎ )6( 
١ والدارمي (5479) وغيرهم.‎ )1770( 
.)5509( برقم‎ )5( 
هلا.‎ /١ (ه)‎ 
لا‎ 


عتما يقول على المبر+ أثها النامن 1 إن كتمتكم _خديةا اتتمعته من 
رسول الله كَل كراهية تفرقكم عَنَّه ثم بَدَا لي أن أحدّثكم» ليختار 
امرقً لنفسه ما بدا له»ء سمعت رسول الله يِه يقول: ازباطدبوم في 
سبيل اللو خيرٌ من أل يوم فيما سواهٌ من المَنَازل» . 


فقد بيّن لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم كانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية؛ مُصَلَِين فى المسجد الذي قال فيه يَلِلِ: «صلاةٌ 
ل ستيطاى عدا شومر القن نحياقة اليا نا ادهو السا ةا 
المسجد الحرام)”'" . 


ودلَ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”" عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله؟ قال: "لا تَسْتطيعون». 
فال فاغادوا عليه تمويين أو اثلاثاء كل ذلك يقول: الا تبط يموق 
قال في الثالثة : «مَكَلُ المجاهد في سبيلٍ الله كمَثلٍ الصّائمٍ القائم 
القانتٍ بآياتٍ الله لا يَقْرُ من صيام ولا صلاة حتى يَرْجِمَّ المجاهدٌ 
في سبيل الله». هذا لفظ مسلم. 


ولفظ البخاري”": جاءً رجلٌ إلى النبي يكل فقال: ذُلّني على 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١940(‏ ومسلم )١1795(‏ عن أبي هريرة. 
زفف البخاري [الآقفقة ومسلم (للام١ا).‏ 


() الموضع المذكور. 
لان 


عمل يَعْدِلُ الجهاد؟ قال: لا أَجِدُُ. قال: «هل تستطيع إذا خَرَجَ 
المجاهدٌ أن تَدْخُلَ مسجدك فتَقُومَ لا تَفبرٍ وتصومٌ لا تُفْطِرَ؟2 قال : 
ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرّسسَ المجاهد لي 2 
طوله فيكتبٌ له حسناتٍ . 


وفي الصحيحين”'' عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي 
يك فقال: أَيْ الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه». قال: ثم من؟ قال: ١نم‏ رجل مُعْيَرِلُ في شعْب من 
الشّعاب يَعْبُدُ ربّه» ويَدَعٌ الناسَ من شرّه)». . لفظ مسلم. 


وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
الحج. كما في الصو 0 عن أي هريرة قال: سئل رسول اللّه 
يك أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ بالل ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَجّ مبرور». 

وفي الصحيحين”" أيضًا عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! 
أي الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله» والجهاد في سبيله». 

فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضيل الجهاد على الحَجّ. 
وقد روي : «غزوة لا قتال فيها أفضل من سبعين حجة». وهذا لا 
يناقض ما في الصحيحين”*' عن ابن مسعود قال سألت رسول الله كَل 


.)1884( البخاري (1/85؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (75: )١619‏ ومسلم (87). 

(9) البخاري (5518) ومسلم (84). 

(5) البخاري (077) ومواضع أخرى) ومسلم (86). 
ادا 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوتها». قلت: ثم أي؟ قال: "برُ 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سبيلٍ 
اللىه. حدّثني بهن رسول الله كَل ولو استزدته لزادني. 
فإِنَّ هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
وأما الصلاة فإنها قد تدخل فى مُسَمَّى الإيمان. كما فى قوله: وما 
كن أنه لِيضِيعَ إِيمَنتَكْة 74" قال البراء بن عازب وغيره'": صلاتكم إلى 
بيتِ المقدس» إذ هى بمنزلة الشهادتين فى أنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدٌ عن أحدٍ. ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
٠. 2٠‏ قرف .- 2 ضنَلالُهِ ٠‏ 
ثم في صحيح مسلم'” عن جابر قال: قال رسول الله عل : 
عو 
«ليس بين العبدٍ وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة» . 
وفي السئن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كلة: 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي والشات 1 وقال: حديثٌ حسن صحيح 
غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة* . 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 

.)5377 /١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) برقم (87). 

(5) أخرجه أحمد (ه/ 2753 755) والترمذي (5171) والنسائي /١(‏ ١"7؟)‏ 
وابن ماجه (9/ا١١).‏ 

(0) هذه الجملة جاءت فى الأصل بعد آية ### وَقَضَئ رَيّكَ. . . . 4» ومكانها هنا. 
والجبحود إنكار الشيء مع العلم به: 

م 


وفي الترمذي” '' عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب محمد 
لاتندون غنيئًا من الأعمال تؤذكة كفة إلا الصلاةة 


وفي البخاري "اوطقس بالكلاب لما 7 دمي + عليه 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين 7 فكوزانان و رك 
الصلاة فقد كفر. 


فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: «إيمانٌ 
بالل وجهاد في سبيله». ثم حج مبرور». 
وكذلك برّ الوالدين قد قُرِنَ حَقَهِما بحن الله. في مثل قوله: 
والتطدولة)؟. ذفى أقؤله؛ ( © وَتسَى رَيْكَ ألا سبدو لَه 
ياه وَبالْولِدينِ حسما 5 224. وكما 28 الميفييوين' الحدرف :- #كده 
0 و 3 مِن نَسَبٍ وإن دَق ومن اذَعَى إلى غير أبيه فقد كفرء 
ولا َغَبوا عن آبائكم» فإنه كفْرٌ بكم أن تَرْعْبوا عن آبائكم»”” . 


)١(‏ برقم (75077). ووصله الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ") عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال. 
(؟) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )4١٠ 79 /١(‏ عن المسور 
(*) سورة لقمان: 5 
(4) سورة الإسراء: 71. 
(5) هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد 
30> 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إِنَّ هذا دخل فى مسمّى الإيمان 
أنضاة. أز “يقال : من الوالدين إننا' بح علق من “له والذان 6 فذكرهها 
فى حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
حُكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعي من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أَوْكّد من مُطْلّق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المَتَعيّن عليه وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعيّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هي والجهاد المتعيّن فإنه يُفعّل كلاهما 
بحسب الإمكان» كما في حالة الخَوؤْف الخَفيف والخوف الشديد. 
قال تعالى : «علفظو اع لكوت والتصكرة الوؤسل وَفُومُوأ لَه دين 2 
َإِن حِفْسمْ وْجَالَّا يكبا 204 , قال تعالى : 0 ”5 ليس عَلَيَكد جنَاح أن ا 
من الصّلر إن حفم أل نيك ها كلا د 8 قوله: #وَإدًا كنت فم 


َأَقَمَتَلَهُمُ) لتصلرء َم ليه عه يَتَيُم تَعَكَ وَلِأَخْدوااً عدا لصتم كِلاسَجدُوأ 
رص 20 ا 0016 25 ا 
0 من وَرَآبِكُم وَلناتِ طايفهة 00 ع ا اا كك 
وَليَأْحَدُوأ 2 و لحم و لين كقروأ وت عن ا مسوك 
و و مه رع ل ا 00 


وَأمَتَعيَكٌ يلون 000 َلك وجدة وَلَاجْنَحَ عَلَيِكُمَْ إن كن َك أ من 


عن أبي ذرء والبخاري (7870) عن ابن عباس» والبخاري (51774) ومسلم 
(57) عن أبي هريرة. 
)١(‏ سورة البقرة: 778 7179. 


اوم 


فقن أ لله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد ‏ لكنه 
خفف الصلاة فى الخوف من صلاة ال من؟ بإسقاط وو" ل 
الأمن. وإباحة ا 


وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبى له وذكرها 
الأئمة كلهمء وقد صم عن النبي يك أنه صلاّها على وجوه متعددة. 

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول الجمهورء أنهم يُصلون بحسب حالهم مع 
المقابلة ؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره وظاهر مذهب أاحمد. 

والثاني : أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة. 

والثالث: أنهم يُخَيّرونَ بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد. 

وقولة تعالى: حَافظوأ عَلَ ألصَسَلَوت وَالصَصلوة الْوسَطئ وَقُوموأ ينو 


جيروه ممت 


قَدِتِينَ 2 © ين حِنَُرْ وَجَالَا أو ركان 4 مع ما قد ثبت في الصحيح'" عن 
رسول الله عند أنه قال عام الخندق : «شَعَلُونا عن الصلاة الواشكلي 


درق سورة النساء: ١0ل ٠0١”‏ . 
و 


صلاة العصر حتى غربت الشمسء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد احْمْجّ به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوحٌ 
هذه الآية.. 

وأجابوا بذلك عمّا احتج به من جوّز الأمرين من قوله يَكِهِ في 
الحديث المتفق عليه''' عن ابن عَمر أنه قال ول بصلدة د المصر إل 
في بني قُريظة), صَلَى يوم الي «الطريق. وقانوا :لم يرد منّا تفويت 
الصلاة» وأَكر وم الصلاة حتى وصلوا إلى بني كريظة ؛ وقد فاتتهم 
الصلاة؛ فلَمْ يُعَنّف النبي كل واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث 

حُبّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] 00 بالآية: 

فقد تبين أن الصلاة لما كانت أَؤْكَّد من الجهاد؛ فإنها عند مُزاحمة 
الجهاد لها أخفتٌ. حتى لا تفوت مَصّلحة الجهاد. وقد يحصلٌ من 
الفساد بترك الجهاد وقتَ الضرورة ما لا يُمكن ثلافيه. 

وهذا أيضا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضيق وقته وازدحم هو والمقصود. مثل أن يكون ليلة النّحر وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فإِنْ صَلَى صلاة مُسْتَمَر فَاتَهُ الوقوف» وإِنْ 
سار ليّدْرِك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

فل تلام الؤدوت» الآن عليه من نورت الس اطتراعطيما 

وقيل: بل يُقدّم الصلاة لأنها أوكد. 


)١(‏ البخاري (2447 .)5١14‏ وعند مسلم (17170) «الظهر» بدل العصر. وانظر 
كلام الحافظ عليه في «الفتح» (0/ 2408 508). 


ا 


وقيل: بل يأتي بهما جميعاء فيُصَلَى بحسب الإمكان صلاة لا 
تفوت الوقوف. ؤهذا أَعَدَلُ الأقوال .وهو قول طائفة من أضصحات 


والعلماء متفقون على أن الخائف المَطلوب يُصلَّي صلاة خائف. 
فأما الطالب فتنازعوا فيهء وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
تقلى :شا موه الشرف» مباتساء فى الحديقا الث رزرواة اقل 
اليك كاب او ع عيداف ين الى فال بَعَدنّي رسولٌ الله عل 
إلى خالدٍ بن سفيانَ الهُذَلِيٌء وكان نحو عر وعرفات» فقال: 
اذهب فاقُيْلّه. قال: فرأيئه وحَضرَتٍ الصلاة صلاةٌ العصر فقلتٌ: 
إني أخافٌ أن كروي وك نا إن افش الصيلاة . فانطلقّتُ أَمْشي 


وأنا صا دن إيماء نحوه. . فلما دنوث منه قال لي : كزوانت؟ 
ع > ب هرا 


قلت: رجلٌ من العرب بلغني أَنكَ تَجْمَعْ لهذا الرجلٍء فجئيكَ في 
ذاكَء» قال: إل لع .ذال فْمَشْيتٌ معه ساعةًء حتى إذا أمكني 


عَلوته بسيفي حتى برد 


ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمورٌ بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مُقَدَّمًا على الجهاد لكان ينبغيى أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة. ْ 


.)9487 )945( وابن خزيمة‎ )١159( أخرجه أحمد ("/ 595) وأبو داود‎ )١( 
مةه*‎ 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
فيه الصلاة بقَضّْرٍ العمل الذي هو قصر العدد فإِنَ قَضّْر العدد سَنَّة 
السّمَر وأما قَصْر العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا ايع الأمران 
شَرِعَ القصّر المُطلق» كما في قوله: « وَإِدا صَرَيٌ في 1١‏ رض كليس علي 
نا أن م َقصَرُوأ من صر إِنْ حِفْمٌ أن , لد َنَ كوا 04 , والآية 0 
ظاهرها؛ فإن القّصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يكون مع الأمرين. وقد بيّنَت السنة أن مجرد الخوف يُفِيدٌ قصر 
العمل ومجرد السفر يفيد قَصّر العدد. 


فيلا كله مها ابي أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا 
عد عدر مود الى مدا 


ع 55 اديت وا ا َك 528 وص تخي أ واأسطارا لك َل 
ليمت :743" . فأمر بالثبات والذكر معاً. 


وكانت السنة على عهد رسول الله كَكَِهٍِ وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بنى أمية وكتيز مو خلناء بن العناين أن أقير السرت هو انين العلدة 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي يله والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


200 سورة النساء : ٠١١‏ 
(6) سورة الأنفال: ه 
ايان 


مجاهدين مرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين» 
على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل عمّن نذر وهو مقيم 
بالمدينة يأتي التُّخور كالإسكندرية وغيره» أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الغور؛ لأن المرابطة بالثغور أفضل من مُقامهِ بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرّبّاطء وكان هذا على 
غهد أى بكر وعتمان أكتن عق كان عيداك يه ”'” وغيرةه مرابطين, 

مه 14 01 2 

وكان عمر مَنْ يسأله عن أفضل الأعمال إنما يَدَلّه على الرُباط 
والجهادء كما سأله عن ذلك من سأله. كالحارث بن هشام وعكرمة 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا يُذْكرٌ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرّباط أمُور كثيرة. 


وكانوا على طريقتين : 


إحداهما: أن يُرابط كل قوم بأقرب التُور إليهم» ويقاتلون من 


يليهم ٠‏ كقوله: 9 كايا ال ءامنا فوا الب يَنوككم يس الكُئَار 74" . 
وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره» ولهذا كان أصحاب 


)١(‏ كذا في الأصل بدون ذكر الأب. 
(؟) سورة التوبة: .1١77‏ 
/اه؟ 


مالك كابن القاسم ونحوه يرابط”'' بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: يجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى. فكان عبدالله بن المبارك يَقْدَم من حر اسان فيُرابط 
بثغور الشامء وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمين» و«طرّسّوس» كانت 
من أسماء الثُخورء ولهذا تُذْكر في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
الناسُ في شيء فانظروا ما عليه أهل التَّغْر فإن الحق معهم؛ لأن 
الله تعالى يقول: 9# وَألَدِينَ حهَدُوأْ ا لَجَرِيَتَ سبلا هلا ا 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاًء وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الرعد :زالستافة و الدع فق رد ارته على على الثغور. 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
زفق سورة العنكبوت : 068" 
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وإنكا 0 من اختار الرّباط بثغور النصارى للحديث الذي فى 

سنن أبي داود”"2 عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي يك 
ال له أ َل وهي مق تناك عن انه وهو مقتول». فقال لها 
بعض أصحاب النبي كله: جَدْتِ تشألين عن اينك وأنث منتقبةًٌ! 
فقالت: [إن] 5 ع فلك 7 حياتي+ :فقال. رسول الله كلل: 
«ابئك له أ شهيدين» . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه قَبَلَه أهلٌ 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سُكْنَى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أو الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم. فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضّل النبي 
كل جُنْدَهم على جُنْد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
اق أ اا عن النبي يكل أنه قال: (إنكم ستْجَنّدون 
أجنادًا ؛ جِندًا بالشام وَحندً! ِالِيَمَنِ وَجَيذا بالعراق». قال: فقلت يا 
رسول لله! خن لِي» فقال: «عليكَ بالشامء فإنها خيرة الله مِن 
أرضه» يَجْتبِي إليها خيرته من عبادهء فمن أبى فليلحق بيمنه. 
وليسق من غُذّره فإن الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». قال الحوالي: 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه . 


.)5584( برقم‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (47848) ومسلم (07) عن أبي هريرة.‎ 
4ه/ “”ا. 188) وأبو داود (547؟) عن عبدالله بن‎ 2.1١٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )( 
حوالة.‎ 
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وفي سنن أبي داود" أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبي يك 
أنه قال  :‏ (إنه متكون هجرة بعد هجرة» فخيارٌ أهلٍ الأرضٍ ألرَمْهم 
مُهِاجَرَ إبراهيم» ويبقى في الأرض شْرَارٌ أهلها تَلفْظْهم أرضوهم ؛ 
تَقْذَرُهم نفسسٌ الرحمن» تخشردهع النارٌ مع القرّدة والخنازير» . 

وفي صحيح مسله”" عن النبي يكَلهِ قال: «لا يزالٌ أهل العَدب 
ظاهرين». 

قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فإن التغريب والتشريقَ من الأمور النّسبية» والنبي كلل 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرْب المدينة» 
كما أن حزان والركة وتحوهيا خلف مكة. 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويَتَعَذّرِ بحيث لا تحتمله هذه 
الفتوى» لكن هذه الأمور المُتَيّسَرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص . وقد قال 
تعالى  :‏ إِنَّمَا المؤيئوت الْذِينَ 0 يأ ورسولو- ثم لم رياب وَحَنهَدُوأ 

لَه جك هُمُ الصَسدووٌرت 77422 . 

فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنًا؛ ولهذا روى 0 : 

صحيحه””' عن النبي كلِِ أنه قال: «مَن مات ولم يَعْرٌُ ولم يُحَدَ 


(1) برقم (1485). 
(0) برقم (560؟9١).‏ 
(9) سورة الحجرات: .١6‏ 
(5) برقم (1918). 


نفسّه بالغزو مات على شُعْبةٍ مِن نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فيُخاطبٍ به جميع المؤمنين 
عموماء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ بهء وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
اختيج إليه؛ وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو نَقَصّ من إيمانه الواجب عليه بِقَدْرِ ذلك؟ 
فمات على شعبة نفاق. 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الح بالكتاب والسنة فما 

معنى الحديث الذي روَنَه عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
أرى الجهادَ أفضلَ العمل أفلا تُجاهِدٌُ؟ قال: «لَكَنَ أفضلٌ الجهاد: 
حَجَ مور وك ال ورواه الشينائق أ وفيه: ألا نخرج 
تُجاهد مَعَك فإني لا أرى عملاً أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
أَحْسَن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور». 

قيل : الغ الجهاد للنساء حجّ مبرور. فأخبرها البي وك أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مُبَينَا رواه النسائي”" 
عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «جهادٌ الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة: الحج والعمرة». وفي حديث آخر”؟“: «الحجّ جهادٌ كل 


إلل4 برقم .)١950(‏ 

(؟) ه/ تكن ولك 

(5) ه/ "13 

(5:) أخرجه أحمد (5/ 27595 0#”. 75”) وابن ماجه (9407؟) عن 13 ستلمة: 
وهو ضعيف . 
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ضعيف». وفى حديث آخر"'2: هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتالَ فيه: الحج والعمرة». 

سياقٌ الحديث المُتَقَدَّم بين ذلك» فإنها قالبك : تر الجهاء 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: «لَكُنٌّ أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد أقوّها على قولها: «نرى الجهاد أفضل ل 
ذكر أن «أفضل الجهاد الحع ' اه ). 

فى القرآن أفضل من الجهاد؟ قال : دك ايند الخياة: واحدل 
ب مبرور). فأقرها على قولها بعصل الجهاد. ثم لما استأذنته في 
الجهاد”؟ المعروت قال 9ل ولكة أحسن الجهاد وأجمله حج 
البيت»)» وجعل قله بكونه جهاداء ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعلم أنه أراد جهاد النساء» 
واللام للتعريف». ينصرفٌ إلى ما يعرفه المُخَاطب. 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
فبَكّن النبي كَل أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج؛ فإن 
السائل ضعيف؛ والحج جهادٌ كل ضعيف. وفي صحيح مسلم*' 
عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: «المؤمنٌ القَوِيُ خيرٌ وأحَبٌّ إلى 


.)5901( واين ماجه‎ )١516 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١185١( (؟) هذا لفظ رواية البخاري‎ 
في الأصل: «الحج» وهو خطأ.‎ )( 
.)5174( برقم‎ )5( 
خض‎ 


الل من المؤمن الضعيفب»ء وفي كل خيث احرص على ما يَتْمَعَْكَء 
واستّعن بالله ولا تَعْجِزْ وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أَنّي فعلثُ 
كذا لكان كذ ولكن قل: قَدَرٌُ الله وما شاءً فَعَلَّ؛ فإنَّ لو تَفْبَحْ 
عمل الشيطان». 


وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث في الصحاح والسئن تين 
ما ذكرناه: 


فرّوَى البخاري في صحيحه'' “عن سيل ين سعد أن رسول” الله 
عَيئِهٍ قال : لامب ا 0 


قال: «رباطً يوم ام وليل خيرٌ من صيام شهر وقبايو: وذ ا 
عليه اللي كان ا وأَجْرِيَ عليه رزقُث فامث الفّان» . 


وفي السئن”"' عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي ككل : «ما من 
ميّت يموت إلا خُيِمَ عليه عملّه إلا من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه يَنمُو له عمله إلى يوم القيامة» ويِْمَنْ من فتنةٍ القبرِ؛ رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
كه يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي: 


.)5895( برقم‎ )١( 

() برقم (*191). 

(9) أخرجه أحمد (5/ )3١‏ وأبو داود )590٠١(‏ والترمذي .)١571(‏ 
اركضس 


وقد تقدم حديث عثمان: ارباطً يوم في سبيلٍ الله خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثّغور مثل غدَّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المّروية عن النبي يلِ بتعيين قزوين والإسكندرية 
وتو ذلك نهي موضوعة كلب بلا“زيب غلا علماء العديق؟), 
وإن كان ارقا عه ددري فق وه البحديق الذي في فضل قزوين؛ 
وقد أنكر عليه العلماء ذلك» كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 
بضعة عشر حديثًاً من الموضوعات؛ ولهذا نَقَصّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا كون البلد ثغرًا صِفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مدحٌ مُوَيّدٌ ولا ذَمْ مُؤْبّدٌء إلا إذا عُلِمَ أنه لا يزال على تلك الصّفة . 

وإذا تبين ما في الرّباط من الفَضْل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ممّن غرضه التّقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا يُشْرَع بل يُكرهء 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يَقُصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الحج ليعرفوا به» ويَدَعو[نَ] المُقام بالثغور التي تقاربه . 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (”؟/ 00). 


(؟) برقم (780؟) عن أنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع . 
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وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت المُقَدّس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحيًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف قُرْبة فهو 
ضالٌ باتفاق المسلمين» بل يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء إذ ليس 
السفر مشروعًا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريفٌ أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ويذكرهء فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمدء قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حريث بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمدء وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف . وقد قيل عنه: إنه يستحب. 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين أنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نبي" أو رجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف مهن عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال و0" : دلا يُسَهُ 
الوَحَالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدّ: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ. 
ومسجدي هذا)». وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة 


)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 
20( أخرجه البخاري )١1149(‏ ومسلم (1417) عن أبي هريرة. 
3 


راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزوره لم تزره» فإن 
النبى ككل قال: «لا تسد التحال إلا إلى ثلاثة مساجدٌ: المسجد 
56 والمسجد الأقصئل : ومسجدي هل( , 

[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره. وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين»ء ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي كل يخرج إلى البقيع» وكما 3 
ما اختار بهافي غررة الفتج . وقد ثبت عنه في الصحيح"" أنه قا 
«استأدَنْتُ ريى أن أزور قبر أَمّي ؛ فأذنَ لي واستأذنته في أن 0 
لهاء فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

وكان كل يُعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلامٌ عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقُونَ» 
ويَرْحَمٌ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا والمُستأخرينَ. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدّهم)”") 


وقد روي عن النبي كك أ أنه فال : «ما من رجل يَمْرُ بقبرٍ الرجلٍ 


.)١١5 /"( أخرجه النسائي‎ )١( 
(؟) مسلم (915) عن أبي هريرة.‎ 
أخرجه مسلم (918) عن بريدة» و(91/5) عن عائشة» ما عدا الجزء الأخير»‎ )( 
. فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة‎ 
- عن ابن عباس» وصححه‎ )75 /١( أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار؛‎ ):4( 
اكلدنا‎ 


كان يعرفه في الدنيا فيْسَلّم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام». 


والزيارة المشروعة اللمسلم: أن يُسَلَّم عليه وتدعى: له كما أن 


الصلاة مقصودها الدّعاء له. ولهذا نهى الله نبيه يك عن الأمرين في 


حقٌ المنافقين. كما قال تعالى : « وَلَاضَلٍ عل أر مِنْبُم ‏ 


له سس لماه و ع نات أل 226 309 


بدأ ولا ثقم 


عل فَبرِو 23004 نهى نبيه كَل عن الصلاة 0 والقيام على 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُقامُ 
على قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبى وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
المسلمين. كما في الصحيحين”"' عن النبي كِ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : «لَعَنَّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


و 


مساجد) ؟؛ 0 ما صَنّعوا. قالت عائشة97" : ولولا ذلك لأْبْررَ 
قبره» ولكق كرة أن تكد مسعهذا. 


زرف 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» /١(‏ 7”45) و«الأحكام الوسطى» 


(5/ ”ادك 7#ه١).‏ 


سورة التوبة: 6 

البخاري (4765» 477 ومواضع أخرى) ومسلم )055١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

أخرجه البخاري (11*90, 1940 4441) ومسلم (0159). 


يسن 


وفي صحيح مسلم''' أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إئي أبرأ 
إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل» ولو كنث مُسَّخْد هد خلة لاتحذث 
ار خليلاً ألا وي يَتَّخذْونَ بور امد 


وفي 0303 عنه أنه قال: «لعنٌّ الله زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج». 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تُشْرَع الصلاة عند القبور؛ 
وقَصْدُها لأجل الدعاء عندهاء ولا التَّمَسّح بها وتقُبيلها؛ سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغيرهم . . بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به 
وتتيلة إلا الحسن الأسودة ل” 


وقد صح عن النبي كَلهِ وأصحابه والتابعين”” '. فلم يه يَمسَّحوا إلا 
الؤكنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام عر من 
ره ته 


الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في 5 وقَالواً لا تذرن اله 2 
درن ودا ولا موَاكا ولا يوك ويعوق وضرا 2949 .. "قال طوائف من الصحابة 


. برقم (075) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 
لا54”ء 374. 710”) وأبو داود (7577) والترمذي‎ .554 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
والنسائي (5/ 44) وابن ماجه (1515) من طريق أبي صالح عن ابن‎ )370( 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (5560؟).‎ 
في الأصل : «التابعون».‎ )9( 
.71 سورة نوح:‎ )4( 
امنا‎ 


والتابعين: «هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوحء» فلمًا ماتوا 
عَكفُوا على قبورهمء ثم لما طال عليهم الأمد صَّّروا صورهمء 
فكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان» . 


ولهذا قال النبي كَلِ ما رواه مالك في الموطأ"'': «اللهمّ لا 
تجعل قبري وثنًا يُعْبّدا. وفى ا ين عنه أنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا" . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرامٌء فيكون بمنزلة لحم 
الخنزيرء وأما السفر للتعريف ببيث المقدس مثلاً: والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا مَنْهِيٌ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيهاء وتعبد بها وأقامَ بهاء وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
التشلميق» اليسن هوا ممن 'استندل السعات بالحينيتات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصَّدَ بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتكاف فيهء فإن هذا عمل صالح باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
١75 /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 


(6) أبو داود (؟5١5)‏ عن أبي هريرة. 
اونا 


للمكاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك» ومثل 
استلام بعض ما هناك من الأحجارء فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي كيه وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات. فالزيارة إذا سَّلِمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثّمّر للرباط أفضل منهاء والعٌدُول عن الفاضل إلى 
المَفْضْول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث: أن من الناس من يَقُصد المُجاورة ببيت المَققدس 
ويدع المُجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا البابُ من أفضل 
الأعمال وأجلهاء وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
خُشسراناء وأشد حرمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المُرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تقارب المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلآ] إذا تَذْر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّمِين للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من التُغُور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله» وكان قد جَرَت فيه بدع كثيرة. 

ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع» إما جبل لبنان وإما غيره. 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فإن هذا أيضا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


.ل 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به» بل هو من البدع والضلال. 
وكذلك السّياحة لغير قصدٍ معيّن ليس ذلك مشروعا لنا. قال 
الإمام أحمد: ليست السياحة من ل الإسلام في شيءء ولا من 
قف النيين ولا الصالحين::. والنياحة المذكورة. فى 'القرآن لينيت 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال: # يد لقأ أ ويجَا2نا 


و31 


1 ميك عبان سيت يلي و6 2 14 . 
ومعلومٌ أن نساء النبي كَل ونساء المؤمنين لا يُشْرِع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد قُسّرت السياحة بالصيامء 5 يك بالنجند 11 
وكلاهما مَرُوي عن النبي َله. 

أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
َك مُرسلاٌ ١‏ 

وأما الثاتى فقال أبو داود فى ستته”" 4 «بابت التهن عن السيياحة»؟ 
وروى فيه عدي العلاء بن الخاوكف عن القاسم بن عبدالر حمن» 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال: يا رسول الله! ائدّن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي وَل : «إِنَّ سياحة متي الجهادُ في سبيلٍ الله . 

وكذلك أيضًا رُوي”*؟: «إن رَهْبانية هذه الأمة: الجهادُ في سبيل 
الله؟. إذ لا رهبانية في الإسلام» وأما ما ذكره في كتابه أن النصارى 
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© سورة التحريم:‎ )١( 

١١؟)‏ انظر تفسير ابن كثير (5/ 1١/١7‏ 9/17ا١).‏ 

(9) برقم (5547). 

(4:) أخرجه أحمد (7/ 7517) عن أنس بن مالك. 
6ن 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح ول 3 وغيره عن جابر أنه كان يقول 
5 خطبته : «إنّ أصدّقّ الحديث لي الله وخخيث الهَذي هدي 
محمد وسرٌ 2 الأمور ا" وكل بدعة ضلالة» . 


وثبت عنه في السئن”' الحديث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: وعَظنا رسول الله يلِةٍ موعظة بَلِيعْةً فقال 
رجل : اوساو اانا كان ما عرطكة كرد فطانا و رلب ا 
أوصيكم 0 والطاع فإنَّ مَن يَعش منكم سيرّى بعدي اختلاقا 
كثيواء فعليكم بستني وسئّة الخلفاءٍ الراشدينَ الكدددي» 0 
بهاء وَعَضَيو] عليها بالنُواجذ» وإيّاكم ومُحْدّئات الأفويا فَإِنَّ كلّ 
بدعةٍ ضلالة». 
فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
00 في الصحيحير: 7 - واللفظ لمسلونه غو انين .بن مالك أن 
من أصحاب النبيئ يل سألوا أزواج لعل ماه في ازا 
0 بعضهم : 1 أترزوّج النساء. وقال بعضهم : لا آكلّ اللّحم . 
وقال بعضهم: لا أنامٌ على فراش . فحمدّ الله التق عليه فقال: 
انا يال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنامء وأَصومٌ والطف 
وأتزوّجٌ النساءء فمّن رغب عن سُئَّتي فليس مِنّي». 


.)851/( برقم‎ )١( 
.)45 »)75( (؟) أخرجه أبو داود (5701) والترمذي (501/5) وابن ماجه‎ 
.)١50١( البخاري (6057) ومسلم‎ )( 

فون 


ولفظ البخاري٠‏ ': جاء ثلاثة رهط بيوتَ أزواج النبي يك يسألون 
عن عبادة النبي كَلهِ؛ِ فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها! فقالوا: وأين نحن 

من النبي يك قد عَفِرَ له ما تدم من ذنيه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: نا امبرل الساء يقلا اتروع فجاء رسول الله [فقال]: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصومٌ وأفط وأَصِلى:وآرقة؛ وأتزوّجٌ النّساءَء فمن ركنت عرد 
سنّتي فليسسَ مني . 


وفي الصحيحين”" عن سعد بن أبي وقاضن قال: رد رسول الله 
يله على عثمان بن مَظْعُونٍ اليبثلء ولو آذن ل لاختصيناد 


وفي صحيح البخاري” " وغيره عن ابن عباس أن النبي يك رأى 
رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم. فقال: 
«مُرُوه فلْيَجَلس» وَليَسْتَظلَ وليتكلم ولتم صومّه». 

فلما كان هذا الثاذر نَدَنَ ما هو سْنّة وما هو.بدعة أَمَرَه بالوقاة 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري”*؟ عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي كلْةِ أنه قال: «مَن نَذَرَ أن يُطِيمٌ الله فليْطِعْفُ ومّن نذر 


)١(‏ في الموضع المذكور. 
(؟) البخاري (0507/5) ومسلم .)١505(‏ 
(9) برقم (8105). 
(5:) برقمي (5910:0:5595). 
رفون 


أن يعصي الله فلا يَعْصِه». 

وهذا متفق عليه بين أئمة الدين» لكن تنارَعُوا هل عليه كفارة 
فون ذا قر ناليس يك رقالة وين نازيم عن إن لاا ييل ؟ 

ايل لااذيه عليه «وشر تعب ابى حيقة بوالعافعي وقيرهنا 
لأنه ليس في هذا الحديث وغيره أمر له بالتكفير. 

وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لما 
0 «كفارة النَّذْر كفارة 


يمين2). وفي الع عنه نه قال: رلا تَذْرَ في معصية وكقادةة 
في 5 
كفارة يمين)2 . 


وقد ثبت ذ ف المي ١‏ عن النبي كِِ أنه قال: «أفضلٌ الصّيام 
صيام داودء كان يصوم م يومًا ويْفْطز يوم وأفضلٌ القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم 3 ثلثه وينام 1 وقد استفاض عنه 
في في الصحيه'؟» أنه نهى عن مداومة الصيام واي 0 القرآن في 
أقلَّ من ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي تبيّن ما بَعَث الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء فى ا «أَحَتْ الدين 
إلى الحنيفية السّمحة)"" . 


دق برقم )١150(‏ عن عقبة بن عامر. 
(؟) أخرجه أبو داود )١5705(‏ والترمذي (85؟5١)‏ والنسائي (ا/ 7. 77) وابن 
ماجه )7١1705(‏ عن عائشة. ْ 
() البخاري )١171(‏ ومسلم .)١159(‏ 
(5) البخاري (5055) ومسلم .)١١59‏ 
(0) أخرجه أحمد (05/ )١5175‏ والبخاري في الأدب المفرد (141) عن ابن عباس نحوه. 
7 


وفي الصحيح”'' عنه يلةِ أنه قال: «إِنَّ هذا الدّين متين وإنه لن 
اد الدّينَ أآحِدٌ إلا عَلَبَكٌ واستجيئوا بالغدوة والؤوحة وشىء من 
الدُلجَةَء والقصدَّ القصدّ تبلغوا». ْ 

وفى الصحييكي 7" غنه أنه:قال: :#اكلفوا من العمل :نا تطيقونَء 
فإِنَّ الله لا يَمَل حت تمَلُواة: ١‏ 

وفي السئن”" عنه أنه قال: «لكل عامل شُرَةٌ وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُنَّةَ فقد اهتدئ. ومن أخطأها فقد ضلَّ». وفي لفظ: 
«ولكل شرة قَيْرَة؛ فإن [كان] صاحبها سَّدَّدَ وقارب فارجوهء وإن 
أشير إليه بالأصابع فلا تَُدُوة». 

فقيل للحسن البصري لما روّى هذا الحديث: (إِنَكَ إذا مَرَرتَ 
بالسُوق فإنَّ النّاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يرد ذلك» وإنما أراد 
المنتدع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فإنَّ من الناس من يكون له شدّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لابْدَ من فتُور في ذلك. وهم في المَّثْرّة نوعان: 

منهم: من يلزم السنَّة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نُهِيَ عنه 

لوح عار > انه 


بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى: #8 وأعبد ريك حو 


باتك المرة 41د يوق الموث» قال النسة الصضرى: لو بحه 
7 ا ِ بصي 4 - 


)١(‏ البخاري (9» 5477) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (14780) ومسلم (0787) عن عائشة. 
(9) الترمذي (157؟) عن أبي هريرة. وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه 
أحمد (؟/ )١188‏ عن عبدالله بن عمرو. 
(84) سورة الحجر: 494. 
7/0 


الله لعباده المؤمئين أجلاً دون الموت. 


ومنهم: من يخرج إلى البدعة في دينه أو فُجُور في دنياه حتى 
يُشير إليه الناس» فيقال: هذا كان مجتهدًا في الدّين ثم صار كذا 
وكذا. فهذا ممّا يخاف على من عَدَّل0' عن العبادات الشرعية إلى 
الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود: 
«اقتصادٌ في سُنّة خيرٌ من اجتهاد في بدّعة». 

دس هذا 0 الججهاء أفضل» بل قد روى عد هريرة عق 


و 


ضم 


ع 
مه 


من ماء عَذْب 0 كاق د مزلت الاير ء 0 في هذا 
الشَّعْتِء ولن أفْعَلَ حتى أستأذنَ رسول الله كل فَذَّكَرَ ذلك لرسولٍ 
ش كل فقال: الا تفعل فإنَّ مُقامَ أحدكم في سبيل الله أفضل من 
لي ل ل ا ويُدُخلَكم 
اكد عر في سل الك بن قائل في ميل اغراف ار وت 
له الجَنّةلا". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. وفَوَاقٌ الّاقة 


ما بين الحلبتين. 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: « يلوخ أ 
سن عب 00# قال: أَخْلَصّه وأَصْوبُهء قالوا يا أبا علي! ما أَخلصّه 


)١(‏ في الأصل: «بدل». 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 557» 015) والترمذي .)١560(‏ 
2 سورة الملك: ”7. 


ك7 


وأَصُويّه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقْبَلَء 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلَء حتى يكون خالصًا 
صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنّة. 

وهذا كما قال تعالى: # شن كن يحوأ لِقَآهَ ريو فَلْيَعَمَل عَبَلُ صَيلحًا ولا 
مرك يادو ري لدأ ((© 2204. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يعزل ١‏ اللينة اجمل عملي كله مالعا واععله زديك خالضاء 
ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. 


والعمل نت هو اعتول وح طاعة الله رنيو وهو 
حم امَك ألم دو م 0 0 
00 724 . وقال: ##ا بقن م من ألم وه َو خسو 


1 ساك و ددر م د وق 
قله كَل رم عند ري وَلَاحَوَفُ عَليهِمَ وَلَا اهم 274 . 


ولابد في الرّباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
النية التي هي روح العمل» كما في الصحيحين”*' عن النبي يله أنه 
قال* (إنما الأعمال الثثات» وإنما لكل امرىوانا تو فم كادت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


١١١ سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١56‏ 

(*) سورة البقرة: .١١7‏ 

(5) البخاري (5407 ومواضع أخرى) ومسلم (19017) عن عمر. 
ذل 


اش نز ندال وف الوسر الال 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك ف سبيل الله؟ فقال: 
«مَن قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله». 

قال تعالى: ل وَمَِلوهُمْ حَقٌّ لا تكو ينه وَيَحكُونَ ألدِينُ 
00-00-6 رك أله بِمَا يسْمَلُوت بسي : وَإن تَوَلَوأكأمَكموا 

7 عه ملكي ْعَمَ الْموَكَ وَنِعَمَ آلتصِيرٌ 742 . 

فاه تعالن يوفقنا وشائر إخوانها المؤمتيق لنا كدثة زيرهناة لنا 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 5 ما يكرهه لنا من 
للك كله 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضاء 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء كقيس ويمن وجَرْم 
وتغلب ولَخُم وجدَام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغورء فيّدَعون 
الوباط والجهاد الذي 0 سعادة الدنيا والاخرة ‏ كما قال تعالى: 
١‏ مل هَل تريمورت بآ إِلّآ إحدى الْحْسَيَْينِ 04" يعني : إما النصر 
9 0 ا والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي 
ُو كتسارة الدنيا والآخرة: 


وفى الفص يو 0 عن أ بكرة عن النبى كله أنه [قال]: «إذا 


)١(‏ البخاري (9508) ومسلم )١1904(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) سورة الأنفال: 9”ل .5٠‏ 
(*) سورة التوبة: 67. 
(5) البخاري (١؟)‏ ومسلم (5884). 
لذن 


التَقّى المسلمان بسيمَّيّْهما فالقاتلٌ والمقنول فى النار». فقيل: يا 
رسول الله! هذا القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه' . 


وقد قال تعالى: 8 يَتايا ألدِبنَ ءَامَنُوا أتَهُوا نوأ أله حي تعَاو- ولا مون إلا 
2 3 ل دعر لم « يه أ هه عو 
َنم مُسَلِمُونَ 2 وََعَنَصِمُوأ ارال 0 تفرقوأ وذ كرود عمد َمَتَ الل 
رس صر 22 2 ل وو يي .-- ص 2004 59 
علي إذ كم أعدآه اي ويك ضحم بتعموهء و و5 م عل سَّمًا 
01 8 2 ا يناطرس 1 ليم 007 سو ماه 
عَفرَر ون الثار كا عَم ينا كلق ميد لل متايه 5 
آم عر .2 سر ع ساس و سا اي ص لم ا 51 سج همه تهون - 
و يبتكم أ مه يدعون إلى لير ويا مرون مغرو دنهو والسكرو وَأَوْلِكَ وليك 
رو مجع 2000-0 2 رط سقو سر سا سرصم 2 
هم الْمُفْلِحُون وري 0 كذ راقبا بر 6 ج014 5+ 
سخ ور 005 ور جد لل © د 0 ةم م3 م موراداء 
0 يم يض وجوه ومسود وجوة فأما لذن سودّت 
سح ل سوس هله مسال رس م مج س2 ص له 
9 ع 11 م كك بعد يسيك كَرُوقوأً الْعَدَات يما كُدم ِ 2 5 آم لذ 


أ 0 0 ذه ته سل ري حدم 


يت وهم كبى نتجة قم فيا حون :2074 


1 -ة 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد للّه وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وص حبيه 
وسلم. وحسبنا أللّه ونعم الوكيل) . تمت 


.٠١ال-١٠١‎ 7” سورة آل عمران:‎ )١( 
امون‎ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموالٌ السلطانية والأموالٌ العقدية من وقفف ونذور ووصية 
ونحو ذلكء, الأصلّ في ذلك مبنينٌ على شيئين ا 

أحدهما: أن يَعلم المسلمٌ بجنا دل تعليه كاف اللشوسية رسو له 
وإجماعٌ المؤمنين نضا واستنباطا. 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة ليعلم الحقَّ من الباطل» 
ويعلم مراتبّ الحقٌّ ومراتبَ الباطل» ليستعملّ الحنَّ بحسب الإمكان» 
ويَدَعَ الباطلَ بحسب الإمكان» ويُرجُحَ عند''' التعارض أحقّ الحقّين» 
ويّدفم أبطلَ الباطليْن. 

فتقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: الفَىءء 
والمغانيُء والصدقةٌ. وإذا صَنّف العلماءً كَيْبَ الأموالٍ ‏ ككتاب 
«الأموال» لس عبيد ولحَمَيّد بن زَنُجويه» و«الأموال» للخلال من 
0 أحمد» وغير ذلك فهذه شي الأمواك تك بعلمو فيها . 
ريع الأموال» كما في قحا للمَرّني وامختصر» الخردفي عه 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
ردنا 


كتاب قَسْم القّيء والغنائم والصدقة» يَذْكروته قبل قَسْم الوصايا 
والفرائض بعد قَسْم الوقوف. ومنهم من يذكر قَسْمّ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وَقَسْمَ المغانم والفيء في الجهادء كما هي طريقةٌ 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . ومنهم من يذكر الخراج 
والفىءَ فى كتاب الإمارة» كما فعلٌ أبو داود فى «السئن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموالٌ الثلاثة ثابتةٌ مُسسَخْرَجُها ومتصروفها بكتاب الله 
وسنة رسوله. وأكثرها مُحِتَمعٌ عليه» وفيها مواضع مُتنازع فيها بين 
العلماء. فإنّ الله فرضَّ الزكاة في الأمؤال” وذك أهلها في كتابه 
بقولة: < + ا دكت تقر والست» ين الآية”"" . والنيئ له 
قد كن مك الك .ها أحمله الكتانة يما سند مدن تمت الزكاة وثر انمه 
وفْسَّرَ من مواضعهاء وعَمِلَ به خلفاؤه من بعده. 

وكذلك المغانم» كل حلها الله بكتابه وسنَةٍ رسوله» وَكَينها 
نول الله ككِيةٍ وخلفاؤه الراشدون.» وهي الال المأخودٌ من الكفّار 
لقعا وما أخد من العرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام» 
فتفصيلّه ليس هذا موضم م ذكره. وَتُسَكى أيضا فكاو أنفالا: 


وكذلقه ال د السام > بوهوم اد من الكفّار بغير قتالٍء 
ذكره الله في سورة الحشر”"', وجَرَى قَسْمُه في سنة رسول الله يل 


بلق سورة التوبة: 1 
زفق الآيتين 5-/,. 
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وسنَّةِ خلفائه الراشدين على الوجه الذي جرى عليه. ويلتحقٌ به 
الأموال المشتركةٌ التي لم تُوْحَذُ من الكفّارء كالمواريثٍ التي لا 
وارث لهاء والأموالٍ الضائعة التي لا يُعلم لها مُستحقٌ معيَّنٌ ولحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

ثُمّ خلفاء الرسولٍ أهلّ العدل من العلماءٍ والأمراء الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين - قل يجتهدون في 
كثير من هذه الأموالٍ قبضًا قَصَدفَان كما يجتهدون في الأحكام 
والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغء 
والاموال الما كخوةة بمثل هذا الاجتهاد شاكفةة) وإن اعتقّد الرجلٌ 
تحريم بعض ذلكء» فليس له أن يُنكِرَ على الإمام المجتهد في ذلك» 
ولا على من أخذ باجتهادهء كما لا يُنكرٌ على ما أعطاه الحاكم 
بحكمه في الفرائض والوقوفٍ ونحو ذلك. ولكن هل يُبَاحَ له بالحكم 
ما اعِتَقّدَ تحريمّه قبل الحكم؟ على روايتين 

وكذلك يُخَرَجّ في القَسْمء فإن قَسْم الإمام المال الذي يَجَبْ 
عليه قَسْمُه هو كحكيه» وأما ِْمَتهُ لغير ذلك فهي بمنزلةٍ فِْلٍ الحاكم؛ 
كترويج الأيامى وبيع أموال اليتامّى. وهل فل الحاكم حكمٌ فلا 
كر تدم عر مكل عو جر لصحو كسار امو 


0 هو حرام م عليه فليس حرامًا على غيره» ويَحِلٌ 
له إذا ذه غيره بتأويلٍ أن اخ د واتّهاب ولحو ذلك 


من العقود. يدا كو السوافةة فِإن :نا قيضة قَبَضْه المسلم بالتأويل ول 


كا 


بالإباحة مما تقبضه الكمار من أهلٍ الحرب والدَّمّة بالتأويل. وإذا كان 
الكمارٌ فيما يعتقدون حلَّه إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض 
حَكمنا بالاستحقاقٍ لمن هو في يده وحَدَّلناه لمن فيه من المسلمية 
منه بمعاوضة» وحَيْلناه له بعد إسلامه» بالنماع كينا عو نازك في 
كمه باجتهاد وتقليد إذا قَبَضْه أولى أن تَحِلَّ معاملثه فيهء وأن 
يكونَ مباحًا له إذا رَجَمّ بعدَ ذلك عن القولٍ الذي اعتقده أوَلآء وأن 
يُحكمَ له به بعد القبض» كما لو حَكُمَّ به حاكم. 

وقد ذكرثُ هذه المسألة في عر هذا الموضع» وذكرث فيها 3 
روايتين أصكُهما ذلك. بناء على أنّ حُكُمَ الإيجاب والتحريم 
يَثيْتٌ في حكم المكلّفٍ إل بعد بلوغ الخطاب» وأنّه [لا] يَجبُ عليه 
قضاء ما ترك من الواجبات بتأويل» ولا رد ما قَبَضّه من المحرّمات 
بتأويلٍ كالكفّار بعد الإسلام وأدلية فإِنَ المسلم في ذلف: أعدكة 
وتنفيرُ الكمّارٍ عن الإسلام كتنفيرٍ أهلٍ التأويل عن الرجوع إن الحن 
والتوبة من ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات. 


وكذلك ما أتلمّه أهلٌ البَغى على أهل العدلٍ من النفوس 

والأموال» لا يَجبٌ عليهم ضماته في ظاهر المذهب الموافق لقولٍ 

جمهور العلماء» وهو قولٌ أبى حنيفة والشافعى فى أحد قولب كما 

أجمع عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعتٍ 

الفتنة وأصحاب رسولٍ الله يكهِ متوافرونء فأجمعوا أن كلَّ دم أو 

مال أو فرج أصيْبَ بتأويل القرآن فإنه هَدَرٌ. وذلك لأنهم متأوّلون» 
وإن كان ما قَعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
مكنا 


وفي أهل الرّدّة أيضا روايتان» أصحّهما أنهم لا يَضْمَنُون كأهلٍ 
الحرب» كما أشارَ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر 
رضي الله عنه» لما قال لأهلٍ الردة: تَدُوْا قَنْلانا ولا تَدِغخ37) تنكم 
فقال عمر: لاء لأنهم قومٌ م؛ كُُِوا في سبيل الله واستّشْهدوا. دَلَّ على 
ذلك كتاب الله في عَفُوِه عن الخطأء رك رسيول 4 كلذ ني قله 
زفق 
أسامة بن زيد 


5" وغين ذللق 


4 
وقصة عمّار بن ياسر ' وعديّ ب ف ات وأبي 


فما قَبضّه المسلم بِعَقّدٍ متأوّلاً فيه مَلَكَهه ولو تحاكم اثنانٍ في عَقْدٍ 
اعتقدًا صِكَتَه بعد القبض فينبغي للحاكم أن يُقَرَهما على ذلك التقايض . 
ويجوز معاملةٌ المسلم فيما قبضّه بهذا الوجه. ولهذا أمرَ أحمد لمن 
يُعَامِلٌ السلطانَ في وقتِه أن يكون بينه وبينه آخرء وكلما بَعْدَ كان 
أجود, لأنّ المباشرَ لهم قد يَستحلٌ من المعاملةٍ باجتهاد أو تقليدٍ ما 
لا يَستجلّه المستفتي» فإذا قَبَضه المبا* شر بتأويله حَلَّ للمستفتي حينئذ. 


ونظيرٌ هذا قولٌ عمر في | لخمر والخنزير: 0 ويدوا 
أثماتهاء ولا تبيعوها أنتم"". فإنّ المسلم لا يَحَلَّ له بيع الخمر 


)١(‏ فى الأصل: «تؤدوا... نؤدي». 
(؟) أخرجها البخاري (4779) ومسلم (43) عن أسامة. 
(6) أخرجها البخاري (778 ومواضع أخرى) ومسلم (778) عن عمار. 
(5) أخرجها البخاري )١917(‏ ومسلم )٠١90(‏ عن عدي. 
(0) أخرجها أبو داود (5**. *#7) والترمذي )١15(‏ والنسائي )١9١ /١(‏ عن 
أبى ذر. 
000( العريفة عبدالرزاق (77/5). 
لا 


والخنزيرء ويجلٌ له قَبْض من ذلك ممن باعّه بتأويله في دينه. 
فالمسلم الذي قَبَضَ بتأويلٍ أولى. فهذا مأخدٌ لقولٍ أحمد. ْ 

وله "ماحد ثان: أنَّ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قَبَضَ 
عِوَضَ مالهء والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك» فالعِوضٌ فيها 
كالمعرض . فالنيتنني تعن مين تفن عرةن [ماله]».ولم يتيقل 
ممن قَبَضَ نفس مالٍ الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبَضْه الإمامٌ من الحقوقٍ ‏ الزكوات والخراج وغير ذلك - 
بتأويلٍ من اجتهاد أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعثه فيهء كما يَجِبُ طاعة 
الحاكم في الحكم المتنازع فيهء فإذا طلبٌ أذ القيمة أو أَخْدّ ما 
قَضَلَ عن الفرائضٍ ونحو ذلك أَطِيعَ في ذلك» وتَبْرَأ ذم المسلم بما 
يَدفَعُه من ذلك . 

وهل تُجرئه ذلك إذا كان يعتقد أنه له مجزته لو قعلّه؟ الضوات 
أنه فحز نهو ”كما “ذكر اوناك نف الكللة 1ه لر أعد القيدة انايد 
عن الصغير فإنه يَرَجِمٌ أحدُ الخليطين على الآخر بذلك؛ وإطلائّهم 
يقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيدُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاةء فإن المأمومَ 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
يراه» كما لو قَنْتَ الإمامُ في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
سبع . لكن لو أخلّ في الصلاة بركن أو شرطٍ في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُسْبه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه. لكن إن كان الإمامٌ لا يطلبُ منه الزكاة وإنما هو بَذْلّها له 
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فقبضها الإمام''' باجتهاده» فهذا نظيرُ صلاته خلقّه؛ وإن كان الإمام 
جاب حار و حت ريب لاي فهذا نظيرُ أن يُصِلّي خلمّه ما 
لا يُمكنه فِعلّه خلف غيره» كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا: لا نصح الصلاة ة خلفَ الفاسق. فإنه يجب فعلّ هذه الصلوات 
خلقه» وفي الإعادة روايتان. فالأم* بفعل الصلاة ة خلقه وبالؤإعادة 
يُشبه الأمنَ بإيتاء الزكاة وبالإعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع الزكاة إلى الإمام الذي يَجَور في قَسْمهاء فإجزاؤها مع أخحذها 
بالاجتهاد أولى» وإن كان رب المال لا يُجزئه صَرفها في غير المصارف» 
لكن المأثور عن الصحابة الأمرُ بدفع الزكاة إلمهم وبالضاد: ة خلمهم. 
والعسلة في الزكاة شد فإذا ساغ ذلك فهذا أسسون . 


والسلف لم يأمروا مَّن صلَّى خلمّهم بإعادة» ولا من دفم الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة)”'': إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع . لكن المسألتان واحدة» فالمتفق عليه حجةٌ 
على المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع' 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي أللّه 
عنهء الذي انتشرت الرعيةٌ في زمنهء وكثرت الأموال» وعدل فيها 
صادقًا بارا راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراجَ على ما فتحه عَنُوة 


)١(‏ في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(0) ضمن «طبقات الحنايلة» /١(‏ 5554). 
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كأرض السواد ونحوهاء ووّضع ديوان العطاء للمقاتلة وللذرّة 
وكان عثمان بن حُتّيف على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن - 
على ديوان العطاء: - .وما “الت :هل -التسمية معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرّج من الأموالٍ السلطانية؛ و«ديوان العطاء» كديوان 
الجيش وديوان النفقات ونحو ذلك. 


ولؤلآة الأمور من الملوك ودُوَلِهم في ذلك عاداثٌ واصطلاحاتٌ» 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهّدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلماء والمشايخ؛ منهم من هو من أهل العلم والعدلٍ كأهل السنةء 
تعره التصة ثارة والاجنياة أخرى؛ ومنهم أهل جهلٍ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات.» وذوي الجهل اوور 
من القضاة والولاة. 


وكانت سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى غاية الاستقامة 
والسّدادء فك ل لمكن الخوارج أن يطعتو نييما عاك عن أغلن 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبرء لكن فيهما نوع مجتهدٌ فيه. والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران». وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفورٌ له 
فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 


وأما عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قَسْمٍ المال والتخصيص 

به وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد. » والعلماء 

منهم من يَرى رأيّه» ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل 
للحن 


منه اجتهادٌ في محاربة أهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه 
ومنهم من لا يراه. وبكل حالٍ فإمامثهما ثابتةٌ» ومنزلثهما من الأمة 
منزلتهماء لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 
علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلفاءٍ الراشدين» فاستحلّوا بذلك الفتنة وسفك الدّماءِ وغيرَ 
ذلك من المنكرات. 


وأما من بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموالٍ 
ل / 1 
وصرّفها طرق ' متنوعة : 

ومنها ما هو اجتهاد 2 بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 
بأعذارء ويباحٌ المحظورٌ بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصير 


منه» شاب الرأي فيه الهوى» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. وهذا 
النوع كثير جدًا. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 
والقَسُّم والعقوبات وغير ذلك» إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق» 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)١(‏ في الأصل: «طريق». 
لحن 


أو لا يكون كذلكء والذي لا يكون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تُؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العُْمَرِيّء فلما كان في دولة 
المنصور -فيما أظن ‏ نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعلّ النبي كَل بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استئثائ وُلاة الأمور بالأموالٍ والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال يك للأنصار: «إنكم سَلْقُون بعدي أثرة فاصبروا حتى تَلَقّوني 
على الحوض"'"2. وقد أخبر النبي كلِ بحالٍ الأمراء بعدّه في غيرٍ 
حديث» وكان الخلفاء هم المُطاعية في أمرٍ الحرب والقتال وأمرٍ 
الخراج والأموال» ولهم عَمَالٌ ونُوَاب على الحروب» وعمّال ونُوّاب 
على الأموال» ويُسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأآمرين إلى أثناء الدولة العباسية 
بعد المئة الثالثة» فإنه ضعُفَ أمرُ خلافة بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتُ» وضيّحَتْ بعض الأموال» وعَصّى عليهم قومٌ من النوّاب 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/97؟) عن أنس» ومسلم (1840) عن أنس عن أسيد بن 
تلحنا 


بتفريط جرى في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قُرّة فيما علمثه من «التاريخ)"'' أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فوكتض الراضي الخليفةٌ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبيرَ سائر المملكة إلى مُقَدّم اسمّه محمد بن رائق» وجعله أمير 
الأمراء» وأمرَ بأن يُخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال: وَبَطَلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فنقطء وأن يحضرّ في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقةء 
ويقفَ ساكنًا. وصار 0 رائقي وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون 
قعه وكعذلك: كل مق فلك الأمازة بعد ابن نرائق»: .وصارك أغزال 
النواحي تحمل إل خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقاتٍ السلطان ما يريدون» وبطلت بيوث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدنّتْ دولة بني بُويه الأعاجم» وغَلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوى ذولة بن العتاس سيق تدبين وزرائهم ‏ كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة ‏ بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


.)945 098 /١16( لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية»؛‎ )١( 
رونا‎ 


وينهضون به من الجهاد» وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاغة يمير تقبدةقيول الكفاعة. نفاما الو لأنات»وإمارة الخروب 
رضائة الكموان وإبفافيا مكانوا خارجيق ديعن آم الخلفاي 

وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمرٍ 
الله ورسوله؛ كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف. فمن العاوك والوزراء من يُسرف 
فيها وضعًا وجباية؛ ومنهم من يتن بما قل قبله» ويجري على 
العادة, فيجري هو والذي قبله على القسم الراب بع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادًا ملكيًا يشبه يُشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
الكزهة مقاط انها لني كا قل تور الذي با انقط الكل 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وكانت أموالاً عظيمة جدَّاء وزاد الله البركات» وقتح البلادَ وقّمعٌ 
العدوٌ بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في سنةٍ رسولٍ الله 
وسنة خلفائه الراشدين» ولا ذكرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في كتب الفقه من الحديث والرأي» هي حرامٌ عند المسلمين» حتى 
[ذكر ابن حزم]”'' إجماعَ المسلمين على ذلك؛. فقال”". ومع هذا 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
(؟) كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النصّ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص .)١17١‏ 
30> 


فبعض من وضع بعضها وَضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه» 
فإنه [لمًا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة القائم إلى بغدادء بعد أن كان أمراءٌ مصر من أهل البدع 
أولئك الروافض قل قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعارَ 
البدع في بلاد الإسلام». وهي التي تسمّى فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة - حدثت أمور: 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقففٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط ” شيخ الشيوخ وغير ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

وصنف أبو العا الجويني كتابًا للنظام سماه «غياث الأمَم في 
التياث الظّلم)» وذكر فيه7١‏ ' قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد» فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من أعظم 
واجبات الدين» ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموالٍ نَقَام بها الجيوش» 
ِذْ أكثرٌ القاس لو ثُرِكوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وإن ترك جممٌ الأموالٍ وتحصيلها حتى يحدث فتن عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفريطا وتضييعًا. فالرأي أن تب تجممٌ الأموالٌ ويُرصَّدَ للحاجة. 


وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبةٌ لا يَحصل بها ضرر. وتحصل 


)١(‏ ص “78 وما بعدها. 
وم 


بها المصلحة المطلوبةٌ من إقامة الجهاد . والوظائف الراتبة لابدٌ أن 
تكون على الأمور العادية» فتارة وَطلوها على المعاوضات والأملاك» 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار الثمن» ويضعوا على الجعالات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُشْبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعي؟ وتارة يُشيِه ما يُوْحَذْ من تجار أهل الذمة والحرب. 
ومنهم من يعدي ) فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا 
ونحو ذلك مما أصلّه محرّم بإجماع المسلمين؛ ومنهم من يضع 
على أجور المغاني من الرجال والنساءء فإن الأثمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجورء وتارة تكون في نفسها حرامّاء كأثمان الخمور ومُهُور 
البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك 
على دار الخمر''' والفواحش» فبَقِيَ غير ممنوع من جهة السلطان» 
لما له عليه من الوظيفة» وكان ذلك سنة خمس عشرة [وست مئة]. 
وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» 
واستولى على أرض ادم وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والشافجة ل ا ال 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(؟) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


اانا 


2 50 واصة 3 5 
وجست العميدي”' وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعَدّوية وغير ذلك. 

وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع» فإن 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصلٍ مشوب بهوىّ ومقرونٌ بتقصير 
أو عدوانء وإن التقصير أو العدوان صادرٌ أيضًا من أكثر الرعية» 
فإن كثيرًا منهم أو أكثرهم لو ثركوا لما أدّوا الواجبات التي عليهم» 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه صادرٌ من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الأموال بغير حق» ويّصرفونه في غير مصرفه» ويتركون أيضا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 5 . 1 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء بآراءٍ وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتٍ ومعاصي 
وحسناتٍ وسيئات» وأمور مجتهدٍ فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىٌ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليّاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوى والأحكامء وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق. وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال» فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات» 
طاعات ومعاصي» وأمور مجتهد فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىّ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليًا . 


4# 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقلّده فيها 
المتأخرون. 
/ا6 


فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عُمِل بهء ثم يُعامّل الرجال والأموال بما تُوجبّْه الشريعة 
فِيُعمّى عما عَمَتْ عنه. وإن تضمن ترك واجب أو فعلّ محرّم» ويُتى 
على ما أثنت عليه» وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات في الأقوال والأعمالٍ والأموالٍ داخلةٌ في الحديث الذي 
هو أحد مباني الإسلام» حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح'" 

عن النبي كَل أنه قال: «الحلال بَيِّنُ والحرام بِيّنْء وبين ذلك أمو* 
مشتبهات لا يَعلمهن كثير من الناس» فمن ترك الشّيُّهات امشخيرأ 
لدينه وعرضهء. ومن وقع في الشبهاتٍ وَقَمّ في الحرام» كالراعي 
يَرَعَى حول الحِمّى يُوشِك أن يَقَع فيه؛ ألا وإن لكلّ مَلِكِ حمئء 
وإن حمى الله محارمّه . ألا وإن في الجسد مُضْعَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ لها 
سائر الجَسّدء وإذا مدنت فَجَدَ لها سائر الجسده ألا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» ٠‏ كما أمر به في قوله: 9 طُوأوِن لطبت وَأعمَلُوا صَدِيكا 2"04, 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم'”". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال والحرام» كما قال: و يِأْمُرْكُم اسروك 


و 255 2 200 07 ا أ[ هل ا 004 
وَيَنْلهُمَ عن الشبكر رَخِلٌُ يل أن لتيب ره تيه ال0)525. 


.)١1599( البخاري (؟5 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.6١ (؟) سورة المؤمئون:‎ 
.)١1١١6( برقم‎ )9( 
.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )5( 
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كران السوات لاليقلخيا كاي من انيه فدلَ ذلك على أن 
من المابن رم العلمها 2 قفن بجنت تبيّنت له الشبهاث لم يبقَّ في حقّه 
شبهة» ويخ 0ن ١‏ اللانو: ل ص الي إذ التبيّن والاشتباه من 
السو الج انفد كوت الج شعي تسكن مديها علي الال" 

وبين أن الحَرْمَ ترك الشبهات. والشبهات قد تكون في المأمور 
به وقد تكون في المنهي» فالحرْمٌ في ذلك الفعلٌ وفي هذا التركء 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشكلٌ جدّاء 
كما في الاعتقادات» فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا 
له فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وإن كان اعتقادّاء إِذْ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلقء» بل الاعتقاد إِمّا صواب 
وإمّا خطأء وليس كل خط|] حّمّه الله بل قد عفا الله عن أشياءً لم 
يُوجِيْها ولم يُحرّمْها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضريحه) . 


كن 


© مقدمة التحقيق اولمح خط الج جطفر جا ارخ مظان لاح اود ا 


نماذج من النسخ الخطية لوح واج و جنقو وجوج ااا 24 الحو نو ون وال 0 


ظهور البدع أو فق لاحك توا وجرنف ادف ل كم ب أ وا لجا جاو" بوالابها ووه 


بدعة الخوارج والروافض 15 يعدت أن فا ري اف ير و1 أو مجو واكبوكر ره زه كع لما د 
ددع القدرية والمرحدة 000 
0 


مودق الجييية البفطلة 5000 


- جهود أهل الحديث في هذا المجال 7ب 200010 
محنة خلق القرآن وآثارها مانو بن وا عمط لتر قاو ب متو 
ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية ز ز ز ز ز 12010111111 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة ل 
أهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة ا 0 
ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس ا 
- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . . . 
خلق الله العباد على الفطرة وكمّلها بالنبوة ا سم ا م ا 
6١‏ 


الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها ساس لام اف 
الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل ذه مقو ام ألم 5 
معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب 15 1 2011011111 
د لين المراذ بالعتره 1ن لقني ما لبمس دعن لديو 00 
للناس فى الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق وإما 

ل 0 ا 
- الرسالة عقت الأمم كلّهم م شونن كخ عورف لل خ فاه جم كي اه 
- قد يحصل في بعض الأوقات فتراثٌ من الرسل 0 
- يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة و ب ألاة 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الأنبياء» والكفار 1 1[ذ[1[ز[ز[1[1ذ[ [ [ [ 000000000 2:0 
كل هدىّ حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء 00 هه 
علوم بني آدم نوعان: نوع يختصن الله به من يشاءء 

ونوعٌ مشترك بو لواف م وسمتكة اوا ام ا ا ده 
النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب مو ا اه 
- زعمهم انحصار العلم في القياس لطن لك لو العامة 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار لا لاه 
المقصود بالقياس 00000 0 00 
اعرائئل الب بشجطانة" لا تعلم بالقاز المقلي 1 
مذاهب الناس في التوفيق بين القياس والوحي ااس م م 0 
منهج أصحاب الآثار ا 0 
- قول المؤلف في حكاية المناظرة مدت لك اه له 5 
- اعتراض أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . . . 57 
جواب المؤلف عليه في مقامين تو توا ما 115 


- المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة 5 
القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي 0 0 
دف ولد المكلموة من التأويل الذي يخالف أهل 

الحديث باطل اماس اموه قط سجاه لمت قرو الك سود و و 1 
- أمّهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهلّ الحديث ثلاث 58 
- نحن لم نقل : إن كلّ تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . 34 
مذهب السلف وأهل الحديف أنها شان عن تأويلٍ 

بُفضي إلى تعطيل ل ا ا ل 
- المراد بالتعطيل اح ا لس سا ا بج وطن وو الإو 0 8 
قول المعترض: ١لا‏ أسلّم أن المعتبرين من المحدثين 

منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» ع اصع وو م م الا 
رد المؤلف عليه ابو ا وام وا ا وو 0 
المتكلمون أنواع مختلفة» وكلّ منهم يَرْدُ على الآخر تأويلاته . ”, 
أمثلة على ذلك ماك جور ام أو اروك وق تم ا و 
ما معنى «المعتبر» في قول المعترض؟ اطي من ل كم فد ا م مسي 1/87 
المقصود بأهل الحديث عند المؤلف لواف ا ول لك وق المي 1/63 
- كل من تأوّل فتأوّل بدليل من عنده وعلى القواعد العلمية عنده "لا 
-من قال «كل مجتهد مصيب» لا يمكنه أن يقول: كل 

متأوّلٍ مصيب د م ا ل ل 1/1 
إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنقًا من المتكلمين 

فالجواب عنه من وجوه ا 1 1 1 1 1 1 1 0 
- أصحاب الأشعري ثلاثة أصناف في التأويل و ا مم 1 
- قول المعترض: «فإن تقل ما ظاهره المنع حملناه على 

التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» وش موادي أله 


و 


رد المؤلف عليه من وجوه ل 
دقول المعترضن: ولا أب أن معتبرًا حرّم تأويلاً يشهدٌ 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» م م 3 
- ردٌ المؤلف عليه من وجوه ا 
- تقرير رأي المتكلمين في الحاجة إلى التأويل 0" 
رد المؤلف عليه ا ا ا ا 
د الأعلة ثازة تكون مواجهة وازدة ) بوكارة ايكون غذلك 00 

(0) قاعدة فى الوسيلة ا ا ا ا 0 
ونال مدق عانه ار زلا شيا ستناءة عن احائن ليق 
وزعم أن فيها تنقّضًا بعباد الله الصالحين واستخفاقًا 


أمثلة على ذلك كاتا رورس كو وض ا 
من تمام تعظيم البيت أن يُعبك الله فيه كما شرعه الرسول . 

- دين الإسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد إلآ الله 

وأن يعبد بما شرع أحبج اطق جديا اجات مخ يانه ولف ووو ور مذو ؟ 
- معنى قولٍ عمر المشهور في الحجر الأسود عم وني لك فاق 
قول عمر في الرمل والإبداء عن المناكب في الطواف 500 
لم يُشرع التمشّح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل إلآ 
للحجر الأسود ا[ ا ا 


- حديث «لو أحسسّ أحدكم ظَهُ بحجر لنفعّه الله بها كذبٌ مفترى . 
0 


هذا من قول عبّاد الأصنام 6[ [ز[ز[ز[ز [ [ 0 0 10000 
- المؤمن يُحَسنٌ ظلنّه بربّه ما عو و م مم وو ب نا 
- العبادات مبناها على توقيف الرسول 000 0 000 
من تي عن الغْلوَ في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنقّصٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١5‏ 
من اتخذ قبورهم مائحك” أو حك لهم أو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع جه لو ل ا ل ارا 
- جميع أنواع العبادة لله وحدهء وجعل للرسول أن يُطاع .... ٠١8‏ 
- من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

الوو ل ان ا لاحي ات سواط م ا اكلا 
لا يُشْرّع لأحدٍ أن يستلم ويُقبّل غير الركنين اليمانيين ا 
لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو مينًا أو غائبًا ويسأله حاجة 00 
طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع لمتج عي أ بق وخا ابوج ل لجا عرو معنتو ا لوط و 1 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب 95 ش12 
التوصل بالنبى فى حياتة ليس توشلا بذاته بل بدعائه 1 
الكلام على حديث الأعمى وبيان معتاه اام م و و ا 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه و ما ا ا ل اا 
- كلام العلماء في التوسل بذات النبي كَل ا اا 
- نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 

صمّ حديثٌ الأعمى 1 1 [ ذ[زةزؤز ز ز [ [ 1 1 0 
ما ثُقل عن الإمام أحمد في ذلك اممو ع خط وا نا ا 


م6 


بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم 0 


الحلف بغير الله من باب الشرك 000 27170701 
- لا يجوز أن يُشرَك به أو يُسَوَى به الأنبياء وغيرهم لياه 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي كل . 
- كل ما كان من خصائص الرب فلا يجوز أن يُفعَل 
بمخلوق». لا الأنبياء ولا غيرهم ا و امي امو ا 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
- لم يشرع النبي ككلةِ لأمته الإقسام بأحدٍ من الأنبياء 
والصالحين على الله عن ا ا 1 
- شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 


- أهل السنة يتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة 2 
(*) الفتيا الأزهرية (فى مسألة كلام الله) 00-9 000000000 


من قال : «إن القرآن عبارة عن كلام الله». وقعَ فى محذورات . 
من ا بارة عن 15م خ في 


بيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات») من وجهين و3 وزوتو كوا لاود اوور دو بي ليوا 

- أوَل من قال هذا في الإسلام: ابن كلاب ا 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ 0 

- مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 

من قال: «إن القرآن حكاية كلام الله فقد غلط وضلّ 0 
معنى (الحكاية» في اللغة ا ل 0 

(4) فتوى في الخضر ا ا 


- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي كَل والصحابة . 
الحديث الذي يُروَى في اجتماع الخضر وإلياس كل 


عام... ضعيف عد 1ه ابل راي قا يخ د من ع دق ع د 12 ع 2 حو ف ون كيد ير لوا زم 


«+. 


لو كان حيّا لكان اجتمع بالنبي يَكِْخِ وآمن به وجاهد معه.... 1 
لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله ا برل 
قول من قال: (إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلّ له ل ل ا و 1 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . ١7١5‏ 
(5) سؤال في يزيد بن معاوية جتحي وام اام مما ماما وو قري ات 1166 
هل كان صحابيًا؟ وهل في الصحابة من اسمه يزيد؟ ١‏ 
- يزيد لم يكن من الصحابة 077 ا 000 
عمه يزيل د بن أبي سفيان كان من الصحابة تت 1151 
جعل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووضّاه 
بوصية معروفة وس انما ا جو 017 جا تيد انج واف فر او ب 71810 
ثم كان من نوّاب عمر بن الخطاب على الشام 11 
توفي يزيد , بن أبي سفيان في أثناء خلافة عمر لو اد :156 
- بعد وفاته ولّى عمر مكاّه أخاه معاوية بن أبي سفيان ا ويل 
- وُلد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان ما مض ا 16 
لس هن م الكانة ولذعرة الشلماء للدي ل م ف 1637 
- كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات ا 
ا ل ل الخلفاء بالجطتوو ا ا 
غيده من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلكّه .. ١57‏ 
رن نحن الأسارسلي لي خلال مدا اي ك  ١1/1‏ 
من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذب مفتر مل مخ ١‏ 
ومن قال: إنه من الأنبياء» فإنه كافر مُرتة” ا ما 
ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضالٌ مبتدع .... ١407‏ 


لا 


أيضًا كاذب مفتر ار وكا ا مس 1 
ديوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب ا كا 1 


-لا يجوز الغلوَ في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدلٍ 55 وويم اح اس مات ب بلقي وا لو م او اورت 112:47 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليهء ولا 


كك بالتقييه ان اثتاباد ا 00 
كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبى عبيد) ا ب ا 0ل 


صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور قب بام أن ام مد مو ع لل عي 119103 
كل ما يروى في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب 00000007 نل 
أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا و ا 1312 
كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية 0 مالف اس موت 2 18 
- ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين ماخر ع ةا 
- ظهور الخوارج والشيعة اا 


ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى أواخر عصر الصحابة . ١608‏ 
(5) فصل في اسمه تعالى «القيوم» ان قباد وار ا خا 1164 


- القيوم والقيّام والقيّم كلها مبالغات في القائم و م 1 
لفظ القيام يقتضي شيئين : القوة والثبات» والعدل والاستقامة ١5١‏ 
- شرح ذلك بالأمثلة ا 12000 


- الفرق بين «قوام» و«قَيَام» و د و و ل 0 ا 


- عودة إلى بيان معنى «القيوم» ناسين واوا نا ع اا 
- فساد قول من أثبتَ الجوهر الفرد 0 0 10000000( 
الله خالق كل شيء وقيُومه. ولا يخرج شيع أصلا عن 
تخليقه وتعليمه اضر ا وا ١‏ 
الردّ على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ... ١7١‏ 
مخالفة هؤلاء للحن والعقل والشرع ا ات الى نا 
- رجوعٌ إلى بيان معنى «القيوم»» والتنبيه على بعض ما 
دل عليه من المعارف ل ا ات ا ا 
مسألة فناء العالم وأقوال المتكلمين فيها د ف اذا 
- معنى قوله تعالى « كلمن هاا | 0 1 م ال نمي أ 
(0) فصل فى معنى «الحنيف» م م ابم ا فالى اق ا الوا 
باالأبات القن وو فيه ةاتفل 000 
- الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك ل 
كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ معت مع 1 نكا 
الأمور التى هى داخلة فى الحنيفية مع ووو ل و فق ا 
الصائبة نوعان: ختفاء ومشركون #امفارو با ال فرق الل وما 4 ا 
كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات كد قا ال ا 1119 
- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادعّوا أنهم على دين إبراهيم . ١87‏ 
المشركون أعداء إبراهيم ممات ه امسط م و ماسحو انمي لاا 
جَعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس مما ل ا م للا 
إعراب قوله تعالى « ِل زر حَنِيمًا4 تمد كه جديا ا 
(8) مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة ا مور و ا ا 113 
دكين من الناس يفعلون الحين لهم اله لا لحرن خرن معي كك 


6 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فيها .. ١97”‏ 
طرق العلم الثلاثة: السمع والبصر والعقل ا 317 
تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها .م ١45‏ 
- المعروف والمنكر مع ماما راسد اطي مقا 
محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود وح ف ا 133 
من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد يثاب عليها بأنواع 
من الثواب 1 
معنى قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ١910‏ 
هذا الحبّ والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 
الأصل في كل حسن وقبح عد تت حي ولب لحار ما ويه و كه ا 
(9) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره لعكية اق و امو ف ب الل 
- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إل بعمله فقد خرق الإجماع.. ٠١‏ 
- وجوه انتفاع الإنسان بعمل غيره و و ا ا م 11 
)9١(‏ رسالة في اتباع الرسول كَل اتتاس ا محا الل ا ا 
فرض الله على أهل الأرض طاعة الرسول واتباعه نو اش أ 
افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق 0 
المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين» وقوم 
نافقوا فى بعض أمور الدين 11 
- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين اس 
- المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 
الأبرار والفجار 1 
- من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 
يأذن به الله. أو ضم إلى ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس . 5١8‏ 


- من أعظم المنكرات: معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة 
56 


ومخالطتهن ال جو ا سور و بدن حي نطو لطم و ا ا 
التولّه والتجان وقلة العقل ليس قربة وطاعة 53000 
الجنون وأسبابه بببج د دب د د 000115 0 0 0 0 2000 
مغامة ما بريه غولكه لمر امون 23 رضيلة 0000 
- للصالحين كرامات معروفة» وأقلٌ أحوالهم الصدق والبر . . 
علامة الفاجر الكذب والفجور 1 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلرٌ مثل غلوّ النصارى 0 
من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى 20101101101111 
على المؤمن أن يدعو إلى الدين وينتسب إليه ف م لم 
عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
حال الصحابة عند سماع القرآن باسح تسو العا ا 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث م 
- لم يقل أحد من السلف : إن الغناء قربة أو طاعة 0 
الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 

والتواصي بالحق والصبر مك اك برق جار متاق ازول ا 

0000 شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ )١١( 
اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله ا‎ 
001 008 رأي الخوارج والمعتزلة‎ - 
رأي المرجئة والجهمية بو نج با بس م ار ني ل ا‎ - 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارين تار ع انك ل لود هد را وفك د أن بس و حرفل له ابو ١‏ بج “اه 

- بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر م 

غلط الجهمية والمرجتئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 
ملك 


- ظنّهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 


وعمل القلب 0ك ور ره * شرو" اي روه 1 وهات ون فر واو “رو "اد د ريد ارود ل او لجار 2 لو بيد الع “2 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل ا ال ل ا ا 
يُعَدّم الذنب تارة لعدم المقتضي ١‏ وتارة لوجود المانع د 
+« الأنيان تمل" العيتات تنا لجيلة- بنيمها وإنا :لبت 

الداعى له إلى ذلك 011111 


- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبّ إليهم مما سواهء 

بخلاف المشركين ا ا 0 
- كل مولود يولد على الفطرة “0 ؤ ز[ز[ ز زؤز زؤز [ ز 0001 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام 1111111111 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدّها 00000 
ما أورده المنسروة فى معني واليجاة والردٌ عليه 0 
البرهان الذي رآه يوسف 20 
حكاية مسلم بن يسار ايا اموا سيو رذ رون اراد ف ل ا 
- قوله 8 # وَمَآ أَبرُتقِْىَ4* من تمام كلام امرأة العزيز 500 
- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه كذب» 

فإذا تبيّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
عامة الإسرائيليات دون المراسيل بكثير 0 


. فصل في قوله كلةِ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد‎ )١1١( 
معنى «الباطل» شن مقي ا انار اودبي لوأو ا مت‎ 
العالم الذي يطلب العلم للدنيا اا وك وا ا‎ 
كل معبود سوى الله باطل وا مق تيم هذ مف م كه ا لوقه ايوزو ها المحلار اه‎ - 


- العلم بالله سيّد جميع العلوم 7ب 1 
)١9(‏ المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية 070000000 


قول من قال: لا تجوز الصلاة خلفت أئمة المالكية» من 

أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق قائله التعزير البليغ 
مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا 00000 
إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة 200006 
- فضل الإمام مالك ا و ا ا و 
- اتفق السلف على صلاة بعضهم خلف بعض لقنس واوا امت 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال 0 
- ولي الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد ززز ز 1 21111110 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها معنن ني ل لني الك وح بوت مي مارم 0 
- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض . 


الإمام إذا كان مخطنًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي . 
غلط الغالط فى هذا الأصل 1 2*0710*ظ 
- عدم صحة الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 
الفرقة والبدعة ان اطي وبي الاي محم كولسل جل بد الكورا ورقا و ا 
الواجب على ولاة الأمور المنعُ من هذه البدع وتأديبُ 
من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة 120 


من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفرٌ فيها 
عن الأكمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته؛ 


وأن عقوبات المعتدين متعينة ل 
() رسالة إلى السلطان الملك المؤيد كن ون الف و 1 


2 الودس كنال الموة الغلحة نز الوقياة كاك القرة العماية... 
1 


كع 
و 


- نقيضهما «الضلال» و«الغىّ» ا 1 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة اوشم لدو كو جرد وباو امار أ لاتدشمر و 
الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين 00 000 
- ذكر أرسطو وبعض آرائه ا ااا 000 
- الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول 15000 
- توافق الآأدلة السمعية والعقلية وتلازمها 0000 


طرق العلم ثلاثة: الحسنّ والنظر والخبر 20 
- كل من العقل والسمع يُوجب النجاة ا 
الرسول بِّن للناس الأدلة العقلية لتنج لوعو لواو لا 
السلف كانوا عالمين بحقائق الأدلة العقلية والسمعية 

وأنه يمتنع أن تكون متعارضة ل 
- من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 

وما يوجبه النظر المعقول بود مج كع بغرت الود توف كا 1 
اختلاف الناس فيما جاء به الرسل ف و 
- لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معانٍ 11 
- السلطان من أحقّ من تجب معاونته على مصالح الدنيا 


)١5(‏ رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار ل ا 
- تكفّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة 0 
ما زالت دلائل النبوة تظهر شيكًا فشيًا م ا ا 
ما كان في فتنة التتار من العبر ل ا 
- الجهاد واجبٌ على كل مسلم قادرء ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال ركع مج خم لا شو مان ولط مو ونه ود م 


من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا بالذلٌ وغيره 00 
كفن الأغان لمان ندال ين و 1 1 
- لا يحل للمسلمين أن ينتظروا العدرٌ حتى يطأوا بلادهم . . . 
-أقلُّ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرّهم في 
كل عام مرة اماس ار اناي مقاة لج أي شونا بن 
- في الحركة في سبيل الله أنواعٌ من الفوائد ا ا 
قاعدة في الانغماس في العدوّء وهل يباح؟ 000000 
الإيمان لا يتم إلا بالجهاد ا ا 000 
يكون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك 000000 
الجهاد في سبيل الله أنواع متعددة 000 


الانغماس في العدوّ جائز عند عامة علماء الإسلام 0000 
- دليل ذلك من القرآن ا 1011000 12111011 
دلالة السنة على ذلك م ا ا ا 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري الما الالح ب 
ردٌ شبهة تتعلق بآية المصابرة ل ل ال ا م ا ل 
- بيان الخطأ في تأويل قوله تعالى « وَلَاكُلفُو يكل اكد . . 
- الذي يقاتل العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان 1 
- الذي يُكرّه على الكفر فيصبر حتى يُقتَل ولا يتكلم بالكفر . . 
- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود 2 


- الصبر على أذى الكفار وإن بلغ إلى حدّ القتل صبرًا 0-00 
)١(‏ مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمين 
باتفاق أئمة المسلمين ا و ا ا ا 
- شرف هذه الأماكن لكونها ثغوراء لا لأمور مبتدعة م 
6ع 


- كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول 0" 
المرابطة بالثغور فرضٌ على المسلمين 20 
حكم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك ا 
اعتمار أهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 
وإجماع الصحابة رج وا سج بي ةو 0 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 
- أفضل البلاد في حقٌّ كل شخص حيث كان أبرٌ وأتقى 000 
جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين 0 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج 0 
الأحاديث الواردة فى ذلك و وم ا ا 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة ا 00 
- بت الوالدين والجهاد اخوتمان وق وم 
إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه يُفْعَل كلاهما بحسب 


حكم الصلاة حال المسايفة ا ا 
- الخائف المطلوب يصلى صلاة الخوفء. وأما الطالب 

حكمة كون النبي كله والمهاجرين بالمدينة أفضل 000 
- طريقتان للسلف فى الرباط ا 
- السكن بالثغور والرباط أمر عظيم ترا و اراس ا ا 
ب سببا اختيار من اختار الرباط بثغور النصارى مرق 2 امار جز هه الا لو كد 
- فضل سكنى الشام ف اماه عا ع عقو للخ ا له قل امه م هد له لم مف كلق عا قاع هاه 
المراد بأهل الغرب في الحديث أهل الشام 2500000000 
-إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 

حلت 


الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط ا ل 
لاقيف الفريية معي تويك والز جار يو فور 0 
فى سنن ابن ماجه بضعة عشر حديثًا من الموضوعات 0 
دمن الضلال : قصدٌ التعريف بالبيت المقدس في وقت الحج . 
من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 
والسفر لذلك 0 
- السفر للتعريف بغير عرفة من الضلالاات 5707 
الزيارة المشروعة للقبور ا ال 00 
المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له ا 0 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد ا 
اللا ضوع الصلاة عند القبورء ولا قصدها لأجل الدعاء 
عندهاء ولا التمسح بها وتقبيلها ما محم ان اج ا ور ا عرد 
السفر إلى الئغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 


- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد 0 

- رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ا 1 

الأمر باتباع السنة والنهي عن البدع 000008 515 

دانذن الدمية رسكيه 0 20101110ذ2 

الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنةء 

ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه . 
/3ة 


دن ا 0 57 


- تشاغلة المسلمين بقتال بعضهم بعضًا وتركهم الا 


والجهادٌ خسارة الدنيا والآخرة :ب اح لد ب لوي 
(1) قاعدة فى الأموال السلطانية اقوط امي وم ا 
الأموال المشتركة السلطانية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة . 
مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال ا 
هذه الأموال ثابتة مستخرججها ومصروفها بكتاب الله 
وسكة زسولة ا ا ا ظ5” 
ما يُلحَق بهذه الأموال 7 0 
- اجتهاد الخلفاء في هذه الأموال قبضًا وصرقًا 210 
إن اعتقد الرجلٌّ تحريمَ بعض ذلك فليس له أن يُنكر 
على الإمام المجتهد في ذلك 0000 شظشظ1طظ 
ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له وس وص ا ا 
-ما أتلفه أهلّ البغى على أهل العدل من النفوس 
والأموال لا يتعها عليهم سمانه تال د احم واج سج ا لور 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملكّه اما و 
ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويلٍ وجبث طاعته فيه 0 
- يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد عم كا ال ١‏ اسيم ا ا امس ا 
يُجزىء دفعٌ الزكاة إلى الإمام الذي يجورٌُ في قَسْمها 52508 
- لولاة الأمور في هذه الأموال عادات واصطلاحاث: 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهدٌ فيه» وبعضها محرّم ليله 
- سيرة الخلفاء الراشدين في هذه الأموال وقَسْمها 0000 
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«تسيوة تكن يعن الخلقاءالزايدين نيه 1[ ز [ [ 0 00000000010 


- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصَرّفها طرقٌ متنوعة انك 
الكلام على هذه الأنواع الأربعة يح ا م 
حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . 897 
ونان الفينقب بعل المكة العالقة توآنارة فك علي الاموال لاوس 
اظهرن وراك انويه والشلاضقة 1ك لس 
- سيرة الملوك في وضع الوظائف 1 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في السنة حرامٌ 

عند المسلمين بالإجماع 8 0 0 ال 


- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد . . ١90‏ 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» متتملة 


على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها ان 

ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به. 9" 

الكلام على حديث «الحلال بيّن والحرام بينٌ. ..» 00 ان 
ذخ ةر كن 


احلدف 


